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اتهمت الأمم المتحدة، قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
بـــاغـــتـــيـــال الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قــنــاة 
عــاقــلــة، خلال  أبــو  الشهيدة شيرين  »الــجــزيــرة« 
الضفة  شمالي  جنين  مخيم  اقــتــحــام  تغطيتها 
الغربية، في 11 مايو/أيار الماضي، وهو ما سارع 

جيش الاحتلال إلى رفضه.
المتحدة  الأمــم  مفوضة  باسم  المتحدثة  وأعلنت 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان رافــيــنــا شمدساني، 
الجمعة،  أمــس  فــي جنيف  فــي مؤتمر صحافي 
في  بما   - جمعناها  التي  المعلومات  »جميع  أن 
ــعــام  ــنـــائـــب ال ذلــــك مـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي والـ

حقيقة  تــؤكــد   - الــخــطــيــب(  )أكــــرم  الفلسطيني 
ــو عــاقــلــة، وجــرحــت  أن الــطــلــقــات الـــتـــي قــتــلــت أبــ
زمــيــلــهــا عــلــي الـــصـــمـــودي، صـــــدرت عـــن قـــوات 
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، ولــيــســت طــلــقــات عشوائية 
قالت  كــمــا  مسلحين،  فلسطينيين  عــن  صــــادرة 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة فــي الــبــدايــة«. وأضــافــت: 
ــى قــيــام  ــم نــعــثــر عــلــى أي مــعــلــومــات تــشــيــر إلـ »لـ
بــالــقــرب من  نــشــاط  بــأي  مسلحين فلسطينيين 
منهجيّتنا  »بــمــوجــب  أنــه  ــدت  وأكـ الصحافيين«. 
الــدولــيــة لمــراقــبــة حــقــوق الإنــســان، عــايــن مكتبنا 
ــوراً ومــقــاطــع فــيــديــو وتــســجــيــلات صــوتــيــة  ــ صـ

وزار مــكــان الــحــادثــة واســتــشــار خــبــراء واطــلــع 
الرسمية وسأل شهود عيان«.  على الاتصالات 
وأشارت إلى أن المكتب خلص إلى أن الصحافيين 
الاقــتــراب بشكل يجعلهم »مرئيين من  اخــتــاروا 
جانب القوات الإسرائيلية المنتشرة في الشارع«، 
وفي هذه اللحظة بالذات استهدفتهم طلقات عدة 

من جانب القوات الإسرائيلية.
بيان  في  الإسرائيلي،  الجيش  كــرر  المقابل،  في 
ــه مـــن »غـــيـــر المــمــكــن« تــحــديــد  أمــــس الــجــمــعــة، أنــ
مـــصـــدر الــطــلــقــة الـــتـــي قــتــلــت أبــــو عـــاقـــلـــة. وقـــال 
إن »تــحــقــيــق قــــوات الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة خلص 

النار  يُطلق عليها  لم  أبو عاقلة  أن  إلى  بوضوح 
عمداً جندي إسرائيلي، وإلى أنه من غير الممكن 
ــتــلــت عــلــى يــد مسلح 

ُ
تــحــديــد مــا إذا كــانــت قــد ق

أو  النار بشكل عشوائي،  فلسطيني كان يطلق 
على يد جندي إسرائيلي بدون قصد«. وكانت 
مــجــمــوعــة مـــن 24 عـــضـــواً مـــن الــديــمــقــراطــيــين 
قد  الأمــيــركــي  الــشــيــوخ  فــي مجلس  والمستقلين 
بايدن  الرئيس جو  الخميس،  الأول  أمــس  حثت، 
على ضمان أن يكون لواشنطن دور مباشر في 

التحقيق في استشهاد أبو عاقلة.
)فرانس برس، الأناضول، رويترز(

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت شيرين أبو عاقلة

Saturday 25 June 2022

الحدث

افتعال طوارئ أمنية لتبرير الاعتقالات

علاج وراثي جديد للثلاسيميا
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية على دواء وراثي جديد لعلاج حالات 

الثلاسيميا الشديدة، ما يحمي المصابين من نقل الدم المتكرر. ]12[

تُفتتح ألعاب البحر الأبيض 
المتوسط اليوم السبت 

في مدينة وهران الجزائرية، 
بمشاركة 3390 رياضياً من

26 دولة.
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أثار إعلان وزارة الداخلية التونسية، أمس الجمعة، عن وجود مخططات لاستهداف 
الرئيس قيس سعيدّ، مخاوف من أن يكون ذلك تبريراً لحملة اعتقالات جديدة تطاول 

معارضي الرئيس، برزت مؤشراتها بتوقيف حمادي الجبالي يوم الخميس

تونس ـ بسمة بركات

تـــــزداد المـــخـــاوف يــومــيــا فـــي تــونــس 
ــيــــس قــيــس  ــرئــ ــتــــاتــــوريــــة الــ ــكــ ــن ديــ ــ مـ
ســـعـــيّـــد، بـــعـــدمـــا وضـــــع يــــديــــه عــلــى 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
السياسيين،  خصومه  مــن  الانــتــقــام  لتوسيع 
له  المــعــارضــة  الجبهة  تــوســع  بعد  خصوصا 
لتشمل مختلف الاتجاهات السياسية. وبدت 
تونس، أمس الجمعة، في أجواء طوارئ بعد 
ترويج وزارة الداخلية لوجود مخططات من 
سعيّد  لاستهداف  وخارجية  داخلية  أطــراف 
ومـــؤســـســـة الــــرئــــاســــة، مــــن دون الـــكـــشـــف عــن 
هـــذه الــجــهــات أو أي دلــيــل يــؤكــد وجـــود هــذا 
المخطط، وهــو مــا أثــار مــخــاوف مــن أن يكون 
ــاول مــعــارضــي  ــطـ ــرراً لــحــمــلــة اعـــتـــقـــالات تـ ــبـ مـ
الرئيس، برزت مؤشراتها منذ يوم الخميس 
بــتــوقــيــف رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق حــمــادي 
الجبالي. وتذكّر الادعــاءات الجديدة بحادثة 
حين   ،2021 الثاني  يناير/كانون  فــي  سابقة 
روّجـــــت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن ســعــيّــد تــعــرّضــه 
لمــحــاولــة تــســمــيــم عــبــر طـــرد بـــريـــدي يحتوي 
على مادة الريسين السامة، ليتضح لاحقا أن 
لا صحة لهذه الأنباء. وادعت وزارة الداخلية 
الــتــونــســيــة، أمـــس، أن هــنــاك تــهــديــدات جدية 
متحدثة  لسعيّد،  الجسدية  بالسلامة  تمسّ 
عــن وجــــود مــخــطــطــات لاســتــهــدافــه شخصيا 
أو اســـتـــهـــداف مـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة ومــحــيــط 
ــيــــس، مـــتـــورطـــة فـــيـــهـــا أطــــــــراف داخـــلـــيـــة  ــرئــ الــ
باسم  الرسمية  المتحدثة  وقــالــت  وخــارجــيــة. 
الــوزارة، فضيلة خليفي، في مؤتمر صحافي 
إن »هناك  أمـــس،  الــــوزارة  فــي مقر  استثنائي 
محاولات لبث البلبلة وتقويض الأمن العام، 
وهناك تحقيقات جارية في المخططات التي 

تــحــاول المــــسّ بــســلامــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة«. 
ولفتت إلى أنه »تم الكشف عن تهديدات جدية 
تـــجـــاوزت الــتــصــور والــتــخــطــيــط إلـــى مرحلة 
متقدمة، وهو ما حتم الإفادة بها«. وأضافت 
أنه »تم جمع هذه المعلومات في إطار العديد 
مـــن الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الـــوحـــدات 
الأمــنــيــة«. وقــالــت خليفي إن هــنــاك تمويلات 
معلنة  الــخــيــريــة،  »نــمــاء«  لجمعية  مشبوهة 
أنــه »تــم توقيف قيادي بــارز وأحــد مؤسسي 
حـــزب ســيــاســي )بــــدون تسميته( وهـــو محل 
تتبعات منذ فترة، وكذلك صهره الذي ظهرت 
أن  إلــى  فــاحــش«، مشيرة  ثـــراء  عليه عمليات 
»التتبعات أفضت إلى شبهة بتبييض أموال 
ــذا الأخــيــر فــــار«، مــتــحــدثــة عــن ضلوع  وأن هـ
الملف. وذكــرت خليفي  شخصيات أخــرى في 
أنــه تــم أمــس الأول الخميس إحــبــاط مخطط 
لعملية إرهابية بعدما حاول عنصر إرهابي 
القيام بعملية على طريقة »الذئاب المنفردة«، 
أمام أحد المراكز الحساسة في شارع الحرية 
بــالــعــاصــمــة. وفـــي وقـــت ســابــق أمـــس، أعلنت 
إلقاء  تــونــس،  فــي  الوطني  الأمــن  إقليم  نقابة 
القبض على عنصر »إرهابي« أقدم على طعن 

عدد من عناصر الأمن، في العاصمة.
مــقــابــل ذلــــك، طــالــبــت حــركــة الــنــهــضــة، وزارة 
الــداخــلــيــة، بــالــكــشــف عـــن الــجــهــات الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة المــتــورطــة فــي اســتــهــداف سعيّد 
ــنـــاك مـــحـــاولات  ــة، مــــؤكــــدة أن هـ ــ ــــدولـ ــن الـ ــ وأمــ
ــــورة الــحــركــة مـــن خــــلال حــمــلات  لــتــشــويــه صـ
للتغطية  »الــنــهــضــة«  بـــ وربـــطـــهـــا  تــضــلــيــلــيــة 
على عجز الانقلاب عن الوصول إلى المراحل 
ــم »الــنــهــضــة«  ــاسـ ــتـــحـــدث بـ المـــقـــبـــلـــة. وقــــــال المـ
عـــمـــاد الـــخـــمـــيـــري، فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن 
مــســرحــيــة، ولا  الـــداخـــلـــيـــة  قـــدّمـــتـــه وزارة  مـــا 
ــم عـــرضـــهـــا ولا  رابــــــط بــــين الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــ

محاولة  أي  مستنكراً  المعطيات،  في  وضــوح 
للاعتداء على الدولة. ولفت إلى أن »النهضة« 
بقياداتها  للزجّ  مــحــاولات  وهناك  مستهدفة 
في ملفات مغلوطة، مؤكداً أن ضرب الخصوم 
الــســيــاســيــين ومـــحـــاولات اســتــهــداف الــقــضــاء 
تــهــدف إلـــى مــواصــلــة ســيــر ســعــيّــد فــي الحكم 
الفردي. وطالب بعدم الزجّ بقيادات »النهضة« 
في المعارك السياسية، مشيراً إلى أن »سلطة 
بالنهضة منذ 25 يوليو/ الانقلاب تتحرش 

القاهرة ـ العربي الجديد

مـــع اقـــتـــراب إثــيــوبــيــا مـــن بــــدء عــمــلــيــة المـــلء 
الـــثـــالـــث لـــســـد الـــنـــهـــضـــة، فــــي أغـــســـطـــس/آب 
وســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المـــقـــبـــلـــين، الــــــذي يــشــكــل 
مصدر قلق كبير لكل من مصر والــســودان، 
عــادت الأزمــة بين الــدول الثلاث إلى الظهور 
مـــن جـــديـــد. فبينما نــجــحــت مــصــر فـــي حث 
ــــلان دعـــمـــه لها  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى إعـ
فــي قضية الــســد، اتــهــمــت إثــيــوبــيــا الاتــحــاد 
ــيـــاز إلــــى مـــصـــر« وأنـــــه »لا يــراعــي  »الانـــحـ ـــ بـ
المصالح المشتركة بين الدول، ويحافظ على 

المصالح المصرية فقط«.
مــصــدر دبلوماسي مصري  قــال  مــن جهته، 
الــجــديــد«، إن »شــــروع الحكومة  »الــعــربــي  لـــ
ــالـــث لــســد  ــثـ الإثـــيـــوبـــيـــة فــــي عــمــلــيــة المــــــلء الـ
النهضة، من دون التوصل إلى اتفاق قانوني 
مــلــزم وشــامــل بــشــأن قــواعــد مـــلء وتشغيل 
الـــســـد، مـــع كـــل مـــن مــصــر والــــســــودان، يمثل 
خرقا جديداً لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة 
بــين الـــدول الــثــلاث عــام 2015 فــي العاصمة 

تموز الماضي، أي منذ نحو سنة وهي تبحث 
عن قضايا تورط الحركة، ولكنها عجزت عن 
ذلــك وعــن تقديم أي ملف حقيقي«، مبينا أن 
مــا تــم مــع نــائــب رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة نــور 
الــديــن الــبــحــيــري، واخــتــطــافــه، ثــم تــبــين أنـــه لا 
كان  البحيري،  أو  »النهضة«  يدين  ما  يوجد 
مــحــاولــة فــاشــلــة، وســتــفــشــل ســلــطــة الانــقــلاب 
مـــجـــددا لأنــــه لــيــس هـــنـــاك أي مــلــف لمــلاحــقــة 
الحركة. وقال إن كل المحاولات التي تتم الآن 
هـــي مـــحـــاولات لـــضـــرب »الــنــهــضــة« وتــلــفــيــق 
ــة، مــشــيــراً  ــــرب حــيــاديــة الــــدولــ الــقــضــايــا، وضـ
ــه كــلــمــا اقـــتـــرب مــوعــد الاســتــفــتــاء )فــي  إلـــى أنـ
الأحــزاب  استهداف  المقبل( فسيتم  يوليو   25
والخصوم السياسيين بوسائل جديدة ومن 
خلال تلفيق تهم كيدية لهم. من جهتها، قالت 
زينب  »الــنــهــضــة«  لـــ الــقــانــونــي  المكتب  رئيسة 
للداخلية  الــصــحــافــي  المــؤتــمــر  إن  الــبــراهــمــي، 
جـــاء وكــأنــه رد عــلــى الــجــريــمــة الــتــي حصلت 
من  هناك  وكــأن  الجبالي،  بتوقيف  الخميس 
التوتر في تونس،  يريد أن يخلق أجــواء من 
نشطاء  ملاحقة  لمــواصــلــة  أسفها  عــن  معربة 
الــثــورة،  بعد  وطلبة  وصحافيين  سياسيين 
براهمي  وبينت  الانــقــلاب.  مــن  لمواقفهم  فقط 
أنه لولا احترامهم سرية التحقيق لكشفت أن 

السودانية الخرطوم«. وشدّد على أن »المادة 
تنصّ على ضــرورة  الاتفاقية  الخامسة من 
الاتــفــاق عــلــى الــخــطــوط الإرشـــاديـــة وقــواعــد 
الملء الأول للسد وقواعد تشغيله السنوي«. 
أن »مصر تحتفظ بحقها في  وأكــد المصدر 
رفــض الــتــصــرفــات الأحــاديــة الإثــيــوبــيــة، في 
الملايين من  التي تمس  النهضة  قضية سد 

المواطنين المصريين والسودانيين«.
الجيولوجيا والمــوارد  بــدوره، كشف أستاذ 
المائية فــي جامعة الــقــاهــرة عــبــاس شــراقــي، 
أمـــس الخميس،  بـــدأت أول مــن  إثــيــوبــيــا  أن 
استعادة 2 مليار متر مكعب من المياه كانت 
قــد أفــرغــت خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة، 
السد.  مــن  الأوســـط  المــمــر  لاستكمال تشييد 
ذلك  أن  »فيسبوك«،  على  فــي حسابه  وذكــر 
من  الأول  الأســـبـــوع  نــهــايــة  حــتــى  سيستمر 
يوليو/ تموز المقبل، ويبدأ بعدها التخزين 
الثالث بكمية تتوقف على حجم الإنشاءات 
الأوسط  والممر  الجانبين  لتعلية  الهندسية 
من السد، والتي من المتوقع أن تكون نحو 5 
مليارات متر مكعب، بعدها يبدأ مرور المياه 
مــن أعــلــى المــمــر الأوســـط فــي الأســبــوع الأول 

من أغسطس المقبل.
الثالث »يمثل  التخزين  أن  وأضــاف شراقي 
ــادئ  ــبـ الــــخــــرق الــــرابــــع لإثـــيـــوبـــيـــا لإعــــــلان المـ
والاتفاقيات   ،2015 النهضة  بسد  الــخــاص 
الــتــاريــخــيــة، والأعـــــــراف الـــدولـــيـــة، والإعــــلان 
الرئاسي لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر 
الأول في عام 2020،  التخزين  الماضي، بعد 
التوربين  وتشغيل   ،2021 عــام  فــي  والثاني 

في فبراير/ شباط الماضي«.
ــدء ارتـــفـــاع منسوب  وكــشــف شـــراقـــي عـــن »بــ
بــحــيــرة ســـد الـــنـــهـــضـــة«. وقـــــال إن إثــيــوبــيــا 
مــلــيــارات متر مكعب خلال  »خــزنــت نحو 8 
ــام  ــعـ ــيــــين، وتــــهــــدف هــــــذا الـ ــاضــ الــــعــــامــــين المــ
للوصول إلى ما كانت تصبو إليه وهو 18.5 

الأطراف التي تقدّم المعلومات لفبركة القضايا 
ــة، مــضــيــفــة أن مــلــف  ــفـ هــــي مــــن مــنــتــحــلــي صـ
ــارغ وهــنــاك مــحــاولات للتضليل.  الــجــبــالــي فـ
ولاحــظــت أنـــه عــلــى الــرغــم مــن فــشــل المــحــاولــة 
الأولى في توريط الجبالي حيث تمت عملية 
ــمـــارســـات غــيــر قــانــونــيــة ما  تــوقــيــفــه وفــــق مـ
تسبب سابقا في إصابة زوجته بجلطة، فإنه 
ما جعله  توريطه  اليوم مجدداً محاولة  تتم 

يخوض إضرابا عن الطعام.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، شـــكّـــك رئـــيـــس »جــبــهــة 
الـــخـــلاص« أحــمــد نــجــيــب الــشــابــي فــي إعــلان 
الداخلية، وقال لوكالة »فرانس برس«  وزارة 
إن ذلك يمثل »تبريراً لحملة اعتقالات قادمة 
ــذه فقط  لــلانــتــقــام مـــن مــعــارضــي ســعــيّــد، وهــ
البداية«. وأضاف: »الرئيس معزول سياسيا 

ويبحث عن تعاطف شعبي لصالحه«.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة قــــد أوقــــفــــت، 
الخميس، الجبالي في مدينة سوسة. ونقلت 
العمومية  »النيابة  أن  محلية  إعــلام  وســائــل 
بــالــقــطــب الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب أذنـــت 
بالجبالي، على  بالاحتفاظ  الخميس،  عشية 
ــاث المــتــعــلــقــة بــشــبــهــات تــبــيــيــض  ــحــ ــة الأبــ ــ ذمـ
ــاء مــــن جــمــعــيــة  أمـــــــوال المـــنـــســـوبـــة إلـــــى أعــــضــ
الجبالي في تدوينة  خيرية«. وحمّلت عائلة 

مــلــيــار مــتــر مــكــعــب«. وأضــــاف أن »الــخــطــوة 
ــــى نــحــو الــتــخــزيــن الــثــالــث، كــانــت عند  الأولـ
تــشــغــيــل الـــتـــوربـــين فـــي 20 فــبــرايــر المــاضــي 
لتصريف المياه التي تمر أعلى الممر الأوسط، 
ولـــم يــحــقــق الــهــدف لــعــدم كــفــاءة التشغيل، 
مما اضطر إثيوبيا إلى فتح إحدى بوابتي 
المـــاضـــي.  آذار  مــــــارس/   12 فـــي  الــتــصــريــف 
وبـــالـــفـــعـــل جــــف المـــمـــر الأوســـــــط خـــــلال عـــدة 
أيــام، ثم زادت بفتح البوابة الثانية لتفريغ 
إجمالي 50 مليون متر مكعب في اليوم، ما 
أدى إلــى انــخــفــاض مــخــزون البحيرة مــن 8 

إلى 6 مليارات متر مكعب«.
وفــي الــســيــاق، طــالــب قــانــونــيــون مصريون، 
حــكــومــة بـــلادهـــم بــالــضــغــط عــلــى إثــيــوبــيــا 
ــة فــي المــحــافــل الدولية  دولــيــا، وعـــرض الأزمـ
ــــس أبــــابــــا عـــلـــى الالــــتــــزام  ــ كــــافــــة، لـــحـــمـــل أديـ
وتــطــبــيــق مـــبـــادئ الــقــانــون الـــدولـــي للمياه 
ــي المـــصـــب،  ــ ــتـ ــ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى حــــقــــوق دولـ
بقواعد  المــبــادئ، وكذلك  باتفاقية  والالــتــزام 
ــاء بــاتــفــاقــيــة الأمـــم  ــا جـ الــقــانــون الـــدولـــي ومـ
المجاري  استخدام  بشأن  الإطــاريــة  المتحدة 
الأغـــراض غير الملاحية  فــي  الــدولــيــة  المائية 
ــــال دبــلــومــاســي  قـ المـــقـــابـــل  فــــي  لـــعـــام 1997. 
ــــو خــبــيــر فــــي الـــقـــانـــون  مـــصـــري ســــابــــق، وهـ
الــــدولــــي، إنــــه »مــــن الــصــعــب عــلــى الــحــكــومــة 
المصرية أن تطرق أبــواب أي محافل دولية، 
بعد ذهابها إلى مجلس الأمن الدولي أكثر 
من مرة، من دون أي نتيجة تذكر«. وأكد في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الاعــتــمــاد  حــديــثٍ لـــ
ــتـــحـــدة )الإطـــــاريـــــة(  عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المـ
ــلــــحــــدود، فــي  لـــلانـــتـــفـــاع بـــالمـــيـــاه الــــعــــابــــرة لــ
التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، لن 
تؤدي أيضا إلى نتيجة، إذ أنها اتفاقية غير 

ملزمة للدول في القانون الدولي«.
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ مـــن جــهــتــه، لــفــت أســـتـــاذ الـ
»الــعــربــي  الــعــام، أيــمــن ســلامــة، فــي حــديــثٍ لـــ

لــهــا كــامــل المــســؤولــيــة لــلــســلــطــات الــتــونــســيــة 
سلامته  على  الجمهورية  لرئيس  وتــحــديــدا 
نائب رئيس  أعلن  الجسدية والنفسية. فيما 
البحيري دخول  الدين  حركة »النهضة« نور 

الجبالي في إضراب عن الطعام.
مقابل ذلك، تستعد الحملة الوطنية لإسقاط 
والــدعــوة  تحركاتها  تكثيف  إلـــى  الاســتــفــتــاء 
في  مسيرة  السبت  الــيــوم  وتنظم  لمقاطعته، 
محافظة سوسة. وكانت الحملة التي تتكون 
من 5 أحزاب قد نظمت الخميس وقفة رمزية 
العاصمة،  فــي  الــوطــنــي  التلفزيون  مقر  أمـــام 
ــــى مــقــاطــعــة الاســـتـــفـــتـــاء بــاعــتــبــاره  داعــــيــــة إلـ
لتركيز  الانــقــلاب ومحاولة  من حلقات  حلقة 
نــظــام اســتــبــدادي. وأكـــد الأمـــين الــعــام للحزب 
الـــجـــمـــهـــوري، عـــصـــام الـــشـــابـــي، فـــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــهــم ســيــشــاركــون في  لـــ
مـــســـيـــرة احــتــجــاجــيــة فــــي مــحــافــظــة ســوســة 
وللمطالبة  المسار  لهذا  رفضهم  عن  للتعبير 
بــمــقــاطــعــة الاســـتـــفـــتـــاء. وأوضـــــح أن رفــضــهــم 
المــشــاركــة فــي الاســتــفــتــاء هــو رفـــض للمسار 
ككل باعتباره انقلابا، والمشاركة تعني قبول 
الانقلاب والاعــتــراف بــه، مؤكدا أن الاستفتاء 
هو تتويج لمسار بدأه سعيّد بالانقلاب على 

الشرعية وعلى المؤسسات الديمقراطية.

الجديد«، إلى أن إثيوبيا »تستغل الظروف 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة لــفــرض ســيــاســة الأمــر 
الواقع، وتضرب بعرض الحائط كل الأعراف 
التي  الدولية  القانونية  والقواعد  والمبادئ 
تــنــظــم الانـــتـــفـــاع المــنــصــف المـــشـــتـــرك بــالمــيــاه 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود الــــدولــــيــــة«. وأضــــــاف أنــه 
»عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن إثــيــوبــيــا تــعــلــم جــيــداً 
أنـــه بــالــرغــم مــن أن اتــفــاقــيــة إعــــلان المــبــادئ، 
مـــعـــاهـــدة دولــــيــــة مـــلـــزمـــة، لــكــنــهــا اتــفــاقــيــة 
الاتفاقيات  كل  مثل  يتبعها  أولية  ابتدائية 
الإطارية العامة، اتفاق فني لاحق، يمكن أن 
ما  يترجم  فنيا،  بــروتــوكــولًا  الـــدول  تسميه 
الموقعة  العامة  الإطــاريــة  الاتفاقية  فــي  ورد 
عام 2015«. ورأى أنه »لن يكون هناك إطلاقا 

النهضة مع  قانوني ملزم بشأن سد  اتفاق 
إثيوبيا«.  وأوضح سلامة أن »البروتوكول 
الثلاث  الــدول  المفترض توقيعه بين  الفني« 
»يـــكـــون هــدفــه تــحــويــل المـــبـــادئ الــعــامــة إلــى 
فنية تطبيقية تنصب وتتعلق على  قواعد 
بـــإدارة  اللصيقة  الــحــاســمــة  الفنية  المــســائــل 
وتشغيل السد وتحديد المعايير والمحددات 
الأخــــرى، الــتــي تــرتــبــط بكمية ونــوعــيــة مــلء 
السد سواء كان ذلك في الفترات العادية أو 

فترات الجفاف«.
وخلال البيان الصحافي المشترك للاجتماع 
التاسع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد 
فــي 19 يونيو/  فــي لوكسمبورغ  الأوروبـــي 
حـــزيـــران الــحــالــي، رحـــب الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

بــالــبــيــان الــرئــاســي لمجلس الأمـــن حـــول سد 
15 سبتمبر  في  الصادر  الإثيوبي  النهضة 
2021، حـــول الــتــوصــل لاتـــفـــاق مــقــبــول لــدى 
ــلء وعــمــلــيــة  ــول مــ ــزم حــ ــلـ كـــافـــة الأطـــــــراف ومـ
ــاء فـــي الــبــيــان المــشــتــرك،  تــشــغــيــل الـــســـد. وجــ
ــاق فـــي أســــرع وقــت  ــفـ أن الــتــوصــل لــهــذا الاتـ
ممكن »يعد بمثابة أولوية قصوى للاتحاد 
الأوروبــي ومصر من أجل حماية أمن مصر 
المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة 
ــان: »يــــظــــل الاتــــحــــاد  ــيــ ــبــ كــــكــــل«. وأضــــــــاف الــ
التي  المــفــاوضــات  لــدعــم  ــــي مستعداً  الأوروبـ

يقودها الاتحاد الأفريقي«.
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  رفــــضــــت  ــا،  ــهـ ــتـ ــهـ جـ مـــــن 
الإثــيــوبــيــة بــيــان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــشــأن 
ــوزارة  أزمـــة المــيــاه وســـد الــنــهــضــة، وقــالــت الــ
إنه »لا يراعي المصالح المشتركة بين الدول، 

ويحافظ على المصالح المصرية فقط«. 
وفـــي الــســيــاق، اعــتــبــر دبــلــومــاســي مــصــري 
سابق، أن »إعــلان الاتــحــاد الأوروبـــي دعمه 
النهضة الآن،  فــي قضية ســد  مــوقــف مصر 
ــــين إلــــى مصر  ــيـ ــ يـــعـــود إلــــى حـــاجـــة الأوروبـ
الغاز  لتوريد  الــحــالــي، كمصدر  الــوقــت  فــي 
إلــى أوروبـــا،  الــقــادم مــن إسرائيل  الطبيعي 
في ظل ما تعانيه من نقص حاد في الطاقة 
الــغــاز  قــــرارات روســيــا بتقليل ضــخ  بسبب 

إلى أوروبا«. 
وأضاف الدبلوماسي: »على الرغم من أن بيان 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــبــدو وكـــأنـــه داعــــم لمصر 
ــة، إلا أنــه لا يعدو كونه تأكيداً على  فــي الأزمـ
موقف الأمن الدولي من القضية والذي لم يعد 
فاكتفى بالحث على  فــائــدة على مــصــر،  بــأي 
الــتــوصــل لاتــفــاق مــقــبــول لـــدى كــافــة الأطــــراف 
ــزم حـــــول مـــــلء وعـــمـــلـــيـــة تــشــغــيــل الـــســـد.  ــلــ ومــ
وهــو ما يعني وجــوب موافقة إثيوبيا عليه، 
والتأكيد أن الاتحاد الأفريقي هو المسؤول عن 

إدارة المفاوضات بين الدول الثلاث«.

السلطات تتحدث عن مخطط لاستهداف سعيدّ 
والمعارضون يتخوفون من ملاحقتهم

ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مخطط لاستهداف سعيدّ )ياسين قائدي/الأناضول(

شغّلت إثيوبيا توربين السد في فبراير الماضي )ميناسي وونديمو هايلي/الأناضول(

نضال محمد وتد

تذهب إسرائيل لانتخاباتها الخامسة 
منذ أن حل بنيامين نتنياهو حكومته 

الرابعة في ديسمبر/كانون الأول 
 في الهروب من ملفات 

ً
2018، أملا

الفساد التي لاحقته، من دون أن 
تتمكن، خلال السنوات الأربع 

الأخيرة، من الخروج من مأزقها 
السياسي الحزبي الداخلي.

ويبدو أن الجولة الخامسة من 
الانتخابات في إسرائيل لن تحدث 
تغييراً جوهرياً أفقياً، أو عامودياً، 

في الحياة الحزبية الإسرائيلية، 
ولا في السياسة الخارجية لدولة 

الاحتلال، ما دام أكثر من 90 عضواً 
في الكنيست الإسرائيلي لا يرون 

أي سبب يدفع دولة الاحتلال لتقديم 
تنازلات سياسية على قاعدة الأرض 

مقابل السلام، ولا حتى مقابل 
التطبيع الشامل والكامل مع الدول 

العربية التي وضعتها المبادرة العربية 
ت عنها الدول 

ّ
في بيروت، وتخل

العربية لاحقاً. هذا التراجع الهائل 
في موقف الدول العربية التي تقيم 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، 

يشكل أحد الأسباب الرئيسية في 
تغذية المجتمع الإسرائيلي بمواقف 

يمينية عنصرية، ترفض مجرد 
التفكير في فكرة الحل، على أساس 

الانسحاب من الأراضي الفلسطينية 
التي احتلتها إسرائيل في حرب 

يونيو/ حزيران 1967. لم يعد 
الإسرائيليون حتى يخشون من 

فقدان أغلبية يهودية داخل الدولة، 
أو تحول دولة الاحتلال إلى دولة 

أبرتهايد. لأنهم ببساطة لا يرون ولا 
يلمسون ثمناً لموقفهم الانتخابي، 
الذي يكرّس منذ عقدين حكومات 
يمين استيطانية، تكرس الاحتلال 
 ،

ً
وتعمّق حالة الأبرتهايد، هذا أولا
وثانياً لأنهم لا يرصدون وجود 

»عدو« فلسطينيي موحد في موقفه 
وبرنامجه لإنهاء الاحتلال. والحقيقة 

أن هذا ما يرصده الإسرائيلي 
العادي، فكم بالحري من هم في 

طبقة صناعة القرار، من غياب تحدٍ 
فلسطيني حقيقي، وتمرغ في واقع 

يتجسد بتنازع سلطتين فلسطينيتين 
على تثبيت أمنهما وبقاء كل منهما 

في »عزبتها«، لا يضيرهما في سبيل 
ذلك التواصل، سواء بشكل مباشر 
ووسط تعاون أمني وعسكري مع 

دولة الاحتلال )كما في حالة السلطة 
الفلسطينية(، أو عبر وساطات عربية 

وأطراف ثالثة تحت مسمّى التهدئة 
)كما في حالة سلطة »حماس« في 
قطاع غزة(. هذا الواقع الفلسطيني 

الباهت والرديء هو العامل الأساسي 
الخارجي المساعد على ازدياد تعاظم 

اليمين في إسرائيل، وترجيح قوته 
الانتخابية، وبقائه في سدة الحكم، 
بغض النظر عن هوية واسم رئيس 

الحكومة الإسرائيلية المقبل.

يثير الملء الثالث لسد 
النهضة، الذي باشرت 

به إثيوبيا، الأزمة من 
جديد بينها وبين مصر 

والسودان. لكن القاهرة 
تحظى حالياً بدعم 

الاتحاد الأوروبي، لأسباب 
متعلقة بإمدادات الغاز 

الإسرائيلية

في 13 يونيو/ حزيران الحالي، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
)الصورة( عن الملء الإثيوبي الثالث لسد النهضة، كأول رد مصري على 
الملء. وكشف اعتماد بلاده ثلاثة 
دبلوماسية  لمواجهة  مــحــاور 
وفنية وسياسية. وقال السيسي: »لا 
أحد سيقترب من مياه مصر، كيف 
بالدبلوماسية.  نتكلم  ــك؟  ذل يتم 
)للإثيوبيين(  الــفــرصــة  وأعــطــيــت 
ــات لــلاســتــفــادة  ــروع ــش ونــنــفــذ م
عملت  ــا  أن الــمــيــاه.  مــن  القصوى 
تلميح  في  عمله«،  يمكن  ما  كل 

لاستبعاد الخيار العسكري.

استبعاد الخيار العسكري
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  شرق
      غرب

العاهل الأردني: 
ندعم تشكيل »ناتو« 

شرق أوسطي

أعـــلـــن الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي عـــبـــد الــلــه 
الــثــانــي )الــــصــــورة(، فــي مــقــابــلــة مع 
شبكة »سي إن بي سي« الأميركية 
ــا أمـــــس  ــهــ ــنــ ــفــــات مــ ــتــــطــ ــقــ ــــرت مــ ــشــ ــ نــ
تشكيل  تـــدعـــم  بـــــلاده  أن  الــجــمــعــة، 
تحالف عسكري في الشرق الأوسط 
مـــشـــابـــه لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
إلــى أن ذلــك »يمكن  )نــاتــو(، مشيراً 
التفكير  التي لها  الــدول  أن يتم مع 
ذاته«. ولفت إلى أن »رؤية مثل هذا 
تكون  أن  يجب  العسكري  التحالف 
واضحة جداً، ودوره يجب أن يكون 
فسيكون  وإلا  جــيــد،  بشكل  مــحــدداً 

مربكا للجميع«. 
)العربي الجديد(

لقاء »استراتيجي« 
بين الجيشين الإسرائيلي 

والأميركي
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان 
ــبـــاراً من  ــادة كـ ــ أمــــس الــجــمــعــة، أن قـ
الــجــيــشــين الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي 
عـــقـــدوا لــقــاء اســتــراتــيــجــيــا، اســتــمــر 
الاســـــــتـــــــعـــــــدادات  ــــش  ــاقــ ــ نــ أيـــــــــــــام،   3
العسكرية المشتركة، لسيناريوهات 
تــصــعــيــد إقــلــيــمــيــة. وقـــــال: »انــتــهــى، 
)أمـــس الأول( الــخــمــيــس، الاجــتــمــاع 
ــاتـــي بــين  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــي الـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــادة  ــيــ ــقــ الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي والــ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة«. وتــابــع: »كما 
قــام الــوفــد بجولة على الــحــدود مع 
ــد أعــمــال بــنــاء العائق 

ّ
لــبــنــان، وتــفــق

الأمـــنـــي الـــجـــديـــد، حــيــث اســتــعــرض 
قـــادة كــبــار فــي الــجــيــشــين مواضيع 

استراتيجية واستخبارية«. 
)الأناضول(

الانتخابات الإسرائيلية: 
لا تغيير بموازين القوى 

ــه التنبؤ  رغــم أنــه مــن الــســابــق لأوانـ
بــطــبــيــعــة الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة 
الــتــي قــد تتشكل بــعــد الانــتــخــابــات 
أن  إلا  ــرة،  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
استطلاعات للرأي لا تتوقع ظهور 
ــه تــشــكــيــل  ــانــ ــكــ ــإمــ ائـــــتـــــلاف قـــــــوي بــ
استطلاع  وأظهر  مستقرة.  حكومة 
نشرت نتائجه صحيفة »معاريف« 
»الليكود«  حــزب  أن  الجمعة،  أمــس 
بقيادة بنيامين نتنياهو )الصورة( 
ــداً، وأن  ــعـ ــقـ ــد يــحــصــل عـــلـــى 34 مـ قــ
نتنياهو  معسكر  يمكن  مــا  أقــصــى 

الوصول إليه هو 57 مقعداً.
)الأناضول(

النظام السوري يواصل 
حملة ضد »داعش« 

ــام الــــســــوري،  ــنـــظـ ــلــــت قــــــوات الـ واصــ
العسكرية  حملتها  الجمعة،  أمــس 
فـــي الـــبـــاديـــة، وســـط اشــتــبــاكــات مع 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم »داعــــــــــش«. وقــــال 
ــري  ــدمــ ــتــ ــاب الــ ــ ــهــ ــ ــــط أبــــــــو إيــ ــــاشـ ــنـ ــ الـ
»العربي الجديد« إن قوات النظام  لـ
بمساندة عناصر مليشيات موالية 
ــلــــة الـــتـــمـــشـــيـــط  لــــهــــا واصــــــلــــــت حــــمــ
الجنوبية  الرقة  بادية  الواسعة في 
الــشــرقــيــة، بــحــثــا عــن خــلايــا تنظيم 
»داعـــــــــش« وبـــمـــشـــاركـــة نـــشـــطـــة مــن 
وأضاف  الروسي.  الحربي  الطيران 
جبل  منطقة  مــن  بـــدأت  العملية  أن 
البشري في بادية الرقة وصولًا إلى 

بادية الرصافة.
)العربي الجديد(

اليونان توسع قاعدة 
كريت العسكرية 

التركية،  »حرييت«  صحيفة  ذكــرت 
الــيــونــان تعتزم  الــجــمــعــة، أن  أمـــس 
تــــوســــيــــع قــــــاعــــــدة جــــــزيــــــرة كـــريـــت 
ــبــــحــــر الأبــــيــــض  الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الــ
مـــشـــروعـــا  ــتــــوســــط، وإطــــــــلاق 13  المــ
مليون   800 بقيمة  جــديــداً  عسكريا 
ــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن  ــ ــحـ ــ يــــــــورو. وأوضـ
المــــشــــاريــــع الـــيـــونـــانـــيـــة تــســتــهــدف 
ــقــــوات الــبــحــريــة والــبــريــة  تــقــويــة الــ
وشــــراء أســلــحــة، وأهــمــهــا التوسعة 

في قاعدة كريت.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
طهران ـ صابر غل عنبري

ــفــــوض الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  وصــــــل مــ
والأمنية في الاتحاد الأوروبــي، جوزيب 
بوريل، مساء أمس الجمعة، إلى إيران، في 
زيارة قالت طهران إن »من جملة أهدافها 
بحث تــطــورات المــفــاوضــات الــرامــيــة إلى 
فيما  عليها،  المفروضة  العقوبات«  رفــع 
لــم تــفــض المــفــاوضــات الــنــوويــة المتوقفة 
بين إيران والدول الكبرى إلى أي حلحلة. 
ــارة بـــوريـــل إلـــى طـــهـــران، بعد  ــ وتـــأتـــي زيـ
يومين من زيارة قام بها وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف إلى العاصمة 
عـــدة، من  الإيــرانــيــة، حيث بحث مسائل 

بينها تطورات الملف النووي الإيراني.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
قبيل  أمـــــس،  أكــــد  زادة،  خــطــيــب  ســعــيــد 
وصول بوريل، أن الأخير سيلتقي وزير 
ــرانــــي حــســين أمـــيـــر عبد  الــخــارجــيــة الإيــ
اللهيان ومسؤولين آخرين. وحول أجندة 
الــزيــارة، قــال خطيب زادة إنها في إطار 
»المشاورات الجارية بين إيران والاتحاد 
الأوروبـــي«، مضيفا أن مباحثات بوريل 
ــعـــلاقـــات  ــلـــى الـ ــز عـ ــركــ ــ

ُ
ــت فــــي طــــهــــران »ســ

الــثــنــائــيــة ومــواضــيــع إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، 
وكـــذلـــك عــلــى آخــــر أوضــــــاع المـــفـــاوضـــات 
الأميركية.  العقوبات«  رفــع  إلــى  الــرامــيــة 
وأوضــــح المــتــحــدث الإيـــرانـــي، فــي حديث 
ــالـــة »إرنــــــــا« الـــرســـمـــيـــة لـــأنـــبـــاء، أن  لـــوكـ
زيارة بوريل »جزء من الجهود الجارية 
ــى تــنــفــيــذه  ــ لإعـــــــادة الاتــــفــــاق الــــنــــووي إلـ
إيرانية مطلعة  الكامل«. وكانت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أول من  قــد كشفت لـــ
ــيــــزور  ــــس الـــخـــمـــيـــس، أن بــــوريــــل »ســ أمــ
طــهــران لبحث تــطــورات الاتــفــاق النووي 
المتوقفة  فيينا  مــفــاوضــات  واســتــئــنــاف 
 عــن 

ً
ـــلا ـــضــ ــر مــــــن 3 أشــــــهــــــر، فــ ـــثـــ ــذ أكــ ــنــ مــ

موضوع الطاقة«. ولم تستبعد المصادر 
)عبر  أميركية  رســالــة  الــزيــارة  أن تحمل 
المــهــمــة  »المـــــــبـــــــادرات  ــلـــى  عـ ردّاً  ــل(  ــ ــوريـ ــ بـ
الــتــي نقلت إلـــى أمــيــركــا عــبــر الــوســطــاء« 
»الكرة  أن  مؤكدة  الماضية،  الفترة  خــلال 
المــلــعــب الأمــيــركــي، وإذا مــا تعاملت  فــي 
جدية  وأبـــدت  بمنطق  الأميركية  الإدارة 

كــافــيــة لإحـــيـــاء كــامــل لــلاتــفــاق الـــنـــووي، 
فــالاتــفــاق فــي فيينا سيحصل فــي أقــرب 
وقــــت مـــمـــكـــن«. ومـــســـاء الــخــمــيــس، نشر 
ــاد الأوروبــــــــــــي المــكــلــف  ــ ــحــ ــ ــــاوض الاتــ ــفـ ــ مـ
تنسيق المــحــادثــات حــول المــلــف الــنــووي 
الإيـــــرانـــــي، أنـــريـــكـــي مـــــــورا، صــــــورة عــبــر 
ــتـــر«، لــعــشــاء جــمــعــه فـــي بــروكــســل  »تـــويـ
الخاص  الأميركي  والمبعوث  بــوريــل  مــع 
لـــلـــشـــؤون الإيـــرانـــيـــة روبــــــرت مـــالـــي، مع 
حول  بالعمق  »حــديــث  الــتــالــي:  التعليق 
)الاتفاق  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة 
الــشــرق  الـــنـــووي( والآفــــاق الإقليمية فــي 

الأوسط«.
ــر، ردّ المــتــحــدث  ــ وفــــي بـــيـــان مــنــفــصــل آخـ
ــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ بـــــاســـــم الـ
بالسعي  لإيـــران  الإسرائيلية  الاتــهــامــات 
ــلــــيــــين فـــــي تـــركـــيـــا  ــيــ ــــداف إســــرائــ ــهـ ــ ــتـ ــ لاسـ
لــلــرد عــلــى عمليات اغــتــيــال و»تــخــريــب« 
إيرانية.  ومنشآت  شخصيات  تستهدف 
وقال خطيب زادة إن »الاتهامات والمزاعم 
ــر خــارجــيــة  ــ الــبــاطــلــة الـــتـــي طــرحــهــا وزيـ
الكيان الصهيوني )يئير لبيد( في أنقرة 
خـــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي المــشــتــرك مع 
نظيره التركي )مولود جــاووش أوغلو( 
ــي إطــــــــار ســـنـــاريـــو  ــ ــي فـ ــ ــأتـ ــ مـــضـــحـــكـــة وتـ
بين  العلاقات  له مسبقا لضرب  مخطط 

البلدين المسلمين«. 
ــقــــريــــر لمـــوقـــع  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قـــــــال تــ
صــــحــــيــــفــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت« 
للسياسة  إنه خلافا  أمــس،  الإسرائيلية، 
الرسمية الإسرائيلية المعلنة ضد توقيع 
اتفاق نووي مع إيران، فإن هناك ارتفاعا 
ــدد مــــســــؤولــــي جــــيــــش الاحــــتــــلال  ــ ــ فـــــي عـ
لون »اتــفــاقــا ولــو كان 

ّ
الــذيــن بــاتــوا يفض

سيئا« مع إيــران، على عدم التوصل إلى 
أي اتـــفـــاق مــعــهــا. وبــحــســب المـــوقـــع، فــإن 
هــــؤلاء يــعــتــقــدون بـــأن مــثــل هـــذا الاتــفــاق 
ســيــمــنــح إســرائــيــل مــهــلــة زمــنــيــة لإعـــداد 
إيــران. وقال  خيار عسكري حقيقي ضد 
المـــوقـــع إن مـــن بـــين مـــؤيـــدي هـــذا المــوقــف 
أخــيــراً فــي جيش الاحــتــلال، رئــيــس قسم 
الاســتــخــبــارات الــجــنــرال أهــــرون حيلفا، 
ورئـــيـــس قــســم الأبـــحـــاث الــعــمــيــد عميت 
ســاعــر، ورئــــس قــســم الـــشـــؤون الإيــرانــيــة 
فــي الــجــيــش الــجــنــرال طـــال كــالمــان، الــذي 
كــان معارضا  أخــيــراً بعدما  غــيّــر موقفه 
لأي اتفاق نووي مع إيران، ورئيس قسم 
أورن  العميد  الاســتــراتــيــجــي  التخطيط 

ساتر.
الاستخبارات  قسم  فــإن  للتقرير،  ووفقا 
فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــرصــد أيــضــا 
تغيراً في موقف وزير الأمن الإسرائيلي 
بني غانتس، الذي بات يعتقد أن اتفاقا 
نــوويــا مــع إيـــران هــو الخيار الأقــل ســوءاً 
هناك  فــإن  التقرير،  لإســرائــيــل. وبحسب 
فصلا بين المعركة ضد تموضع إيران في 
ســوريــة، وبــين المــعــركــة ضــد بنائها قوة 
نــوويــة، خصوصا أنــه فــي كــل مــا يتعلق 
ــــووي، لــــم تــنــفــذ إســـرائـــيـــل  ــنـ ــ بـــالـــخـــيـــار الـ
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة فــعــلــيــة ضــــد الـــخـــيـــار 
الإيــرانــي الــنــووي وضــد أي مــن مركبات 
المــــــشــــــروع الــــــنــــــووي الإيــــــــرانــــــــي، خـــلافـــا 
تقترب  إيــران  أن  كما  المختلفة،  للتقارير 
ــى المـــــــواد الانـــشـــطـــاريـــة  ــ مــــن الــــوصــــول إلـ

اللازمة لبناء القنبلة النووية.

بوريل في طهران

استمرار تبادل الرسائل
وصل مفوض 

السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي 

جوزيب بوريل إلى 
طهران أمس الجمعة، 

في زيارة يسيطر ملف 
الاتفاق النووي عليها

زيارة بوريل جزء 
من الجهود لإحياء 

الاتفاق النووي



يطرح انسحاب 
التيار الصدري من 

البرلمان في العراق 
تساؤلات حول 

مصير التفاهمات 
التي توصل إليها 
مع حلفائه في 

تحالف »السيادة«، 
والتي كانت تقضي 

بحلّ ملفات 
عالقة يطالب بها 

العراقيون من أبناء 
شمالي وغربي 

البلاد، من المكون 
السنيّ تحديداً، 

أبرزها قضايا 
المختطفين، 

والعفو العام، 
وإعمار المدن 

المدمرة

بيروت ـ ريتا الجمّال

في  النيابي  للمجلس  العامة  الأمانة  أعلنت 
ـــكـــلـــف نجيب 

ُ
لــبــنــان أن رئـــيـــس الــحــكــومــة الم

مــيــقــاتــي، ســيــجــري الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة 
الإثنين  يومي  الحكومة  لتأليف  الملزمة  غير 
والـــثـــلاثـــاء المــقــبــلــين، وســـط تــشــكــيــك أوســـاط 
ــه عـــلـــى إتـــمـــام  ســيــاســيــة مــتــابــعــة فــــي قــــدرتــ
الجمهورية  رئيس  ولايــة  نهاية  قبل  مهمته 
مــيــشــال عـــون فــي 31 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الــرابــعــة  لــلــمــرة  المــكــلــف  ونـــال ميقاتي   .2022
النيابية  الاســتــشــارات  فــي  الحكومة  تشكيل 
ــا عـــــون، أول مـــن أمــس  المـــلـــزمـــة الـــتـــي أجــــراهــ
 ،128 أصــل  نائبا من   54 الخميس، تصويت 
وهـــو أدنـــى رقـــم فــي مــســيــرتــه. ولــوحِــظ تبعا 
ع من قبل الأمانة العامة لمجلس 

ّ
للجدول الموز

الــنــواب، أن يــوم الإثــنــين يشمل الــعــدد الأكبر 
من الأحزاب السياسية، ومنها »كتلة التنمية 
والتحرير« )بقيادة نبيه بري تتألف من 15 
)تتألف  القوية«  الجمهورية  و»كتلة  نائبا(، 
برلمانيا(، و»كتلة  الأكبر  نائبا، وهــي   19 من 
ومؤلفة  الله  حــزب  )تمثل  للمقاومة«  الــوفــاء 

مــن 15 نــائــبــا(، و»الــتــكــتــل الــوطــنــي المستقل« 
ــاه رئــيــس تــيــار المـــردة  )يــضــم 4 نــــواب ويـــرعـ
الكتائب«،  نــواب  و»كتلة  فرنجية(،  سليمان 
»كتلة اللقاء الديمقراطي«، عدا عن كتلٍ أخرى 

ين والنواب التغييريين الـ13.
ّ
ومستقل

ــا تــكــتــل »لـــبـــنـــان الــــقــــوي« بـــقـــيـــادة الــنــائــب  أمــ
فيلتقي ميقاتي  عــون،  باسيل، صهر  جبران 
يوم الثلاثاء المقبل، مع »كتلة نــواب الأرمــن« 
ــــواب، المــحــســوبــة عــلــيــه، على  المــؤلــفــة مـــن 3 نـ
الــرغــم مــن منحها صــوتــهــا لمــيــقــاتــي بعكس 
ــمّ أحــــــــداً، كـــمـــا تــشــمــل  الـــتـــكـــتـــل الـــــــذي لــــم يــــســ
ــدداً مـــن الـــنـــواب المــســتــقــلــين.  ــ الاســـتـــشـــارات عـ
النائب محمد يحيى من  وكــان لافتا خــروج 
وبالتالي  ميقاتي،  مسمّيا  الــقــوي«،  »لــبــنــان 
فــقــد أصــبــح فــريــق بــاســيــل الــنــيــابــي المــشــارك 
نائبا   16 من  مؤلفا  الثلاثاء،  استشارات  في 
التي  التكليف  عملية  وبعكس   .17 مــن  بـــدلًا 
سارت بسلاسة بلا مفاجآت مهمة تذكر، من 
المتوقع حصول تعقيدات كثيرة في التأليف، 
ليكون ميقاتي رئيسا مكلفا ورئيس حكومة 
تصريف أعمال في الوقت نفسه، في مشهدية 
لا يمانع وجودها الأخير، ملمحا إلى ذلك في 
مواقف إعلامية أطلقها مساء الخميس. ومع 
لإتمام  جــاهــداً  على سعيه  شـــدّد  ميقاتي  أن 
عملية تأليف حكومة لا تكون من لون واحدٍ، 
إلا أنــــه ركــــز بـــالـــدرجـــة الأولـــــى عــلــى ضــــرورة 
اســتــكــمــال المــلــفــات الــتــي تــتــابــعــهــا حكومته 
التفاوض  مستوى  على  خصوصا  أســاســا، 

مع صندوق النقد الدولي.
ولا يـــرى الــكــاتــب الــســيــاســي جــــورج عــلــم في 
حـــديـــثٍ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه سيتم 
أن هناك  تشكيل حكومة جــديــدة، خصوصا 
ثــغــرة مــيــثــاقــيــة تــتــمــثــل فـــي أن مــعــظــم الكتل 
المسيحية لم تسمّ ميقاتي كما لم ينل أصواتا 

درزية، عدا عن الأصوات الخجولة جداً التي 
التي  حصل عليها بشكل عــام، أي 54 نائبا، 
ــه. ويــــــرى عـــلـــم أن هــنــاك  ــ بـ تــعــنــي أن لا ثـــقـــة 
الــحــكــومــة معالجتها،  عــلــى  كــبــرى  عــنــاويــن 
لكنها لا تزال موضع خلاف، سواء بما يتعلق 
بالإصلاحات أو التفاوض مع صندوق النقد 
الدولي أو ترسيم الحدود البحرية جنوبا مع 
الأســاس  الاستحقاق  أن  على  الإسرائيليين، 
والداهم متعلق ببدء البحث في التوافق على 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
لقاء  عــون  عقد  الحكومي،  الملف  عــن  وبعيداً 
مع رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« 
إسماعيل هنية، جدّد خلاله »موقف لبنان من 
القضية الفلسطينية والمتمثل في تأكيد حق 

الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 
على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، 
إلــــى أرض فلسطين  الـــعـــودة  وتــكــريــس حـــق 
للاجئين الفلسطينيين«، معتبراً أن »مقاومة 
الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني ليست 
بإرهاب«. من جهته، شدد هنية في تصريح 
نــقــلــتــه الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة عــلــى »الــتــضــامــن 
ــكـــامـــل مــــع لـــبـــنـــان فــــي مـــواجـــهـــة الــتــحــرش  الـ
الإسرائيلي على الحدود البحرية اللبنانية - 
الفلسطينية، وليس اللبنانية - الإسرائيلية، 
في محاولة لسرقة الثروات الطبيعية للبنان، 
مــن الــغــاز أو الــنــفــط، وأكــدنــا أن الإســرائــيــلــي 
الاحتلال  لهذا  يحق  ولا  لفلسطين  مغتصب 

أن تمتد أذرعه إلى أي بلد عربي«.

الدوحة ـ عماد كركص

المكثفة  والدولية  الإقليمية  التحركات  تشي 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، بــتــبــعــات عــلــى المــلــف 
الــســوري، لا سيما أن اللقاءات الأخيرة بين 
زعـــمـــاء وقـــــادة الـــــدول بــحــثــت الــتــعــاطــي مع 
إيـــران، ليبرز الــوجــود الإيــرانــي فــي سورية، 
وبــالــقــرب مـــن حــــدود الأراضـــــي المــحــتــلــة من 
إسرائيل، كبند يتم أخذه بعين الاعتبار على 
الأقــل، في إطــار التعاطي الإقليمي والدولي 
مع إيران. جولة ولي العهد السعودي محمد 
 مــــن الأردن 

ً
ــــلا ــتـــي شــمــلــت كـ بــــن ســـلـــمـــان، الـ

ومصر وتركيا، كان واضحا فيها ما حمله 
البيان الختامي للقائه بالعاهل الأردني عبد 
الــلــه الــثــانــي مــن توجيه رســائــل نحو إيــران 
وانتشارها في المنطقة، لا سيما التدخل في 
الشؤون العربية والقيام بالأنشطة المزعزعة 

للاستقرار. 
وإن كــانــت قــمــة شـــرم الــشــيــخ الــثــلاثــيــة بين 
كـــل مـــن زعـــمـــاء مــصــر والأردن والــبــحــريــن، 
يــوم الأحــد المــاضــي لــم تتطرق للحديث عن 
إيــران بشكل مباشر، إلا أنها رحبت بالقمة 
العربية - الأميركية المتوقع أن تعقد في 16 
ــارة الرئيس  يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل، خــلال زيـ
الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل وفلسطين 
ثـــم الــســعــوديــة بـــين 13 و16 يــولــيــو المــقــبــل، 
والتي وُصف بأنها قمة الضغط على إيران 

وتحجيم نفوذها.
ويُتوقع أن تكون إيران، ونفوذها في المنطقة 
المباشر،  التدخل  العربية، لا سيما في دول 
والــعــراق ولبنان، محط  واليمن  أي ســوريــة 
نقاش في هذه الزيارة، لا سيما أن واشنطن 
ــاوف الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن  ــخــ ــة المــ ــ ــ تــســعــى لإزالـ
الانتشار الإيراني في سورية، ولا سيما في 
الــجــنــوب، وعــلــى مقربة مــن حـــدود فلسطين 

المحتلة.
ميدانيا، لا يبدو أن طهران تصغي لمحاولات 
الضغط لأجل تخفيف انتشارها وتحركاتها 
لــم تثنها الضربات  فــي ســوريــة، وإلـــى الآن 
انتشارها  نقاط  على  المتكررة  الإسرائيلية 
الــحــيــويــة عـــن الــحــد مـــن نــشــاطــهــا، وآخــرهــا 
الــضــربــة الــتــي اســتــهــدفــت مــطــار دمــشــق في 
10 يــونــيــو/ حــزيــران الــحــالــي، الـــذي يحوي 
انــتــشــاراً إيــرانــيــا مــهــمــا. وتــشــيــر مــعــلــومــات 
المــطــار يضم غــرفــة عمليات الحرس  أن  إلــى 
الثوري الإيراني الرئيسية في سورية، وفي 

المـــطـــار يــســتــقــبــل الـــحـــرس شــحــنــات أســلــحــة 
ومـــعـــدات لــتــطــويــر قـــدراتـــه الــصــاروخــيــة في 
ــن المـــواقـــع  ــي الـــعـــديـــد مــ مـــصـــانـــع تــنــتــشــر فــ
السورية، لا سيما منشآت البحوث العلمية 

ومصانع الدفاع.
ــيـــس الـــنـــظـــام الــــســــوري بــشــار  ولا يــمــلــك رئـ
الأسد القدرة على إجبار إيران على تخفيف 
حضورها في البلاد، لكن ما يعيق حضورها 
بشكل أكبر في سورية هو الوجود الروسي 
فـــي الـــبـــلاد، صـــاحـــب الــكــلــمــة الأعـــلـــى والــيــد 

الطولى في الجغرافية السورية.
 
ً
وقد يكون التنافس الإيراني ــ الروسي عاملا

حاسما لجهة التعاطي العربي والدولي مع 
ــران، لا سيما فــي ســوريــة، فــبــات واضحا  إيــ
التي توجهها إسرائيل بشكل  أن الضربات 
مستمر منذ أعوام تأتي تحت إطار التنسيق 
بـــين مــوســكــو وتـــل أبـــيـــب. بــالــتــالــي، فـــإن أي 
صــفــقــة ســيــتــوصــل إلــيــهــا بـــايـــدن مـــع الـــدول 
أو  تحجيم  لجهة  المقبلة  القمة  فــي  العربية 
الروسية  المساندة  إيــران ستحتاج  مواجهة 
أو غض الطرف بشكل أكبر حيال أي تحرك 
ضــد الانــتــشــار الإيـــرانـــي فــي ســـوريـــة. وهــذا 
ما يعني أن يذهب الغرب لمزيد من الليونة 
مــع مــوســكــو، لا ســيــمــا بــعــد الــتــوتــر الكبير 

عــلــى خلفية الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، ما 
ســيــحــتــاج تــرتــيــبــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة من 

الصعب إنجازها في فترة قصيرة.
ورأى الــبــاحــث فـــي مــركــز الـــحـــوار الــســوري 
ــــل مـــبـــاشـــرة  ــــوامـ ــاك عـ ــنــ ــربــــي أن هــ ــد قــ ــمــ أحــ
وعــوامــل غــيــر مــبــاشــرة تــؤثــر عــلــى الــوجــود 
الإيــرانــي في ســوريــة، مشيراً في حديث مع 
»العربي الجديد« إلى أن الحضور الروسي 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري هو 
اللاعب الأساسي، وبالتالي التمدد الإيراني 
من عدمه مرتبط بهذا العامل. وتابع قربي: 
أما العوامل غير المباشرة، فتلخص بأمرين 
الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــتـــحـــركـــات  الأول  أســـاســـيـــين: 
وكلاهما  الإسرائيلية،  التحركات  والثاني 
ــــن الانــــتــــشــــار والـــنـــشـــاط  يــــهــــدفــــان لـــلـــحـــد مـ
الإيــرانــي داخــل سورية. أمــا بالنسبة للقمة 
المقبلة التي سيعقدها بايدن في السعودية، 
فـــلا بـــد مـــن طــــرح الــــســــؤال، فــيــمــا إذا كــانــت 
القمة مخصصة لمناقشة الانتشار الإيراني 
فــي ســوريــة. وأعـــرب قربي عــن اعتقاده بأن 
محاولة  الأول  رئيسيان،  هــدفــان  لها  القمة 
واشـــنـــطـــن حــشــد المـــوقـــف الــخــلــيــجــي خــلــف 
الروسي  للغزو  المناهض  الأميركي  الموقف 
بالنفط  يتعلق  مــا  فــي  لأوكــرانــيــا، لا سيما 
وزيـــــاد الإنـــتـــاج الــنــفــطــي، والـــهـــدف الــثــانــي 
مــنــاقــشــة تـــطـــورات المــلــف الـــنـــووي الإيــرانــي 
والــتــمــدد الإيـــرانـــي فــي المنطقة كــكــل وليس 
ــه قـــد يـــكـــون من  فـــي ســـوريـــة فـــقـــط. ورأى أنــ
مــخــرجــات الــقــمــة المــقــبــلــة تــخــفــيــف ســيــاســة 
ــة حـــيـــال الــتــوســع  ــيـ ــركـ ــيـ ــطــــرف الأمـ غــــض الــ
أكثر  الــبــلاد، لجهة محاصرته  الإيــرانــي في 
ــا، لــكــن الــتــأثــيــر لـــن يـــكـــون مــبــاشــر،  نـــوعـــا مــ
فالهدف مواجهة النفوذ الإيراني في الإقليم 

وليس في سورية فقط.
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البرلمان جعل من إنهاء معاناة العراقيين في 
الغالبية  ذات  العراق  مناطق شمالي وغربي 
ـــيـــة، »ورفــــــــع الـــحـــيـــف عــنــهــم، 

ّ
الـــعـــربـــيـــة الـــســـن

السياسية  الــقــوى  على  للغاية  صعبة  مهمة 
ية«. وأكد النائب المستقيل الذي 

ّ
العربية السن

»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــر اســمــه، لـــ طــلــب عـــدم ذكـ
أن »الــتــفــاهــمــات بـــين الــطــرفــين كــانــت تشمل 

وجاء ذلك قبل أن يتحالف الطرفان في تكتل 
واحــــد أطــلــق عــلــيــه اســـم »تــحــالــف الــســيــادة«، 
بــرئــاســة خــمــيــس الــخــنــجــر، ويــشــغــل رئــيــس 
ــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي دوراً  الـ

قياديا فيه إلى جانب الخنجر.
»التيار  البرلمان عن  وقــال نائب مستقيل من 
ــــين مــن  ــدريـ ــ ــــصـ الـ انــــســــحــــاب  الـــــــصـــــــدري« إن 

حــكــومــة تــنــهــي مــلــف المــــدن مــنــزوعــة الــســكــان 
التي تسيطر عليها المليشيات وإعادة أهلها 
ــن المـــعـــارك  إلـــيـــهـــا، وتـــعـــويـــض المـــتـــضـــرريـــن مـ
وطيّ صفحة النزوح الداخلي، وإعادة اعمار 
والفصائل  المليشيات  انــتــشــار  ووقـــف  المـــدن، 
ــلـــحـــة خــــــــارج خـــطـــة قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات  المـــسـ
المشتركة داخل المدن والأحياء السكنية«. كما 

»تعديل  المصدر،  التفاهمات، بحسب  شملت 
السجناء،  مــنــح  الــعــام ليشمل  الــعــفــو  قــانــون 
الـــذيـــن يــثــبــت انـــتـــزاع اعـــتـــرافـــات مــنــهــم تحت 
التعذيب أو بسبب المخبر السري، الحق في 
النائب  وأضـــاف  محاكمتهم«.   إعـــادة  طلب 
ــــذه الـــحـــقـــوق لا يــؤمــن  ــثـــل هـ المــســتــقــيــل: »مـ
التنسيقي، وقد يعد بتنفيذها  بها الإطــار 

ــرار مـــا فــعــل خــلال  ــ لــكــنــه لـــن يــفــعــل، عــلــى غـ
عــام 2018 إبــان تحالف )البناء( الــذي وعد 
ية، لكن لم 

ّ
بتحقيق تلك المطالب للقوى السن

يتحقق شيء منها، لا من حكومة عادل عبد 
الكاظمي  مصطفى  من حكومة  ولا  المهدي 
»رئــيــس وزراء مثل  أن  الــحــالــيــة«. واعــتــبــر 
جــعــفــر الـــصـــدر )الـــــذي كـــان مــرشــح الــصــدر 
ــادراً عــلــى نقل  ــ ــان قــ لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة( كــ
إلـــى مــرحــلــة جــديــدة«.  الــســيــاســيــة  العملية 
وتــــابــــع الـــنـــائـــب المـــســـتـــقـــيـــل عــــن مــحــافــظــة 
الــنــجــف أن »انــســحــابــنــا ســيــؤثــر عــلــى فتح 
هذه الملفات بالنسبة لأهالي المدن المحررة«، 
مضيفا أن »الــســيــد الــصــدر )مــقــتــدى( كــان 
قــد أكـــد لــكــل مــن خميس الــخــنــجــر ومحمد 
يدعم  أنــه  اجتماع ســابــق،  فــي  الحلبوسي، 
السياسي لتصحيح الأوضـــاع في  الــحــراك 
مــنــاطــق شــمــالــي وغــربــي الـــعـــراق«، معتبراً 
إلــى منصب  قــد يصل  السلبي  »التأثير  أن 
تهديدات  نسمع  إذ  نفسه،  الــبــرلمــان  رئيس 
ــة مــن  ــقـ ــثـ ــم قــــد يـــســـحـــبـــون الـ ــهـ ــأنـ مــبــطــنــة بـ

الحلبوسي ويدعمون استبداله«.
من جهته، قال عضو تحالف »السيادة« رعد 
ــة  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الأزمــ الــدهــلــكــي، لـــ
الــســيــاســيــة أو تـــأخـــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة، أو 
الــبــرلمــان، لا تعني تنازلنا  الانــســحــابــات مــن 
ــيــــة لــلــتــحــالــف  ــيــــجــ ــتــــراتــ عـــــن الأهــــــــــــداف الاســ
)الـــســـيـــادة(، وهــــذا مــا عــاهــدنــا بــه جمهورنا 
خلال فترة الانتخابات، ولن ندخر أي جهود 
الدهلكي  وأضــــاف  الأهـــــداف«.  هـــذه  لتحقيق 
الجماعات  وتغول  الأمنية  »الاضطرابات  أن 
المــســلــحــة، خــــلال فـــتـــرة الـــحـــرب عــلــى تنظيم 
من  العراقيين  آلاف  تغييب  إلــى  أدت  داعـــش، 
ــيــة، وهــو ملف لا يقل 

ّ
الــســن العربية  المــنــاطــق 

الــنــازحــين، ونــريــد أن نعرف  أهمية عــن ملف 
ــن هـــم الآن؟«، مـــؤكـــداً أن  ــ ــاذا حـــل بـــهـــم، وأيـ ــ مـ
»المـــطـــالـــب ســتــبــقــى ثــابــتــة لــلــتــحــالــف فـــي أي 
حـــــراك تـــفـــاوضـــي لــنــا مـــع الأحـــــــزاب والـــقـــوى 

السياسية الأخرى«. 
م أهالي مدن مختلفة في العراق بين 

ّ
وينظ

بالكشف عن  للمطالبة  وقــت وآخـــر وقــفــات 
مــصــيــر أبــنــائــهــم المــغــيــبــين، ووقـــفـــات أخــرى 
تــطــالــب الــحــكــومــة بــالإيــفــاء بـــوعـــود إعــمــار 
منازلهم المدمرة. وتحتل الموصل والرمادي 
صــــدارة المــــدن مــن نــاحــيــة الــتــدمــيــر الــواســع 
فــيــهــا. وقــــال الــخــبــيــر فــي الــشــأن السياسي 
»العربي الجديد«،  العراقي أحمد النعيمي، لـ
إن »سكان المناطق المنكوبة أكثر المدن تأثراً 
ذلك  دفــعــوا  إذ  الحالية،  السياسية  بــالأزمــة 
بتأخر موازنة العام الحالي، وفراغ صندوق 
إعادة الاعمار من أموال المشاريع المخصصة 
لهم، ثم تأثروا بالتصعيد من قبل الفصائل 
المسلحة التي دخلت على خط الأزمة أخيراً، 
ونفذت سلسلة من عمليات الانتشار المسلح 
والآن  التنسيقي،  الإطــار  لخصوم  كرسائل 
مـــهـــددة بــضــيــاع آمــــال تــحــقــيــق مــطــالــبــهــا«. 
تلك  القلق تسود  أن »حــالــة  النعيمي  وبــيّن 
التنسيقي  الإطــــار  قـــوى  فتشكيل  المــنــاطــق، 
حــكــومــة جـــديـــدة يــعــنــي أن ســيــاســة نـــوري 
ــدداً فــــي مــنــاطــقــهــم  ــجــ ــد تـــعـــود مــ ــكـــي قــ ــالـ المـ
للمحاصصة  تــرســيــخ  مـــع  آخــــر،  أو  بــشــكــل 
مناطقهم«.  فــي  للمليشيات  أكــبــر  وهيمنة 
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــنــاشــط الــســيــاســي في 
ــعـــراق،  مــحــافــظــة صــــلاح الــــديــــن، شــمــالــي الـ
ــزان، أن انـــســـحـــاب نـــــواب الــتــيــار  ــيــ كـــتـــاب المــ
الصدري »يمكن اعتباره تخليا عن حلفائه 
)السيادة(  تحالف  لأن  عليه،  راهنوا  الذين 
 كـــــان يــســتــنــد بـــقـــوة مـــواقـــفـــه إلـــــى تــحــالــفــه 
ــيـــزان فـــي اتــصــالٍ  ــاف المـ ــ مـــع الـــصـــدر«. وأضـ
»تحالف  أن  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  هاتفي 
الــكــتــلــة الأكــبــر بعد  بـــات  التنسيقي  ــار  الإطــ
انــســحــاب الــصــدر، وهــو مــا سيُجبر القوى 
التعاطي مع واقــع جديد وقد  ية على 

ّ
السن

يكون من دون شرط«.

تقريرتحليل

مطار دمشق 
يضم غرفة عمليات 

الحرس الثوري الرئيسية 
في سورية

انسحاب الصدريين من البرلمان

إن  الجديد«،  لـ»العربي  العيساوي،  علي  »تقدم«  حــزب  عضو  قــال 
»انسحاب الصدريين أثرّ على العملية السياسية ككل، وليس فقط على 
الصدريين  مع  التحالف  تفاهمات  أن  على  وشــدّد  السيادة«،  تحالف 
أي  مع  مستقبلاً  المفاوضات  في  ورؤيتنا  مرحلية،  وغير  »مستمرة 
من  بدءاً  مناطقنا،  في  الجمهور  مطالب  من  تنطلق  سياسي  طرف 
عليها  تستولي  التي  والمناطق  المغيبين  وملفات  الانتهاكات  وقف 

الجماعات المسلحة، إضافة إلى النازحين، وانتهاء بإعادة الإعمار«.

تأثيرات على العملية السياسية

تقرير

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

يــطــرح انــســحــاب »الــتــيــار الــصــدري« 
مـــن الـــبـــرلمـــان والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
فـــي الـــعـــراق تـــســـاؤلات حـــول مصير 
قضايا وملفات كانت ضمن تفاهمات تحالف 
ة 

ّ
السن للعرب  السياسي  الممثل  »الــســيــادة«، 

الــصــدري« في  »الــتــيــار  لـــ والــشــريــك الرئيسي 
مــشــروع حــكــومــة »الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة«، التي 
الــعــراقــي مقتدى  الديني  الزعيم  كــانــت شــرط 

الصدر، بعد فوزه في الانتخابات النيابية.
العام،  والعفو  والمغيبين،  المختطفين  ملفات 
وإعادة إعمار المدن المدمرة، وسحب المليشيات 
ــاء والمــــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة، وإعــــــادة  ــ ــيـ ــ ــن الأحـ مــ
الــنــازحــين إلـــى مــدنــهــم مــن دون شــــروط، إلــى 
تفاهمات  كانت ضمن  أخـــرى،  قضايا  جانب 
تحالف »السيادة«، الذي يضم حركة »تقدم« 
الحلبوسي، و»عــزم« برئاسة  برئاسة محمد 
انسحاب  لكن  الــصــدر.  مــع  الخنجر،  خميس 
الكفة تذهب لصالح  الصدري« جعل  »التيار 
الجامعة  المظلة  التنسيقي«،  »الإطــار  تحالف 
أعــلــن رسميا  والـــذي  لإيــــران،  الحليفة  للقوى 

بدء حراكه لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويــمــتــلــك »الإطـــــار الــتــنــســيــقــي« ومـــن مــعــه من 
الكردستاني«  الوطني  »الاتــحــاد  مــن  حلفاء، 
»عـــزم« وتــحــالــف »تصميم« وكتلة  وتــحــالــف 
يــقــارب 140  مــا  »بابليون« ونـــواب مستقلين، 
نــائــبــا )مـــن أصـــل 329(، مــا يــعــنــي عـــدم قــدرة 
الإطــــار عــلــى تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة من 
والحزب  »السيادة«  مع تحالف  تحالفه  دون 
الديمقراطي الكردستاني، لغرض عقد جلسة 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــنــصــاب ثلثي 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان، أي 220 نــائــبــا، وفــــق قـــرار 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة الأخـــيـــر. وتــركــز برنامج 
الــعــرب  الــرئــيــســين عــن  الــســيــاســيــين  التكتلين 
ة في العراق، »تقدم« و»عزم«، في مناطق 

ّ
السن

بغداد والأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى 
وكركوك وشمال بابل والبصرة ومدن أخرى، 
ــيـــرة، بــشــكــل رئيسي  خـــلال الانــتــخــابــات الأخـ
ها. 

ّ
حل على  العمل  ووعـــود  المــلــفــات  تلك  على 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

إقليم  فــي  أمنية ومحلية  مــصــادر  أكـــدت 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن  ــراق، أمـ ــ ــعـ ــ كـــردســـتـــان الـ
الحدود  على  المحافظة  قــرب  للغاز   

ً
حقلا

الإداريــة مع مدينة السليمانية، تستثمر 
فيه شركة »دانة غاز« الإماراتية، تعرض 
لقصف صاروخي، في هجوم هو الثاني 
من نوعه خــلال 72 ساعة. ونقلت مواقع 
إخــبــاريــة كــرديــة، عــن المــصــادر، قولها إن 
»هجوما صاروخيا طاول حقل كورمور 
ــي قـــضـــاء جـــمـــجـــمـــال، الــتــابــع  ــــازي فــ ــغـ ــ الـ
القريب  المحور  السليمانية، في  لمحافظة 
من محافظة كركوك«. وأكدت أنه »بحسب 
على  الهجوم  تــم  فقد  الأولــيــة  المعلومات 
ــاروخ واحـــــــــد، ولــــــم تـــعـــرف  ــ ــــصــ الـــحـــقـــل بــ

الأضرار الناجمة عنه بعد«.
مــن جــهــتــه، قـــال مــديــر نــاحــيــة قــــادر كــرم 
في جمجمال، صديق باوه، إن »القصف 
كان عن طريق صاروخ كاتيوشا واحد، 
وقــع فــي أطـــراف الــشــركــة المستثمرة في 
ــة خــســائــر مــاديــة  ــم يــخــلــف أيـ الــحــقــل، ولـ
أو بشرية«. وأضـــاف فــي حــديــثٍ لوكالة 
أنباء كردية أن »الصاروخ أطلق من قرية 
كيلومترات   7 نحو  تبعد  التي  كــومــور، 
مـــن الـــنـــاحـــيـــة، والـــواقـــعـــة ضــمــن حـــدود 
السلطات الاتحادية«. وذكر أن »الحادث 
ــــل مــــن 72  هــــو الـــثـــانـــي مــــن نـــوعـــه فــــي أقـ
ساعة، وبنفس الطريقة ومن نفس المكان 
تم استهداف الشركة«. ويقع حقل الغاز 
في  والسليمانية  كــركــوك  مدينتي  بــين 
إقليم كــردســتــان، ولــم يــؤد الــهــجــوم إلى 

ضحايا أو أضرار مادية.
وكـــانـــت شـــركـــة »دانــــــة غـــــاز« قـــد أعــلــنــت، 
الـــهـــجـــوم  أن  ــيـــس،  ــمـ الـــخـ ــــس  أمــ مــــن  أول 
الــصــاروخــي الأول الـــذي اســتــهــدف حقل 
كورمور يوم الأربعاء الماضي، لم يتسبب 
بتعطيل الإنتاج. وقال مصدر مطلع على 
الأمر إن الهجوم لم يؤد إلى وقوع أضرار 
العمليات، بينما  له تأثير على  ولم يكن 

ــابــــات طــفــيــفــة.  عـــولـــج شــخــصــان مـــن إصــ
وذكـــــرت الــشــركــة فـــي بــيــان أن »الــعــمــلــيــة 
الإنتاجية استمرت على نحو طبيعي من 
دون انــقــطــاع«، عقب الاســتــهــداف، وتمت 
مــعــالــجــة المـــصـــابـــين وعــــــادا إلــــى الــعــمــل. 
ولــفــتــت إلــــى أنـــهـــا تــتــعــاون مـــع الأجـــهـــزة 
ــتـــي تـــجـــري تــحــقــيــقــا  الأمـــنـــيـــة المــحــلــيــة الـ
فـــي الــــحــــادث، مـــع تــعــزيــز حــكــومــة إقــلــيــم 
ــراق الإجــــــــــراءات الأمــنــيــة  ــعــ ــردســـتـــان الــ كـ

وزيادة انتشار قوات الأمن في المنطقة.
ـــهـــدفـــت 

ُ
ــيــــع الأخـــــيـــــرة، اســـت ــابــ وفـــــي الأســ

ــاج المــــحــــروقــــات فــــي إقــلــيــم  ــتــ ــواقــــع لإنــ مــ
كــردســتــان بــقــذائــف صــاروخــيــة لــم تتبن 
أي جهة إطلاقها. وسجل أول استهداف 
بالصواريخ في إبريل/ نيسان الماضي، 
كاوركوسك،  نفط  هدفت مصفاة 

ُ
است ثم 

ــافـــي فــــي المــنــطــقــة  وهـــــي مــــن أكـــبـــر المـــصـ
الــغــنــيــة بــالــنــفــط، الــواقــعــة شــمــال غــربــي 
أربـــيـــل عــاصــمــة كـــردســـتـــان الــــعــــراق، في 

مايو/ أيار الماضي.
ويمتلك »كونسورتيوم اللؤلؤة« وشركة 
الطاقة الإمــاراتــيــة »دانــة غــاز« ووحدتها 
استغلال  حــقــوق  الــهــلال«  »نــفــط  التابعة 
حقلي خـــور مـــور وجــمــجــمــال، وهــمــا من 

أكبر حقول الغاز في العراق.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، وصــــل وفــــد مـــن قــيــادة 
ــــوات الــبــشــمــركــة، مـــســـاء أول مـــن أمــس  قـ
ــيــــادة الــعــمــلــيــات  ــــى مـــقـــر قــ الـــخـــمـــيـــس، إلـ
المشتركة في بغداد، لبحث رفع مستوى 
الــتــنــســيــق الأمــــنــــي والاســـتـــخـــبـــاري بــين 
ــتــــركــــة وقـــــــوات  قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــ
المناطق ذات الاهتمام  الإقليم في  حرس 
ــتــــرك، وتـــنـــفـــيـــذ الــعــمــلــيــات  الأمــــنــــي المــــشــ
ــقــــة ومـــــــطـــــــاردة بـــقـــايـــا  ــتــــركــــة لمــــلاحــ المــــشــ
تنظيم »داعــش«. وتطالب حكومة إقليم 
كــــردســــتــــان الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تــســتــعــد لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، 
بضمانات  التنسيقي«،  »الإطار  بـ ممثلة 
القوى  الهجمات، مقابل مضي  تلك  لمنع 

الكردية معها في تشكيل الحكومة.

كردستان: هجوم ثانٍ 
على حقل للغاز

الدهلكي: الأزمة 
السياسية لا تعني تنازلنا 

عن أهداف التحالف

شملت تفاهمات الصدر 
وحلفائه إنهاء ملف 

المدن منزوعة السكان

تنتظر رئيس الحكومة 
اللبنانية المكلفّ نجيب 

ميقاتي، استشارات 
نيابية، يومي الإثنين 

والثلاثاء المقبلين، لتأليف 
الحكومة، وسط شكوكِ 

كثيرين في نجاحه سريعاً

يتصدّر ملف الوجود 
الإيراني في سورية أولوية 

لدى قوى إقليمية 
ودولية، خصوصاً عشية 
زيارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن إلى المنطقة

متابعة انعكاسات على الحلفاء وصعوبات أمام إنهاء 
معاناة العراقيين في مناطق شمالي وغربي البلاد
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  شرق
      غرب
المحكمة الأميركية 

العليا: الإجهاض ممنوع 
وحمل السلاح مقدس

أنــهــت المــحــكــمــة الأمــيــركــيــة الــعــلــيــا، 
ــــاض  ــهـ ــ ــــق الإجـ ــة، حــ ــعــ ــمــ أمـــــــس الــــجــ
بإصدارها قراراً يقضي على نصف 
قرن من الحماية الدستورية. وألغت 
المعروف  التاريخي  الــقــرار  المحكمة 
الــــصــــادر  بــــاســــم »رو ضــــد وايـــــــــد«، 
المــرأة  فــي عــام 1973، لتكريس حــق 
فــــي الإجـــــهـــــاض. والـــــقـــــرار الــجــدلــي 
هــــو الـــثـــانـــي مــــن نــــوعــــه لــلــمــحــكــمــة 
فـــي غــضــون يـــومـــين، بــعــد إعــلانــهــا، 
مــســاء أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، أن 
 في حمل مسدس 

ّ
الحق للمواطنين 

في الأماكن العامة.
)فرانس برس(

تعاون أميركي ـ ياباني 
وثيق

ــى لــلــبــحــريــة  ــ ــلـ ــ ــد الأعـ ــائــ ــقــ شــــــــدّد الــ
ــيـــط الــــهــــادئ  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــحـ
الأمــــــيــــــرال ســــــام بــــــابــــــارو، ووزيــــــر 
الـــــدفـــــاع الـــيـــابـــانـــي نــــوبــــو كــيــشــي 
)الـــــصـــــورة(، أمــــس الــجــمــعــة، على 
ــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق بــــين قــواتــهــمــا  الــ
أكثر  أنــه أصبح  واعتبرا  البحرية، 
ــن أي وقــــــت مـــضـــى فــي  ــ أهـــمـــيـــة مـ
الــتــوتــرات  تصاعد  وســط  المنطقة، 
ــا الــشــمــالــيــة  بــشــأن الــصــين وكـــوريـ
وروســيــا. وقــال كيشي إن الوجود 
الــبــحــري الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة لا 
غــنــى عـــنـــه، لــلــحــفــاظ عــلــى منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ »الحرة 

والمفتوحة« وتعزيزها.
)أسوشييتد برس(

توتر متصاعد في شبه 
الجزيرة الكورية

ــل إعـــــــــلام رســـمـــيـــة،  ــ ــائــ ــ كـــشـــفـــت وســ
أمـــس الــجــمــعــة، أن الــزعــيــم الــكــوري 
ــر  أمــ أون  ــغ  ــ ــونـ ــ جـ ــم  ــيــ كــ ــالــــي  ــمــ ــشــ الــ
ــقـــدرات الــدفــاعــيــة للبلاد  بــتــعــزيــز الـ
ــــدى اخـــتـــتـــامـــه اجـــتـــمـــاعـــا رئــيــســيــا  لـ
لــحــزب »الــعــمــال« الــحــاكــم مــع كبار 
جــاء وسط  العسكريين،  المــســؤولــين 
ــــلاده تــجــربــة  مـــخـــاوف مـــن إجــــــراء بـ
نووية. في المقابل، أكد رئيس وزراء 
كوريا الجنوبية هان ديوك ـ سو أن 
استفزازات  على  بقوة  بــلاده سترد 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــالأفــعــال ولــيــس 
بالكلمات، من خلال تحالفها القوي 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وفـــي الــوقــت 
نــفــســه حـــث جـــارتـــه الــشــمــالــيــة على 

الجلوس إلى طاولة الحوار.
)قنا، رويترز(

الصين: شي يعزز 
مواقع رجاله 

أفــــــــــاد الـــــبـــــرلمـــــان الــــصــــيــــنــــي، أمــــس 
ــمّـــت تـــرقـــيـــة وانــــغ  ــأنـــه تـ الـــجـــمـــعـــة، بـ
شياو هونغ، الذي عمل مع الرئيس 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ شـــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ عـ
المــقــاطــعــات فـــي الــتــســعــيــنــيــات، إلــى 
منصب وزير الأمن العام، للإشراف 
في  النافذة  الوطنية،  الشرطة  على 
 وانــغ، الــذي كــان نائب 

ّ
الــبــلاد. وحــل

وزيــــر الأمــــن الـــعـــام، مــحــل تــشــاو كه 
ــت تـــرقـــيـــتـــه فــــي خــضــم  ــمّــ تـــشـــي، وتــ
تــغــيــيــرات عــلــى مــســتــوى المــنــاصــب 
الرفيعة في الصين، قبل عقد مؤتمر 
ــرّر عـــقـــده في  ــقــ ــم، المــ ــاكـ الـــحـــزب الـــحـ

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
)رويترز(

الإفراج عن آخر أفغان 
غوانتنامو

أعــلــنــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، أمــس 
الجمعة، أنه تمّ الإفراج عن أسد الله 
هــارون، أحد آخر المعتقلين الأفغان 
فـــي ســجــن غــوانــتــنــامــو الــعــســكــري 
ــيـــركـــي، بــعــدمــا أمـــضـــى فــيــه 15  الأمـ
ــا. وتــــــمّ ذلـــــك بـــعـــد مـــفـــاوضـــات  ــامــ عــ
ــطـــن. وحــصــلــت  ــنـ ــابـــول وواشـ بـــين كـ
عملية الإفــراج بعد حديث »مباشر 
وإيــــجــــابــــي« بــــين ســـلـــطـــات طــالــبــان 
المــتــحــدث  ــال  قـ وواشــنــطــن، حسبما 
بــاســم حــكــومــة طــالــبــان ذبــيــح الــلــه 

مجاهد )الصورة(.
)فرانس برس(

تحتل الموصل صدارة المدن التي تعرضت للتدمير )إسماعيل عدنان يعقوب/الأناضول(

مطار دمشق، أكتوبر 2020 )لؤي بشارة/ فرانس برس(

ميقاتي في جلسة حكومية سابقة )حسين بيضون(

ارتفعت وتيرة الهجمات في كردستان في الأشهر الأخيرة )إحسان محمد أحمد/الأناضول(



ترشحها  الأوروبي  الاتحاد  لقبول  أوكرانيا،  في  الفرحة  تغلبّت 
لعضويته، منذ أول من أمس، على مرارة الحرب الروسية. لكن ذلك لا 
يحجب أن عليها التعامل بواقعية مع قبول »رمزي«، فيما تنتظرها 

اشتراطات طويلة

تقترب القوات 
الروسية من 

السيطرة على 
كامل حوض 
دونباس، مع 
بدء القوات 

الأوكرانية الانسحاب 
من مدينة 

سيفيرودونيتسك 
الاستراتيجية في 
شرق البلاد، بعد 

معارك ضارية 
بين الطرفين، 

فيما كثفت من 
هجومها على 
مدينة خاركيف 

شمال البلاد، 
وتستعد لاستئناف 

الهجوم في 
منطقة ميكولايف

67
سياسة

المــهــم لمــوســكــو ألا تحمل  إنـــه »مـــن  بيسكوف 
هــذه الإجـــراءات مشكلات لروسيا ولعلاقات 
ــــرب عن  ــا«. كـــذلـــك، أعـ ــيــ ــــدول مـــع روســ ــذه الــ هــ
أمله في ألا يــؤدي ذلــك إلــى تدهور العلاقات 
بين موسكو وبروكسل التي وصلت بالفعل 
ــدّ أنــه  ــــى حــ ــداً »إلـ إلــــى مــســتــوى مــنــخــفــض جــ
من الصعب للغاية زيــادة تــدهــورهــا«. ونــدّد 
بــنــيّــة مــولــدافــيــا أن »تــصــبــح أوروبــــيــــة أكــثــر 
كــراً بــأن تركيا 

ّ
مــن الأوروبــيــين أنفسهم«، مــذ

المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ 20 
عاما »لــم تتمكن من التقدم إلــى ما هو أبعد 
من ذلــك، ولكنها في الوقت ذاتــه باتت دولة 

سيّدة ومستقلة«.
ويُشكل قرار قبول ترشح أوكرانيا لعضوية 
ــاد الأوروبــــــــــي بــــدايــــة عــمــلــيــة طــويــلــة  ــ ــحـ ــ الاتـ
ومعقدة قد تستغرق سنوات. وللتذكير بذلك، 
قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ساخراً 
إن »مقدونيا الشمالية مرشحة منذ 17 عاما، 
وألــبــانــيــا منذ 8 ســنــوات. آمــل ألا يــكــون لدى 

الشعب الأوكراني كثير من الأوهام«. 
الــكــلام مــدلــولاتــه السياسية مــن دون  ولــهــذا 
شك. فمنذ الأيام الأولى للحرب الروسية على 
أوكــرانــيــا ارتــفــعــت أصــــوات أوروبـــيـــة تطالب 
بانتماء أوكرانيا إلى أوروبــا، وتضغط على 
الــنــادي الأوروبـــي لفتح ذراعــيــه ومؤسساته 
لــهــذا الــبــلــد، رغـــم أن أوكـــرانـــيـــا، وفـــق شــروط 
الاتــحــاد لــلانــضــمــام إلـــى فــلــكــه، لا تــرقــى بعد 

لتلك المبادئ التي يستند إليها.
عــلــى المــقــلــب الآخــــــر، أثـــــار تــصــويــت أغــلــبــيــة 
البرلمان الأوروبي بواقع 529 صوتا، لصالح 
امتعاضا من دول  أوكرانيا مرشحة،  اعتبار 
ــرى، بـــالأخـــص فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان الــتــي  ــ أخـ
ـــت تــعــد لــفــتــرة طــويــلــة مــســرحــا لــلــصــراع 

ّ
ظـــل

عــلــى الــنــفــوذ بـــين الـــغـــرب وروســـيـــا )ألــبــانــيــا 
ــبــــل الأســـــــــود ومـــقـــدونـــيـــا  ــنــــة والــــجــ والــــبــــوســ
الـــشـــمـــالـــيـــة وكــــوســــوفــــو وصــــربــــيــــا(، والـــتـــي 
تــنــتــظــر عــنــد بـــوابـــة الـــنـــادي الأوروبـــــــي منذ 
البلغاري،  البرلمان  وصـــوّت  طويلة.  ســنــوات 
أمـــس الــجــمــعــة، لــصــالــح رفـــع الفيتو عــن بــدء 
ــام مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة  ــمـ مـــفـــاوضـــات انـــضـ

مــعــايــيــر الــقــيــم ومــحــاربــة الــفــســاد وغــيــرهــا 
بدأت تأخذ أشكالًا أكثر جدية.

موافقة استثنائية على الترشح
ووافـــق قــادة الـــدول الأوروبــيــة أول مــن أمــس، 
خـــلال قــمــة رؤســــاء دول وحــكــومــات الاتــحــاد 
أوكرانيا ومولدافيا  بروكسل، على منح  في 
وتحدث  الاتحاد.  لعضوية  مرشحتين  صفة 
رئيس المجلس الأوروبــــي شــارل ميشال عن 
»لــحــظــة تــاريــخــيــة«. كــذلــك وصـــف المستشار 
»التاريخي«،  بـ القرار  شولتز  أولاف  الألماني 
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أن المــوافــقــة تشكل »إشــــارة قــويــة جـــداً حيال 
»خطوة سياسية  روسيا«. وأشاد ماكرون بـ
عملاقة« صادرة من »أوروبا قوية وموحدة«، 
مضيفا أن »ذلــك ندين به للشعب الأوكراني 
الذي يقاتل دفاعا عن قيمه وسيادته ووحدة 
ــه، ولمـــولـــدافـــيـــا انــطــلاقــا مـــن وضــعــهــا  ــيــ أراضــ
الــذي تتعرض  الاستقرار  وانعدام  السياسي 
له والسخاء الذي عرفت أن تثبته«. لكنه نبّه 
إلى أن »العملية التي بدأت لن تكون سهلة«. 
بـــدورهـــا، تــحــدثــت فـــون ديــرلايــن عــن »لحظة 
أساسية«، معتبرة أن القرار »يعززنا جميعا، 
ويــعــزز أوكــرانــيــا ومــولــدافــيــا وجــورجــيــا في 
ــعــــدوان الــــروســــي«. وفــــي كــيــيــف،  مــواجــهــة الــ
فريدة وتاريخية  »لحظة  بـ زيلينسكي  رحّب 
في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد«، مؤكداً 
أن »مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد 
الأوروبــــــــــي«. وكـــانـــت أوكـــرانـــيـــا ومــولــدافــيــا 
بدء  بُعيد  ترشيحاتها  قدمت  قد  وجورجيا 
الغزو الروسي، لكن زعماء الاتحاد الأوروبي 
قــرّروا الخميس إرجــاء قبول طلب جورجيا، 
أن تصبح دولــة  أنــهــا لا يمكن  إلــى  مشيرين 
مــرشــحــة رســمــيــا إلا بــعــد مــعــالــجــة أولــويــات 
عالقة، من بينها بحسب المفوضية الأوروبية 
إنــهــاء الاســتــقــطــاب الــســيــاســي وإحــــراز تقدم 
لـــنـــاحـــيـــة حـــريـــة الإعـــــــلام وإصـــــــلاح الــقــضــاء 

وقانون الانتخاب.
الــقــرار »شــأنــا أوروبــيــا  أمــا الكرملين فاعتبر 
ــال المــتــحــدث بــاســمــه ديــمــتــري  ــ ــيـــا«، وقـ ــلـ داخـ

ــاد الأوروبـــــــــي، مــقــابــل ضــمــانــات  ــحــ إلــــى الاتــ
مــن الاتــحــاد بـــأن هـــذا الــبــلــد سيلبي مطالب 
بلغاريا بشأن النزاعات التاريخية واللغوية 

طويلة الأمد بينهما.

مسار طويل لتلبية الشروط
للقارة  مرشحين  باعتبارهم  احتفالهم  بعد 
الـــتـــي يــعــتــبــرون بــغــالــبــيــتــهــم أنـــهـــم يــنــتــمــون 
التعامل  الأوكـــرانـــيـــين  عــلــى  سيتعين  إلــيــهــا، 
النادي  إلى  الانتماء  اشتراطات  بواقعية مع 
ت أوكرانيا 

ّ
الأوروبــي. فحتى وقت قريب، ظل

تـــعـــدّ مـــن وجـــهـــة نــظــر أوروبــــيــــة بـــلـــداً فــقــيــراً 
ينتشر فيه الفساد وغياب العمل وفق أسس 

دولــة الــقــانــون، وهــي مسائل مــن بــين قضايا 
ت لسنوات تؤجل في أوروبا حتى 

ّ
كثيرة ظل

مجرد فتح باب النقاش حول ترشح أوكرانيا 
إلى عضوية الاتحاد.

ــيـــســـة المــفــوضــيــة  ولــــهــــذا الـــســـبـــب، كــــانــــت رئـ
ــــولا فـــون ديـــرلايـــن واضــحــة  ــة أورسـ الأوروبـــيـ
ــا  ــيــ ــرانــ ــن أوكــ ــ الـــخـــمـــيـــس لـــنـــاحـــيـــة الـــطـــلـــب مـ
ومـــولـــدافـــيـــا ضـــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــبــيــق 
الإصــلاحــات المطلوبة. ومــن بــين ذلــك، يتعين 
على أوكرانيا التعامل مع معضلة استشراء 
الفساد فيها، وتحرير القضاء، وهي الوصفة 
التي يخوض الأوروبيون فيها مع كل الدول 
الانتماء  فــكــرة  مناقشة  مبدئيا  تطلب  الــتــي 

إلــــى الــفــضــاء الأوروبـــــــي، أي قــبــيــل الــخــوض 
حتى في شروط العضوية.

ومــن الــشــروط الأســاســيــة لعضوية الاتــحــاد 
أن تـــكـــون الــــدولــــة الـــتـــي تــطــلــب ذلـــــك راغـــبـــة 
ــادرة عــلــى تــحــمــل الالـــتـــزامـــات السياسية  ــ وقـ
لقبول  ومستعدة  للعضوية،  والاقــتــصــاديــة 
تــعــتــنــق  الاتــــــحــــــاد، وأن  ــــين  ــوانـ ــ قـ ــيـــق  ــبـ وتـــطـ
ــرام  ــتــ ــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واحــ ــبــــادئ الـــحـ مــ
حقوق الإنسان وحريته الأساسية، وسيادة 
القانون، بحسب معاهدة الاتحاد الأوروبي. 
ويأتي ذلك إضافة إلى معايير أخرى محدّدة 
لــقــبــول الـــعـــضـــويـــة، تـــبـــلـــورت فـــي »مــعــاهــدة 
كوبنهاغن«  و»إعـــلان   )1992( ماستريخت« 

الـــــــدول  ــع  ــ مــ ــات  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ وإطـــــــــــار   )1993(
الديمقراطية  أسس  إرســاء  ومنها:  المرشحة. 
ــنـــين عــلــى المــشــاركــة  الــنــيــابــيــة )قــــــدرة المـــواطـ
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، إنــشــاء الأحـــــــزاب...(، 
بــنــاء دولــــة ســيــادة الــقــانــون، احـــتـــرام حقوق 
الإنــســان والأقــلــيــات، بــالإضــافــة إلــى المعايير 
ــــوق مــفــتــوحــة، إصـــلاحـــات،  الاقـــتـــصـــاديـــة )سـ
إلى جانب  والتشريعية.   ) الفساد...  محاربة 
ــقــــواعــــد والـــتـــوجـــيـــهـــات  الــ ذلــــــك، هـــنـــاك آلاف 
والتشريعات التي يطبقها الاتحاد، ويتعين 
أن تتكيف كييف معها، إلى جانب تلبية نحو 
العضوية.  لقبول  الاشتراطات   من 

ً
35 فصلا

ــــون عــلــى تــطــبــيــق مــعــايــيــر  ــيـ ــ ــرّ الأوروبـ ويـــصـ
مــعــســكــرهــم فـــي شــتــى مـــجـــالات الـــحـــيـــاة، من 
التعليم والثقافة وحقوق الإنسان والحريات، 
إلى البيئة والطاقة، إلى جانب فحص أوروبا 
لمدى توافق التشريعات الوطنية مع القارية، 
وهــي عملية لا تحصل فــي أشــهــر، بــل تكون 
متواصلة وتمتد لسنوات، لتطبيق الفصول 
أو خريطة الطريق من خلال الالتزام بقواعد 
وخطط وهياكل تتطابق مع معايير أوروبا.

ــد دخـــلـــت فــي  وصـــحـــيـــح أن كــيــيــف كـــانـــت قــ
اتــفــاقــيــة مكافحة الأولــيــغــارشــيــة، فــي سياق 
تــعــاون أوروبـــي شــرقــي، لكنها كــدولــة كبيرة 
ــم تــثــر  ــن 40 مـــلـــيـــون نــســمــة لــ تـــضـــم أكـــثـــر مــ
الاتـــــحـــــاد لإلـــحـــاقـــهـــا  حـــمـــاســـة جـــمـــيـــع دول 

بمعسكر بروكسل.
بــعــض الأوروبــــيــــين الــشــمــالــيــين، وفــــي شــرق 
الذين اختبروا العهد  البلطيق،  القارة ودول 
الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق، بـــــدوا أكـــثـــر حــمــاســة 
الاتحاد. هــؤلاء يرون  أوكرانيا في  لعضوية 
أن كييف تحاول التأقلم مع القيم الأوروبية، 
ــي يــكــافــح دفـــاعـــا عن  ــ ــرانـ ــ وأن الــشــعــب الأوكـ
القيم والــحــقــوق والــحــريــة الــتــي تــقــوم الــقــارة 
عليها. وكانت فون ديرلاين قد أكدت في 17 
يونيو/ حزيران الحالي أن أوكرانيا تعهدت 
بــتــلــبــيــة شــــروط الــعــضــويــة، بــيــنــهــا مكافحة 
الفساد. وعلى الرغم من إشادة فون ديرلاين 
بـــتـــشـــريـــعـــات وقـــــوانـــــين كـــيـــيـــف المـــســـتـــجـــدة، 
السلطات  بفصل  يتعلق  مــا  فــي  وخصوصا 
وسيادة دول القانون، إلا أن هذه النصوص 
لا تكفي بنظرها: فبالنسبة لسيادة القانون 

، أنــشــأت أوكــرانــيــا المــؤســســات الــلازمــة 
ً
مــثــلا

ــة بـــشـــكـــل فـــعّـــال  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــة الـ ــلـــطـ لـــعـــمـــل الـــسـ
لتعيين  هــنــاك حــاجــة  تـــزال  لكن لا  ومستقل، 
ــتــــوريــــة. وبـــشـــأن  قـــضـــاة فــــي المـــحـــكـــمـــة الــــدســ
الــفــســاد، وعــلــى الــرغــم مــن إنــشــاء المؤسسات 
ــزال هــنــاك  لمــكــافــحــتــه، فــمــن الـــواضـــح أنـــه لا تــ
حاجة برأي الأوروبيين لتعيين مدعٍ عام في 
قضايا مكافحة الفساد، وكذلك مدير للجهاز 

الذي سيتولى التحقيق في قضايا الفساد. 
على مستوى مكافحة الأوليغارشية، يُسجل 
الأوروبــــيــــون لأوكـــرانـــيـــا أنــهــا أقـــــرّت قــانــونــا 
الأوليغارشية  ة 

ّ
القل ما يسمّى حكم  لمكافحة 

ــاء الــذيــن  ــ ــويـ ــ مـــن الأشــــخــــاص الأثــــريــــاء والأقـ
السياسية.  بالنخبة  وثيقة  تربطهم علاقات 
لــكــنــهــم يــــرون أنـــه يــجــب أن يــتــرافــق ذلـــك مع 
ــلــــى مــســتــوى  ــة. وعــ ــلـــمـــوسـ ــائـــج مـ ــتـ ظــــهــــور نـ
 كييف 

ّ
 ســـجـــل

َ
ــرق ــ ــيـــة، لـــم يـ الــحــقــوق الأســـاسـ

ــوانـــين حــمــايــة الأقـــلـــيـــات حــتــى الآن  بـــشـــأن قـ
إلى المستوى المطلوب أوروبيا، وهي مسألة 

مهددة بالتراجع أكثر مع حالة الحرب.
ــــون، رداً على  ــيـ ــ رغــــم ذلــــك، قـــد يــبــدي الأوروبـ
»أطماع وعدوانية روسيا«، بعض التسامح 
فــــي تــلــبــيــة الـــكـــثـــيـــر مــــن الاشــــتــــراطــــات عــلــى 
ه لجهة المنظور الزمني لتطبيق 

ّ
أوكرانيا، أقل

الانتقال إلى »دولة القانون«، ويعبر كثير من 
الــقــادة الأوروبــيــين عــن رغبتهم فــي مساعدة 
أوكرانيا »بعد انتهاء الحرب للبدء في عملية 

إصلاح شاملة بدعم أوروبي واسع«.
فــي المــقــابــل، تشعر دول أخـــرى فــي الــبــلــقــان، 
موجودة على قائمة طلب العضوية، بغضب 
مــكــتــوم مـــن الــتــمــيــيــز بــحــقــهــا. فـــهـــذه الــــدول 
طويلة،  أوروبــيــة  اشتراطات  لقائمة  تخضع 
دول  ترى  فيما  تعجيزية،  تعتبرها بعضها 
أخــرى أن الاتحاد الأوروبـــي تحول إلــى »نــادٍ 
مغلق« أو »لــأثــريــاء«، يــكــرر قــادتــه وصفهم 
»دول فقيرة«. لكن،  لألبانيا ودول البلطيق بـ
وعلى الرغم من سجال الاحتضان الأوروبي 
لأوكــرانــيــا، فــإن الأمـــر يــبــدو لبعض الخبراء 
خطة ضــروريــة. ولــذلــك اعتبر خبير أوروبـــا 
الــشــرقــيــة فـــي المــجــلــس الأوروبـــــــي لــلــعــلاقــات 
ــة، بـــيـــوتـــر بــــــــوراس، أن »الاتــــحــــاد  ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــي لــيــس أمــامــه أي خــيــار آخـــر، إذ إن  ــ الأوروبـ
عـــكـــس ذلـــــك يــعــتــبــر إشـــــــارة غـــامـــضـــة يــمــكــن 
لروسيا اعتبارها انتصاراً«. من جهته، قدّر 
الخبير الأوروبــي في مركز أبحاث السياسة 
ــيــــة، جــــوزيــــف غـــانـــيـــغ، أن  ــانــ الـــخـــارجـــيـــة الألمــ
»الأوروبـــــــيـــــــين تــــعــــرضــــوا لـــضـــغـــوط طــويــلــة 
أن  مضيفا  زيلينسكي«،  لــرغــبــات  لــلامــتــثــال 
»الـــغـــزو الـــروســـي ســاهــم فــي إجــبــار الاتــحــاد 
ا مــنــتــمــيــة للمعسكر  عــلــى اعــتــبــار أوكـــرانـــي 
الأوروبـــــــي«. ويــعــتــبــر خــبــراء أن الــتــشــدد مع 
ــو ومـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة  ــوفـ ألـــبـــانـــيـــا وكـــوسـ
يثير علامات  القانون«  دولــة  »سيادة  بشأن 
استفهام حول جدية تلك المطالب، مقارنة بما 
يواجهه ذلك المبدأ من ضغوط وتراجع منذ 
عــام 2004 بعد انــضــمــام بــولــنــدا والمــجــر إلى 
الاتحاد. كما أن مسألة الفساد باتت في قلب 
النادي الأوروبــي، إذ انضمت أيضا بلغاريا 
التي  البلدان  قائمة  إلى  وكرواتيا  ورومانيا 
ــع الـــفـــســـاد. ورأى  لــديــهــا مــشــكــلات كــبــيــرة مـ
مدير مكتب بروكسل لمركز الأبحاث الألماني، 
دوشــــــــان ريـــلـــيـــجـــيـــتـــش، أنـــــه »مـــــع اســـتـــمـــرار 
من  بــشــأن  المتناقضة  الأوروبــيــة  السياسات 
هـــو مــرشــح ومــــن هـــو غــيــر مــؤهــل لــلــتــرشــح، 
لـــت مــصــداقــيــة ســيــاســة الـــتـــوســـع في  تـــضـــاء
الاتحاد، حيث التذرع هو بأن التوسع مجرد 

عملية فنية، إلا أنها عملية مسيسة بشدة«.

أوكرانيا الأوروبية
الطريق وعر

كييف تتخلى عن سيفيرودونـيتسك

سالومي  الجورجية  الرئيسة  أعلنت 
زورابيشفيلي، أن بلادها مصممة على 
لقبول  اللازمة  الخطوات  استكمال 
الأوروبــي.  الاتحاد  لعضوية  ترشحها 
المفوضية  تــقــيّــم  أن  ــرض  ــت ــف وي
»كيف   2022 نهاية  بحلول  الأوروبية 
الشروط«،  من  بعدد  جورجيا  تفي 
الأوليغارشية«،  »إزالة  بينها  من  والتي 
بيدزينا  الأوليغارشي  إلــى  إشـــارة  فــي 
الحلم  حــزب  مؤسس  إيفانيشفيلي، 
صاحب  أنــه  يعتقد  ــذي  وال الحاكم، 
تأديته  القرار في جورجيا، رغم عدم 

دوراً سياسياً رسمياً.

إزالة الأوليغارشية
الغلاف

الحدث

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــرّع الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا  سـ
منذ 24 فــبــرايــر/ شــبــاط الماضي 
ــلــــى قـــائـــمـــة  وضـــــــع أوكـــــرانـــــيـــــا عــ
الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. 
وجاءت موافقة قادة الدول الأوروبية الـ27، 
أول من أمس الخميس، على منح أوكرانيا 
أقل  بعد  الاتــحــاد،  لعضوية  حة 

ّ
مرش صفة 

مـــن شــهــريــن فــقــط عــلــى اســتــكــمــال الــرئــيــس 
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــنــســكــي تــقــديــم 
طـــلـــب حـــصـــول بــــــلاده عـــلـــى وضـــــع الـــدولـــة 
ــاد، إلــــى رئــيــســة  المــرشــحــة لــعــضــويــة الاتــــحــ
المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الاحــتــفــالــيــة الأوكـــرانـــيـــة 
ــيــــة، واعــتــبــارهــا مــن قبل  بــالمــوافــقــة الأوروبــ

يتعينّ على أوكرانيا 
التعامل مع معضلة 

استشراء الفساد فيها

تشعر دول في البلقان 
بغضب مكتوم من التمييز 

بحقها

حزمة ثقيلة من شروط العضوية

روسيا تقترب من السيطرة على كامل 
دونباس... وتكثف مهاجمة خاركيف

رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي شـــــارل مــيــشــال 
»لــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة«، إلا أن رمـــزيـــة الــحــدث 
ــع، بـــاعـــتـــبـــارهـــا رســـالـــة  ــ ــواقـ ــ تــطــغــى عـــلـــى الـ
سياسية، لا سيما إلى روسيا، أكثر مما هو 
يعني قرب نيل كييف العضوية الكاملة في 
النادي الأوروبي. وأصبحت هذه العضوية 
مــثــار جـــدل، لجهة الــشــروط الــتــي تفرضها 
بــروكــســل، فيما تــقــف أوكــرانــيــا، فــي الــوقــت 
رغم  متطلباتها،  تلبية  عن  بعيدة  الحالي، 
ترى  لذلك منذ وقــت. وفيما  تبذلها  جهود 
دول أوروبية أن مجرد مقاومة الأوكرانيين 
للرسالة  حاملين  يجعلهم  الــروســي  للغزو 
الأوروبــــيــــة الـــتـــي تــســمــح لــهــم بــــأن يــكــونــوا 
جــــزءاً مـــن المــنــظــومــة الأوروبــــيــــة، تــــرى دول 
أخرى أن »التساهل« مع كييف مُجحف، وأن 
مــؤشــرات على »تــراجــع« الاتــحــاد مــن حيث 

من  أول  )الصورة(،  فريدركسن  ميتا  الدنماركية  الحكومة  رئيسة  قالت 
الأوروبــي  الاتحاد  لعضوية  أوكرانيا  ترشح  قبول  إن  الخميس،  أمس 
للروس  رمــزيــة مــزدوجــة  »رســالــة 
تتوقف  أن  مفادها  والأوكرانيين، 
موسكو عن أحلام ابتلاع أوكرانيا، 
ينتمون  بأنهم  للأوكرانيين  ورسالة 
وعليهم  الأوروبـــي،  الفضاء  إلى 
المطلوبة«.  للإصلاحات  العمل 
مقر  مــن  فريدركسن  وشـــدّدت 
أن  بــروكــســل، على  فــي  الاتــحــاد 
تتحقق  »حتى  ضروري  الأمر  هذا 

العضوية عندما تنتهي الحرب«.

مؤتمر  خلال  )الصورة(،  لافروف  سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  اعتبر 
أمس  باكو  في  بيراموف  جيهون  الأذربيجاني  نظيره  مع  صحافي 
الحرب  أنه »عندما بدأت  الجمعة، 
جزءاً  هتلر  جمع  الثانية،  العالمية 
الدول  مهماً، إن لم يكن معظم 
الاتــحــاد  ضــد  للحرب  الأوروبـــيـــة، 
الحالي  الوقت  وفي  السوفييتي، 
ذلك  في  بما  ذاتها،  وبالطريقة 
شمال  وحلف  ــي  الأوروبـ الاتــحــاد 
التحالف  يــجــمــعــان  ــي،  ــس ــل الأط
الحرب  لــخــوض  نفسه  الــحــديــث 

بشكل عام مع الاتحاد الروسي«.

رسالة مزدوجة

تحالف ضد موسكو

)Getty( تعرض معهد بوليتكنيك خاركيف لضربات صاروخية روسية

وصف مسؤولون وقادة أوروبيون اللحظة بالتاريخية )جون تيس/ فرانس برس(

هــجــومــا مــســتــهــدفــا عــلــى مــوظــف فـــي الادارة 
المــدنــيــة والــعــســكــريــة أدى الـــى مــقــتــلــه«. وكــان 
ــمّ بــــشــــؤون الـــريـــاضـــة  ــتـ ســافــلــوتــشــيــنــكــو يـــهـ
والشباب في منطقة خيرسون. وفي الأسابيع 
الأخيرة، عادت القوات الأوكرانية إلى الهجوم 
فــي المنطقة فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة الأراضـــي 

التي استولى عليها الروس في بداية الغزو.
وكثفت القوات الروسية هجومها على مدينة 
خاركيف شمال أوكرانيا منذ عدة أيام. وسمع 
مراسلو وكــالــة »فــرانــس بـــراس« الــذيــن كانوا 
مــتــواجــديــن فــي المــكــان، دوي انــفــجــارات قوية 
وسط المدينة ليل الخميس الجمعة. ورأوا، أمس 
الجمعة، أن معهد بوليتكنيك خاركيف تعرّض 
إلــى تحطم جميع  أدت  لضربات صــاروخــيــة، 
نوافذ المبنى السوفييتي، وتدمير قاعة رياضة 
ضخمة مبنية بالإسمنت المسلح. وقالت هيئة 
ــان الــروســيــة إن الــقــوات الــروســيــة تعيق  الأركــ
ــة فـــي الــجــزء  ــيـ ــرانـ الاتــــصــــالات الــبــحــريــة الأوكـ
وتسعى  الأســود  البحر  من  الغربي  الشمالي 
لاســتــئــنــاف الــهــجــوم فـــي مــنــطــقــة مــيــكــولايــف. 
وكــانــت مــيــكــولايــف، المــطــلــة عــلــى أحـــد الأنــهــار 
وتعد مركزاً لبناء السفن قبالة البحر الأسود، 
حصنا في مواجهة الجهود الروسية للتوغل 

فـــي خـــطـــوة ســتــشــكــل انــتــكــاســة لــحــربــهــا مع 
روســيــا، بـــدأت الــقــوات الأوكــرانــيــة الانسحاب 
من مدينة سيفيرودونيتسك في شرق البلاد، 
الــتــي كــانــت مــســرحــا لــقــتــال عنيف عــلــى مــدى 
أسابيع، والتي يشكّل الاستيلاء عليها محطة 
للهيمنة على  الــروســيــة  الخطة  فــي  أســاســيــة 
التي يسيطر  كامل منطقة حــوض دونــبــاس، 
منها  جــزء  على  موالون لموسكو  انفصاليون 
مــن كشف سيرغي  منذ 2014. وبعد ســاعــات 
غــــايــــداي، حـــاكـــم لــوغــانــســك الـــتـــي تــقــع فيها 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك، عــبــر »تـــيـــلـــيـــغـــرام«، عن 
المدينة  الموجودة في  الأوكرانية  القوات  تلقي 
الاستراتيجية، أوامر بالانسحاب منها، أعلن 
مـــســـؤول أمــيــركــي لــوكــالــة »رويــــتــــرز« أن هــذه 
الــقــوات بـــدأت الانــســحــاب إلــى مــواقــع يمكنها 
الـــدفـــاع عــنــهــا. وتــأتــي عملية الانــســحــاب من 
ــة بـــعـــد إعــــــلان الانـــفـــصـــالـــيـــين المـــوالـــين  ــنـ ــديـ المـ
ــــرى مــنــطــقــة هــيــرســكــي  لمـــوســـكـــو أن جــمــيــع قـ
ــي، عــــلــــى بــــعــــد بـــضـــعـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات  ــ ــ ــوتـ ــ ــ زولـ
جــــنــــوب مـــديـــنـــة لـــيـــســـيـــتـــشـــانـــســـك المـــــجـــــاورة 
لــســيــفــيــرودونــيــتــســك والــواقــعــة عــلــى الــجــانــب 
الآخــر من نهر دونيتس، باتت تحت سيطرة 

روسية أو للموالين لموسكو.
ــة  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ويــــــــشــــــــكــــــــل الاســـــــــــتـــــــــــيـــــــــــلاء عــــــــلــــــــى مــ
سيفيرودونيتسك محطة أساسية في الخطة 
حوض  منطقة  كامل  على  للهيمنة  الــروســيــة 
موالون  انفصاليون  يسيطر  التي  دونــبــاس، 
2014. وشهدت  منذ  منها  جــزء  لموسكو على 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك بــعــضــا مـــن أشـــد المــعــارك 
في الــحــرب، حيث استعر قتال الــشــوارع على 
مــدى شهر مع استيلاء روسيا بشق الأنفس 
ــزال  ــ ــــن الأراضــــــــــــي. وفـــيـــمـــا لا يـ ــد مـ ــزيــ عـــلـــى مــ
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
»ستنتصر  بـــلاده  أن  على  يــشــدّد  زيلينسكي 
بالتأكيد« في مواجهة الجيش الروسي، مهّد 
غايداي، أمس الجمعة، لانسحاب أوكراني من 
ــال، عــبــر »تــيــلــيــغــرام«:  ســيــفــيــرودونــيــتــســك. وقــ
»ســتــضــطــر الـــقـــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة إلــى 
الانــــســــحــــاب مــــن ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك. تــلــقــت 

فــي أوكــرانــيــا بعدد  الــعــســكــريــة  العملية  دعـــم 
كاف من الطيارين«.

مــن جهة ثــانــيــة، حمل بــيــان صـــادر عــن وزراء 
خارجية مجموعة الدول السبع، والتي تضم 
ألمــانــيــا وكـــنـــدا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا والــيــابــان 
وبريطانيا وأميركا، خلال اجتماع في برلين 
أمس الجمعة، روسيا مسؤولية تفاقم انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي بــحــصــارهــا وقــصــفــهــا للبنية 
التحتية الرئيسية في أوكرانيا. ودعا الوزراء 
موسكو إلى »وقف الهجمات وأعمال التهديد 
ورفع الحصار عن موانئ أوكرانيا المطلة على 
البحر الأسود للسماح بالصادرات الغذائية«.

وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
أوكرانيا، وليس  بلينكن إن حرب روسيا في 
العقوبات الغربية، ستضيف 40 أو 50 مليون 
شــخــص آخـــريـــن إلــــى صــفــوف الـــجـــيـــاع. وقـــال 
بــلــيــنــكــن، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: »لا 
يوجد سبب سوى الحصار الروسي لأوكرانيا 
ورفض روسيا في كثير من الحالات تصدير 
بيربوك  وذكــرت  حبوبها لأسباب سياسية«. 
لمواجهة  يعملون سويا  الدوليين  الشركاء  أن 
حرب الحبوب »الخبيثة« التي تشنها روسيا. 
ــارت إلـــى أن إيـــجـــاد طـــرق مــأمــونــة لنقل  ــ وأشــ
الــحــبــوب مــن أوكــرانــيــا يمثل أولــويــة قصوى 
لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية. واعتبر متحدث 
الاتحاد  عقوبات  أن  الألمانية  الحكومة  باسم 
ــا بــســبــب  ــيــ الأوروبــــــــــي الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف روســ
ــا تــحــقــق الــتــأثــيــر المــطــلــوب،  ــيـ ــرانـ ــا أوكـ غـــزوهـ
الاقتصاد  تضر  التضخم  زيـــادة  أن  موضحا 

الروسي بقوة أكبر مقارنة مع الغرب.
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جـــونـــســـون قـــد أعـــلـــن، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
»رويــتــرز« في روانــدا أول من أمس الخميس، 
في  الــعــون  يــد  لتقديم  مستعدة  بريطانيا  أن 
إزالة الألغام قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا 
لنقل  السفن  تأمين على  تقديم  تــدرس  وأنــهــا 
ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في البلاد.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، قنا(

غربا نحو مدينة أوديسا الساحلية الرئيسية 
في أوكرانيا. وتبني القوات الأوكرانية آمالها 
حاليا على وصول الأسلحة الثقيلة التي تطالب 
حلفاءها الغربيين بها، مثل قاذفات الصواريخ 
وأعلن وزير  طــراز »هيمارس«.  الأميركية من 
ــاع الأوكــــــرانــــــي أولـــيـــكـــســـي ريـــزنـــيـــكـــوف  ــ ــدفـ ــ الـ
وصول قاذفات الصواريخ الأميركية من طراز 
قليلة  قبل ساعات  أوكرانيا،  إلى  »هيمارس« 
من إعلان البيت الأبيض عن مساعدة عسكرية 
جديدة لكييف بقيمة 450 مليون دولار تشمل 
مزيداً من أنظمة الصواريخ لاستخدامها ضدّ 

القوّات الروسيّة.
وكشفت وزارة الدفاع البريطانية، في تقريرها 
اليومي، أن »روسيا ليس لديها العدد الكافي 
للقيام  مناسب  بشكل  المــدربــين  الطيارين  مــن 
بــمــهــمــات فـــوق أوكــرانــيــا، لـــذا فــإنــهــا تستعين 
الــقــتــال«.  فــي  للمشاركة  متقاعدين  بطيارين 
ــا ســقــط فـــي أيـــدي  ــيـ وذكــــــرت أن »طــــيــــاراً روسـ
الــقــوات الأوكــرانــيــة تــبــين أنـــه رائـــد ســابــق في 
الــقــوات الــجــويــة الــروســيــة، واعــتــرف بــأنــه قام 
في  العسكرية  العملية  بمهمات عديدة خلال 
تبرهن  الواقعة  أن »هذه  أوكرانيا«. واعتبرت 
أن القوات الجوية الروسية تجد صعوبة في 

الأوامر للقيام بذلك«. وأضاف: »لم يعد البقاء 
ــع تــتــعــرض لــقــصــف مـــتـــواصـــل منذ  ــواقـ فـــي مـ
»دُمّــــرت كل  وتــابــع:  الآن«.  أشهر منطقيا بعد 
الــبــنــى التحتية الأســاســيــة. 90 فــي المــائــة من 
المدينة متضررة، وسينبغي هدم 80 في المائة 
مــن المــنــازل«. وأضــــاف: »تــحــت نــيــران القصف 
ــن الــــدمــــار وقــد  ــل، عــانــيــنــا الــكــثــيــر مـ ــتـــواصـ المـ
يكون التراجع ضــروريــا«. وأشـــار إلــى أنــه »لا 
يــزال هناك 568 مدنيا في ملاجئ في مصنع 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك،  فـــي  الــصــنــاعــي  آزوت« 
وهــو المــوقــع الوحيد فــي المدينة الــذي لا يــزال 
أن  غايداي  وأعلن  الأوكرانيين.  تحت سيطرة 
القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي على 
ليسيتشانسك،  لمدينة  الجنوبية  الــضــواحــي 
الأوكــرانــيــة  السيطرة  آخــر مدينة تحت  وهــي 
الكاملة في المنطقة. وكتب أن روسيا سيطرت 
بــالــقــرب من  الــواقــعــة  قــريــة ميكولايفكا،  عــلــى 
طريق سريع رئيسي يؤدي إلى ليسيتشانسك، 

والتي كانت مسرحا لقتال عنيف.
»روســيــا  لقناة  لوكالة  مــصــدر عسكري  وقـــال 
أزوت  ــنـــع  مـــصـ فـــــي  المـــســـلـــحـــين  إن  الـــــــيـــــــوم«، 
ــــي ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك يــــفــــاوضــــون حـــول  فـ
اســتــســلامــهــم وإلـــقـــائـــهـــم الــــســــلاح. وأضــــــاف: 
ملاجئ  أولا  المدنيون  يغادر  أن  هو  »مطلبنا 
و550   500 بـــين  مـــا  وجـــــود  مــرجــحــا  آزوت«، 
أن  إلــــــى  ــراً  ــيـ مـــشـ آزوت،  مــــلاجــــئ  فــــي  ــا  ــيـ ــدنـ مـ
»بــعــضــهــم تــمــكــن مـــن الــــخــــروج، لــكــن بطريقة 
أنــدري ماروتشكو، وهو  غير منظمة«. ولفت 
لروسيا، عبر  الموالين  الانفصاليين  ممثل عن 
»تيليغرام«، أمس الجمعة، إلى أن جميع قرى 
بضعة  بعد  على  زولــوتــي،  هيرسكي  منطقة 
كــيــلــومــتــرات جـــنـــوب مــديــنــة لــيــســيــتــشــانــســك 
على  والــواقــعــة  لسيفيرودونيتسك  المــجــاورة 
الجانب الآخــر من نهر دونيتس، باتت تحت 
ســيــطــرة روســـيـــة أو لــلــمــوالــين لمــوســكــو. وفــي 
مقطع فيديو، يظهر رجل يرتدي زيا عسكريا 
يــســتــبــدل، عــلــى مــبــنــى بــلــديــة زولــــوتــــي، علم 
أحمر  بعلم  زولوتي،  ويحمل شعار  أوكرانيا 
الــدفــاع  وأعــلــنــت وزارة  ومــنــجــل.  عليه مطرقة 

الـــروســـيـــة، فـــي بــيــان تـــلاه المــتــحــدث باسمها 
مجموعة  حــصــار  عــن  كوناشينكوف،  إيــغــور 
الــقــوات الأوكــرانــيــة بالكامل، حيث تحكم  مــن 
القوات المسلحة الروسية حصارها على قرية 
غورسكويه، بينما سيطرت على نصف قرية 
زولوتي. وقال: »هناك 4 كتائب محاصرة في 
جيب غورسكويه، تضم ألفي شخص، بينهم 
1800 عسكري، و120 من النازيين من تشكيل 
ــا يــصــل إلــــى 80 مــرتــزقــا  الـــقـــطـــاع الأيــــمــــن، ومــ
ــــدة مـــن المــركــبــات  أجــنــبــيــا، وأكـــثـــر مـــن 40 وحـ

القتالية المدرعة«.
ــا الـــتـــكـــتـــيـــكـــي مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــــوب روسـ ــلـ ــ ويـــشـــمـــل أسـ
فــشــل قــواتــهــا فـــي الاســتــيــلاء عــلــى كــيــيــف في 
ــكـــرة مــــن الــــحــــرب قــصــفــا شــرســا  ــبـ المــــراحــــل المـ
للمدن والبلدات يعقبه هجوم للقوات البرية. 
الــروســيــة تتكبد  الــقــوات  إن  ويــقــول المحللون 
وتواجه مشكلات  الأرواح  في  فادحة  خسائر 
في القيادة والإمـــدادات والــروح المعنوية لكن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك فــإنــهــا تــســحــق المــقــاومــة 
الأوكــــرانــــيــــة وتـــحـــقـــق مـــكـــاســـب مـــتـــزايـــدة فــي 
الشرق والجنوب. وقالت هيئة الأركان العامة 
ــة، فـــي بـــيـــان، إن الــــــروس يــطــلــقــون  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الهاون والمدفعية  الدبابات وقذائف  النار من 
إلــى تكثيف الضربات  والــطــائــرات بــالإضــافــة 
ــتــــي لـــيـــســـيـــتـــشـــانـــســـك  ــنــ ــديــ ــة قــــــــرب مــ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـ

وسيفيرودونيتسك والبلدات المجاورة.
ــل أمــــــس دمـــيـــتـــري  ــتــ ــ

ُ
ــنــــوب الـــــبـــــلاد، ق وفــــــي جــ

الروسية  الإدارة  في  سافلوتشينكو، مسؤول 
فــــــي خـــــيـــــرســـــون الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، فــــــي عــمــلــيــة 
اغـــتـــيـــال، حــســبــمــا أفــــــادت الـــســـلـــطـــات. وقــالــت 
الإدارة، لوكالة أنــبــاء »تـــاس« الــروســيــة: »كــان 

أعلن البيت الأبيض 
عن مساعدة عسكرية 

جديدة لكييف

Saturday 25 June 2022 Saturday 25 June 2022
السبت 25 يونيو/ حزيران 2022 م  24  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2854  السنة الثامنة السبت 25 يونيو/ حزيران 2022 م  24  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2854  السنة الثامنة
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تصدّع جمعية مصارف لبنان
بيروت ـ العربي الجديد

القطاع  يشهدها  لــم  سابقة  فــي 
انتهاء  منذ  اللبناني  المصرفي 
ــلــــن »بـــنـــك  ــة، أعــ ــيــ ــلــ ــــرب الأهــ ــــحـ الـ
المـــــــوارد«، الــجــمــعــة، تــعــلــيــق عــضــويــتــه في 
بيان  في  داعيا  لبنان«،  »جمعية مصارف 
بقية البنوك إلى أن تحذو حذوه لتوصيل 
رسالة إلى قيادة الجمعية. وجاء ذلك على 
اتفاق مع  الجمعية مشروع  انتقاد  خلفية 
صندوق النقد الدولي مع لبنان، في رسالة 
لــم يــكــن عــلــى عــلــم بــهــا الــعــديــد مــن البنوك 
ــقـــادات مـــن مــصــارف  ــتـ ــاء، وســــط انـ الأعــــضــ

بينها الموارد وعودة.
وجاء موقف »بنك الموارد« بعد يومين من 
بــيــان أصــدرتــه جمعية المــصــارف، وصفت 
فيه شـــروط اتــفــاق صــنــدوق النقد الــدولــي 
مـــع لــبــنــان بــأنــهــا »غــيــر قــانــونــيــة« و»غــيــر 
دســـتـــوريـــة«. وقـــالـــت الــجــمــعــيــة فـــي الــبــيــان 

إنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة 
ــدولـــــي، خـــاصـــة أنــهــا  وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــ
تعتبر أن هــذا الاتــفــاق هو أحــد أهــم أبــواب 
الـــحـــل لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة الــحــالــيــة. لكن 
الجمعية استدركت في بيانها بالقول »إلا 
الــوقــت عينه على  فــي  تــشــدد  الجمعية  أن 
أن أي حــل يجب أن يــوفــق مــا بــين تراتبية 
فلا  الخسائر،  تحمل  ونسبة  المسؤوليات 
يــتــم تحميل الــقــطــاع المــصــرفــي والمــودعــين 
كــافــة الــخــســائــر الــتــي تــســبــب بــهــا الــقــطــاع 
قــالــت الجمعية إن »الــجــهــود  الـــعـــام«. كــمــا 
يـــجـــب أن تــتــضــافــر لــلــبــحــث فــــي الــحــلــول 
المــتــوفــرة حاليا لـــردم الــفــجــوة المــالــيــة، عبر 

المحافظة على الودائع وليس شطبها«.
ــراســـلات  ــوارد« »المـ وانــتــقــد بــيــان »بــنــك المـــــ
ــد الــــدولــــي،  ــقـ ــنـ ــــى صــــنــــدوق الـ المــــوجــــهــــة إلــ
خة في 21 يونيو/ الرسالة المؤرَّ وأحدثها 

حزيران 2022 والمرَسلة من قبل مستشارة 
الـــجـــمـــعـــيـــة، شــــركــــة ديـــســـيـــجـــن بـــاونـــدريـــز 

Decision Boundaries، إلى إرنستو راميريز 
ريــغــو، رئــيــس بعثة الــصــنــدوق فــي لبنان، 
ــــى أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة  ــودة إلـ ــعــ مــــن دون الــ
محتوياتها  ومــنــاقــشــة  عــلــيــهــا  لإطــلاعــهــم 
معهم والاســتــمــاع إلـــى آرائـــهـــم ومــواقــفــهــم 
بــشــأن الــحــلــول والــخــطــوات وخــطــة العمل 
 عـــن عــــدم إبـــــلاغ أعــضــاء 

ً
ـــرحـــة، فـــضـــلا

َ
المـــقـــت

أعــلاه  المــذكــورة  الــشــركــة  بتعيين  الجمعية 
التي  وبالشروط  كما  للجمعية،  مستشاراً 
ــذا الـــتـــعـــيـــين. والمــــدهــــش فــــي هـــذا  ــ تـــرعـــى هـ
المـــوضـــوع هـــو أن مــعــظــم المـــصـــارف تلقت 
ــــلال وســــائــــل الإعـــــــلام وعــبــر  الـــخـــبـــر مــــن خـ

منصات التواصل الاجتماعي«. 
ـــت خـــــلال الـــعـــامـــين 

ّ
ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه »تـــســـن

المــنــصــرمــين لــلــجــمــعــيــة فــرصــة لمــنــع تــفــاقــم 
الأزمة أو على الأقل لاحتوائها، إلا أنها لم 
تحسن الأداء ولم تتخذ القرارات الصائبة 
ــادة  ــ ــيـــغ وحــــلــــول لإعــ ــــل إيــــجــــاد صـ مــــن أجــ
الــــودائــــع إلــــى مــســتــحــقــيــهــا، إذ كـــانـــت ومــا 

زالت في حالة إنكار غير آبهة في الاعتراف 
بــأن المــصــارف الأعــضــاء فيها بحاجة إلى 
ــخــذ، 

ّ
ــرار يــت ــ أن تـــكـــون اســتــبــاقــيــة فـــي أي قـ

مع  يتناسب  بــمــا  المــســؤولــيــة  تتحمّل  وأن 
المــخــاطــر الــتــي اتــخــذهــا كــل مــصــرف، وهــي 
واضـــحـــة فـــي مــيــزانــيــاتــهــا الــعــمــومــيــة، بل 
مــا زالـــت مــواقــفــهــا تــرمــي فــقــط إلـــى حماية 
المصارف وأصحابها، دون حماية الودائع 
أفضلية  على  التأكيد  ودون  وأصــحــابــهــا، 

الودائع على رأسمالها«.
نيسان  إبريل/  في  أبرمت  الحكومة  كانت 
النقد  مــســودة صفقة تمويل مــن صــنــدوق 
الــدولــي بقيمة ثــلاثــة مــلــيــارات دولار على 
مــــــدى أربـــــــع ســـــنـــــوات. والاتــــــفــــــاق الـــكـــامـــل 
ــة مــن  ــلـ ــلـــسـ ــان سـ ــنــ ــبــ ـــروط بـــتـــنـــفـــيـــذ لــ ــ ــشـ ــ مــ
الإجـــــــراءات، بــمــا فــي ذلـــك الــبــدء فــي إعـــادة 
ــرمــــت غــالــبــيــة  ــتــــي حــ هـــيـــكـــلـــة مــــصــــارفــــه الــ
الصعبة  بالعملة  مدخراتهم  من  المــودعــين 

منذ الانهيار المالي في عام 2019.

القاهرة ـ عبدالله عبده

كشفت مــصــادر مــســؤولــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
وصول تعليمات جديدة من وزارة الزراعة المصرية 
حول قرار معاقبة مزارعي القمح الذين لم يلتزموا 
بــتــوريــد حصصهم مــن الــقــمــح لــصــوامــع ومــخــازن 
ــادر أن الــتــعــلــيــمــات  ــ ــــصـ ــت المـ ــ ــحـ ــ الـــحـــكـــومـــة. وأوضـ
الجديدة نصت على استثناء صغار المزارعين الذين 
يملكون مساحات أقــل من فــدان من قــرار حرمانهم 
من الحصول على الأسمدة الصيفية المدعمة، حال 
عــدم تسليم حصصهم المــقــررة، بواقع 12 أردبًــا عن 

كل فــدان. ومــن جانبه أوضــح محمد علي، مسؤول 
فــــي إحــــــدى الــجــمــعــيــات الـــتـــعـــاونـــيـــة المـــركـــزيـــة »لـــم 
الصيفية  الأســمــدة  تــوريــد  بــقــرار منع  نبلغ رسميا 
يــــوردوا إنتاجهم مــن الأقــمــاح  لــم  الــذيــن  للمزارعين 
ــدان، ولــكــن كـــان لــلــقــرار أثــر  ــا لــكــل فــ ــ بــمــعــدل 12 أردبًـ
أقماحهم«.  لتوريد  المــزارعــين  استجابة  على سرعة 
وأضاف: »لا أعتقد أن هناك نسبة تذكر للمخالفين، 
بالعكس، غالبية المزارعين وردوا حصصهم كاملة، 
لتوفير  المــاســة  حاجتهم  نتيجة  عليها،  وزادوا  بــل 
القمح  فــســاد  مــن  لخشيتهم  وكــذلــك  نقدية،  سيولة 
ــار إلـــى أنـــه تــم تسليم حــوالــي  حـــال تــخــزيــنــه«. وأشــ

أما  للمزارعين،  الصيفية  الأسمدة  المائة من  في   75
عــقــب حصر  يــتــم صــرفــهــا  فــســوف  المتبقية  النسبة 
الأراضي المزروعة، والتى ستأخذ الكثير من الوقت 

لعدم وجود مشرفين في الجمعيات الزراعية.
وأصــدر وزيــر التموين المصري القرار الــوزاري رقم 
المــزارعــين  تسليم  عــدم  أن  باعتبار    2022 لسنة   76
ــدان،  ــلــــوزارة بــمــعــدل 12 أردبًــــــا عـــن كـــل فــ قــمــحــهــم لــ
مــخــالــفــة تــمــويــنــيــة عــقــوبــتــهــا غـــرامـــة تــقــدر بــــ 1770 
جنيها عن كل أردب لم يتم تسليمه. وصدر التوجيه 
الوزاري بتشكيل لجنة في كل  إدارة تموينية لحصر 
وكذلك  المحافظات،  في  بالقمح  المساحات  المزروعة 

تــحــديــد المــســاحــات الــتــي تــم حــصــادهــا ومقارنتها 
 بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى 
تاريخه. وأعلنت وزارة التموين في وقت لاحق عن 
حــوافــز جــديــدة لمـــوردي القمح مــن المــزارعــين سيتم 
صرفها بموجب بيان الوزن، أو بإذن تسليم نخالة 
معتمد مــن مــديــريــة الــتــمــويــن والــتــجــارة الــداخــلــيــة 
المصرية. وتستهدف الحكومة هذا العام توريد نحو 
6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ 
نــحــو 36 مــلــيــار جــنــيــه، بــواقــع 885 جنيهًا لـــأردب 
كأعلى درجة نقاوة، في حين تحتاج لرغيف الخبز 

المدعم نحو 10.5 ملايين طن.

مصر: إعفاء صغار مزارعي القمح من العقوبات

بريطانيا تتهم روسيا 
باستخدام الغذاء 

»سلاح حرب«
اتهمت وزيرة الخارجية 

البريطانية ليز تراس، الجمعة، 
روسيا باستخدام الغذاء »سلاح 

حرب« في حربها مع أوكرانيا.
ونشرت تراس مقطع فيديو لها 

من أمام برج »أتاكولي« بالعاصمة 
التركية أنقرة عبر حسابها على 

تويتر، تحدثت فيه عن أزمة 
الحبوب الأوكرانية. وقالت: »ينبغي 

ألا يستخدم الغذاء سلاحاً أبداً«، 
واتهمت قوات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بإغلاق الموانئ 

الأوكرانية، ومنعها تصدير الحبوب 
الأوكرانية إلى العالم. وأوضحت 

أن زيارتها إلى أنقرة تأتي ضمن 
جهود حل أزمة الحبوب. 

المغرب يعتمد 
التأشيرة الإلكترونية

أعلن المغرب اعتماد التأشيرة 
الإلكترونية لدخول المغرب، من 
قبل مواطني عدد من البلدان، 

ابتداء من 10 يوليو/ تموز 
المقبل. وقالت وزارة السياحة 

المغربية، في بيان لها، إن »الإجراء 
التحفيزي، يندرج ضمن حزمة 

من المحفزات الرامية لإنعاش 
القطاع السياحي وازدهار سياحة 

الأجانب بالمغرب«.

تونس تبحث الإصلاحات 
مع البنك الدولي 

استعرضت رئيسة الحكومة 
التونسية نجلاء بودن مع وفد 
البنك الدولي والمؤسسة المالية 

الدولية الإصلاحات في الوظيفة 
العمومية والمؤسسات الحكومية. 
جاء ذلك، خلال اجتماع بين بودن 
ووفد برئاسة نائب رئيس البنك 
الدولي فريد بالحاج، وألكسندر 

أروبيو المندوب المقيم للبنك 
الدولي، ومسؤولين من المؤسسة 

الأممية، وفق بيان لرئاسة 
الحكومة التونسية. 

الجمارك السويسرية 
تتعقب ذهباً روسياً

أعلنت سلطات الجمارك 
السويسرية أنها تتعقب حوالي 

ثلاثة أطنان من الذهب من أصل 
روسي دخلت سويسرا من 

بريطانيا الشهر الماضي لمراقبة 
انتهاكات محتملة للعقوبات 
الاقتصادية المفروضة على 

روسيا في أعقاب حرب الرئيس 
فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

هبوط صادرات 
»غازبروم« إلى أوروبا

قالت شركة »غازبروم« الروسية 
المنتجة للغاز إن إمداداتها من 
الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا 

عبر نقطة دخول »سودجا« 
شوهدت عند 42.1 مليون متر 
 من 

ً
مكعب اليوم الجمعة، نزولا

42.6 مليون متر مكعب الخميس. 
كما قالت »غازبروم« إن أوكرانيا 
رفضت مرة أخرى طلباً لتزويد 
الغاز عبر نقطة دخول رئيسية 

أخرى هي »سوخرانوفكا«.

أخبار

صناعة ألمانيا 
بخطر

دقت ألمانيا ناقوس الخطر على صناعاتها بسبب نقص إمدادات الغاز الذي بات يهدد قطاعات منها بالإغلاق. وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك لمجلة 
»دير شبيغل«، الجمعة، إن بلاده ستتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمــدادات الروسية على نفس المنوال، مضيفا أنه 
سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء، مشيرا إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من 
نقص الغاز، ومحذرا من أنه لن يتسنى امتصاص جميع التداعيات. وقد أطلقت ألمانيا »مرحلة الإنذار« في خطتها الطارئة للغاز الطبيعي، الخميس، ردا 

على انخفاض الإمدادات الروسية، لكنها لم تسمح للمرافق بنقل تكاليف الطاقة الباهظة للعملاء في أكبر اقتصاد أوروبي.

اقتصاد
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سياسات جونسون تُفقده مقعدين برلمانيين

صفعة جديدة لـ»محافظي« بريطانيا

محاكمات سرّية في الصين

حديث متجدد لدى 
»المحافظين« عن إطاحة 

رئيس الوزراء من منصبه

لندن ـ ديمة ونوس

البريطاني  ــوزراء  الــ رئــيــس  يفقد 
النجاة  فرص  بوريس جونسون 
واحدة تلو الأخرى، وبسرعة أكبر 
ي الذي وصلت إليه 

ّ
من أن تتناسب مع التدن

شعبيته، إن كان لدى الرأي العام البريطاني 
ــه. خــســارة  ــزبـ ــن نــــــوّاب حـ أو لــــدى الــكــثــيــر مـ
»المحافظين«، مساء  بها حــزب  جديدة مني 
أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، فـــي الانــتــخــابــات 
الفرعية التي شهدتها ثلاث مناطق، واحدة 
غـــربـــي يـــوركـــشـــايـــر فــيــمــا يــســمّــى بــالــجــدار 
بالجدار  المعروفة  الأحمر وأخــرى في ديفن 
الأزرق. ودفعت هذه النتائج رئيس الحزب، 

أوليفر دودن، للاستقالة أمس الجمعة.
عا 

ّ
وفــي حين كــان فــوز حــزب »العمّال« متوق

ــم 
ّ
فــــي ويـــكـــفـــيـــلـــد، غــــربــــي يــــوركــــشــــايــــر، حــط

»الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي« جــــدار 
فــي  دارهــــــــــم  عــــقــــر  فـــــي  الأزرق  المــــحــــافــــظــــين 
ــقــا »انـــتـــصـــاراً 

ّ
تــيــفــرتــون وهـــونـــيـــتـــون، مــحــق

ــح إلــيــه منذ أيـــام وسط 
ّ
تاريخيا« كــان قــد لم

قــدرتــه على تحقيقه. ولا  فــي  شــكــوك كبيرة 
ســــمــــات ســـيـــاســـيـــة مـــشـــتـــركـــة بــــين المـــنـــاطـــق 
الثلاث، فويكفيلد معروفة تاريخيا منذ عام 
»العمال«،  1932 بانتمائها للجدار الأحمر لـ
وكــانــت الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي عــام 2019، 
مــجــرد فــرصــة اســتــطــاع فيها »المــحــافــظــون« 
انتزاع المقعد من معارضيهم، بعد أن صوّتت 
الاتحاد  من  الــخــروج  استفتاء  على  المنطقة 
الأوروبي. أما المنطقتان الريفيتان تيفرتون 
وهونيتون، فمعروفتان بانتمائهما للجدار 
»المحافظين« منذ عشرينيات القرن  الأزرق لـ
تــلــك المناطق  المــاضــي. إلا أن مــا يجمع بــين 
هـــو جــغــرافــيــة المـــعـــانـــاة الــيــومــيــة مـــن أزمـــة 
المــعــيــشــة الــتــي لـــم تــجــد لــهــا الــحــكــومــة بعد 
الفرعية  الانتخابات  أن  كما  جــذريــة.  حلولًا 
أجريت في المقاطعتين على خلفية استقالة 
نــائــبــين مــحــافــظــين لأســبــاب غــيــر »مــشــرّفــة« 
النائب  استقال  ويكفيلد  فــي  الإطـــلاق.  على 
المــحــافــظ الــســابــق عــمــران أحــمــد خــــان، على 
خلفية إدانــتــه في قضية الاعــتــداء الجنسي 
على طفل في الخامسة عشرة من عمره في 
تيفرتون  عــن  عـــام 2008. واســتــقــال حــديــثــا 
نيل  »المحافظين«  حــزب  عضو  وهونيتون، 
بــــاريــــش، بــعــد اعـــتـــرافـــه بــمــشــاهــدة مــقــاطــع 
إبــاحــيــة عــلــى هــاتــفــه الـــجـــوال مــرتــين أثــنــاء 

وجوده في مجلس العموم )البرلمان(. 
ــة عـــلـــى نـــشـــر الــنــتــائــج  ــاعـ ــل مــــن سـ ــ ــد أقـ ــعـ وبـ
»المــحــافــظــين« ولــزعــيــمــهــم، ســارع  المــوجــعــة لـــ
الـــحـــزب أولـــيـــفـــر دودن لــلاســتــقــالــة،  رئـــيـــس 
للحزب.  ولائــه  عن  ومعلنا  »خيبته«،  مبديا 
وكتب دودن في رسالة إلى جونسون: »هذه 
الهزائم هي الأخيرة في سلسلة من النتائج 
يمكننا  »لا  مضيفا:  لحزبنا«،  جــداً  السيئة 
لم يكن، ويجب على  الاستمرار وكــأن شيئا 
أحد ما تحمل مسؤولية« ذلك. وأضاف دودن، 
وهو من كبار حلفاء جونسون: »مناصرونا 
خائبو الظن وأنا أشاطرهم شعورهم هذا«. 

يُبلى بهزيمة مزدوجة في انتخابات فرعية 
النتائج،  على  تعقيبه  وفــي   .1991 عــام  منذ 
قال جونسون من رواندا: إن »النتائج كانت 
نــتــيــجــة الــكــثــيــر مـــن الأشــــيــــاء، بــمــا فـــي ذلــك 
الضغوط المتعلقة بتكلفة المعيشة«، متعهّداً 
بمواصلة مهامه. واعتبر أنه »علينا أن ندرك 
أن هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به، 
وسنواصل العمل، ومعالجة مخاوف الناس 

حتى ننتهي من هذا التصحيح«.
برفضه  الجميع  تحدّى  قد  وكــان جونسون 
العاصمة  مــن  لــه  فــي تصريحات  الاستقالة، 
الرواندية كيغالي، حيث يقوم بزيارة رسمية. 
واعتبر في حديث عشية الانتخابات، مساء 
الــجــنــونــي بالنسبة إليه  أنـــه »مـــن  الأربـــعـــاء، 
أن يــســتــقــيــل مــــن مــنــصــبــه، حـــتـــى لــــو خــســر 
كــلا المــقــعــديــن«.  وفــي حــين أشـــارت الأحـــداث 
المــاضــيــة مــن الاســتــقــالات وتــصــويــت حجب 
تحقيقات  خلفية  على  جــونــســون  عــن  الثقة 
الــشــرطــة فـــي »فــضــيــحــة الـــحـــفـــلات« وتــقــريــر 
كــبــيــرة مــوظــفــي الــخــدمــة المــدنــيــة ســو غـــراي، 
إلـــى تــراجــع شعبية جــونــســون فــي الــشــارع 
ــهـــرت الــنــتــائــج  ــه، أظـ ــزبـ الــبــريــطــانــي وفــــي حـ
الــكــارثــيــة الــتــي مــنــي بــهــا »المــحــافــظــين« إلــى 

ــتــــعــــادة »الــــعــــمــــال« قــــدرتــــه عـــلـــى خـــوض  اســ
مـــنـــافـــســـة قــــويــــة مـــــع الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم فــي 
الانتخابات العامة المقبلة المقررة في يناير/

أن  النتائج  الثاني 2025. كما كشفت  كانون 
 

ّ
الــلــيــبــرالــي« يستغل الــديــمــقــراطــي  »الـــحـــزب 

بــشــكــل جــيــد الـــفـــراغ الــــذي أحـــدثـــه الــحــزبــان 
الــرئــيــســيــان، وعــجــزهــمــا عـــن تــلــبــيــة مطالب 
»المــحــافــظــين« أو عن  الــنــاخــبــين بــالــنــســبــة لـــ
»العمال«.  اقتراح سياسات بديلة بالنسبة لـ
وحول تداعيات النتائج، نقلت صحيفة »ذا 
التنفيذي  المدير  عن  البريطانية،  غــارديــان« 
السير  »المحافظين«،  لـ التابعة   1922 للجنة 
جــيــوفــري كــلــيــفــتــون ـ بــــــراون، قـــولـــه إنــــه من 
ــزمــــلاء إلــــى »اتـــخـــاذ  المــحــتــمــل أن يــحــتــاج الــ
خطوات لتعيين رئيس وزراء جــدي«. وقــال: 
ــقـــولـــه أعــــضــــاء الــلــجــنــة،  »ســـأفـــكـــر فــــي مــــا يـ
وســأنــاقــش هــذا الأمـــر على نــطــاق واســـع مع 
زملائي. سنستمع إلى رئيس الوزراء، وبعد 
الــقــرارات  اتــخــاذ بعض  ذلــك سيتعين علينا 

الصعبة، بلا شك«.
الديمقراطي«،  الليبرالي  »الحزب  زعيم  أمــا 
أن  الصحيفة نفسها،  فـــرأى وفــق  ديــفــي،  إد 
نتيجة تيفرتون وهونيتون، تعني أن الوقت 
قد حان لنواب حزب المحافظين »لفعل الشيء 
الصحيح أخــيــراً وإطــاحــة رئــيــس الــــوزراء«. 
وأضاف: »يجب أن تكون هذه دعوة لليقظة 
ــواب المــحــافــظــين الــذيــن  ــنــ لــجــمــيــع هـــــؤلاء الــ
يمكنهم  لا  جـــونـــســـون.  بـــوريـــس  يـــدعـــمـــون 
زعيم  ورأى  النتيجة«.  هــذه  تجاهل  تحمل 
أظهرت  النتائج  أن  ستارمر،  كير  »العمال« 
أن البلاد »فقدت الثقة في حزب المحافظين«. 
وقــال »هــذه النتيجة هــي حكم واضــح على 

حزب محافظ نفد طاقته وأفكاره«.
وفــي تقرير نشرته، أمــس الجمعة، ذكــرت »ذا 
إلى  قريبا  لــن يعود  أن جونسون  غــارديــان«، 
الــبــلاد، فهو فــي روانـــدا لحضور قمة رؤســاء 
إلــــى قمة  يــســافــر  أن  قــبــل  الـــكـــومـــنـــولـــث،  دول 
الألمانية،  كـــرون  فــي  المــقــررة  السبع،  مجموعة 
ــد وبـــعـــد غـــد الاثــــنــــين. وتــابــعــت  ــ ــدٍ الأحـ ــوم غــ يــ
فــي قمة  الصحيفة: كما ســيــشــارك جــونــســون 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي مــدريــد يــومــي 29 
و30 يونيو/حزيران الحالي، مما يبقيه خارج 
البلاد الأسبوع المقبل. لكن في غيابه، قد تدفع 
نــواب حــزب »المحافظين«  المــزدوجــة  الخسارة 

إلى محاولة استئناف الجهود للإطاحة به.
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سياسة

تسلطّ محاكمات 
سريّة تجرى في الصين 

لناشطين حقوقيين 
بارزين، الضوء على 

تشديد حملة القمع التي 
ينتهجها الرئيس شي جين 

بينغ، والمستمرة أيضاً 
في هونغ كونغ

يتلقى رئيس البريطاني بوريس جونسون المزيد من الضربات، بعد تعرّضه لهزيمة انتخابية، أول من أمس الخميس، على الرغم من 
محاولته تجاوزها سريعاً تحت شعار »سنواصل العمل«. غير أن توالي الاستقالات في الحزب، تُنبئ بمستقبل عاصف لجونسون

)Getty/جونسون في رواندا، أمس )إيان فوغلر

ــدأت خــــلال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، فـــي الــصــين،  ــ بـ
مجال  فــي  ناشطين  اثنين  محاميين  محاكمة 
حــقــوق الإنــــســــان، بــعــد أكــثــر مـــن عــامــين على 
منظمات  عــن  تنديد صــدر  وســط  اعتقالهما، 
ــان، لا ســيــمــا  ــ ــسـ ــ ــة مــعــنــيــة بـــحـــقـــوق الإنـ ــيــ دولــ
بسبب سرّية المحاكمة التي أجريت بشكل غير 
مسبوق، بعدما منع حتى أهالي المتهمين من 
حضور جلستي محاكمة عقدتا يوم الأربعاء 
ط ذلك الضوء، 

ّ
الماضي وأمــس الجمعة. ويسل

عــلــى اســتــمــرار حملة الــقــمــع فــي الــصــين التي 
تــســتــهــدف الــنــاشــطــين الــحــقــوقــيــين فـــي عهد 
الرئيس شي جين بينغ، والتي تجري بالتوازي 
مع حملة القمع المنتهجة في هونغ كونغ، بعد 
ر 

ّ
فرض بكين قانون الأمن القومي فيها الذي أق

الشعب( ووقعّ  )مجلس  الصيني  البرلمان  في 
عليه شي في يونيو/حزيران 2020.

وعقدت يوم الأربعاء الماضي وأمس الجمعة، 
ودينغ  زيــونــغ  مــن شــو  لكل  جلستا محاكمة 
جــيــاشــي، وهــمــا مــحــامــيــان صينيان بــــارزان، 
ناشطان في مجال حقوق الإنسان، في محكمة 
في مقاطعة شاندونغ، حيث توجه السلطات 
الــقــضــائــيــة الــصــيــنــيــة إلــيــهــمــا تــهــمــة مــحــاولــة 

تقويض النظام. وبحسب مجموعات حقوقية 
وعائلتي المتهمين، فإن جلستي المحاكمة عقدتا 
ــــواب مــغــلــقــة، وقـــد ســمــح لمحاميهما  خــلــف أبـ
بالحضور فقط، بعد أشهر من عدم القدرة على 
الاجتماع بهما، من دون أن يتمكن أي فرد من 
عائلتيهما، أو أقاربهما، أو دبلوماسيين، من 
ذلك. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، 
وانغ ويبين، ردّاً على سؤال لوكالة »رويترز«، 
حول إجراء المحاكمة بطريقة »سرّية«، إنه ليس 
على اطلاع على الموضوع. ولدى طلب التعليق 
منظمات  تطلقها  الــتــي  الانــتــقــادات  على  منه 
حقوقية دولية، لا سيما بشأن الاعتقال طويل 
الأمد لهذين المحاميين، قال ويبين: »إن الجميع 
القضائية  الــوحــدات  القانون.  أمــام  متساوون 
الــقــانــون  الــقــضــايــا بحسب  تــتــنــاول  الصينية 
وتحمي الحقوق المشروعة ومصالح كل مشتبه 
فيه ومتهم، ويجب عدم الإساءة إلى سمعتها«.

وشــو زيــونــغ )49 عــامــا( وديــنــغ جياشي )54 
عـــامـــا(، هــمــا وجــهــان صــيــنــيــان مــعــروفــان في 
مجال حقوق الإنسان، ضمن حركة »الموطنين 
الــجــدد«، الــتــي تــدعــو إلــى مــزيــد مــن الشفافية 
ثــــروات المــســؤولــين، وإلـــى تمكن  للتدقيق فــي 
حقوقهم  مــمــارســة  مــن  الصينيين  المــواطــنــين 
والرجلان  البلاد.  دستور  يكفلها  كما  المدنية 
إدانتهما من قبل، ونفذا عقوبة سابقة  جرت 
بعد  جديد  من  استهدافهما  ليعاد  بالسجن، 
حــضــورهــمــا تجمعا فــي مــديــنــة شــيــامــين، في 
ــيـــان، فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــلاد،  إقــلــيــم فـــوجـ
الــحــدودي مع مضيق تــايــوان، في أواخــر عام 
الــدولــيــة.  الــعــفــو  لمنظمة  بــيــان  بحسب   ،2019
وفـــي فــبــرايــر/شــبــاط 2020، كــتــب شــو رســالــة 
مفتوحة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
الأخير  إدارة  منتقداً  للاستقالة،  فيها  يدعوه 
كونغ  هونغ  احتجاجات  فيها  بما  لــأزمــات، 
المـــطـــالـــبـــة بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كــورونــا فــي إقليم ووهـــان حينها. وأعــلــن عن 

اخــتــفــاء ديــنــغ جــيــاشــي فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول 2019، كما اختفى شو في فبراير الذي 
ــــت قــصــيــر مــــن نـــشـــر رســـالـــتـــه.  يـــلـــيـــه، بـــعـــد وقـ
وأعلن رسميا عن اعتقالهما في يونيو 2020، 
بحسب ما أكدت ليو شنغشون، زوجة دينغ، 
الناشطة لإطلاق سراحه وسراح شو، لوكالة 
لــيــو شــنــغــشــون مقيمة  ــرز«. عــلــمــا أن  ــ ــتـ ــ »رويـ

حاليا في الولايات المتحدة.
المحاكمة  دولــيــة  حقوقية  منظمات  ووصــفــت 
الكبير  الباحث  »الــعــار«. وقــال ياكيو وانـــغ،  بـــ
حــــول الـــصـــين فـــي مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايــتــس 
ووتش«، إن السبب وراء اعتقال هذين الرجلين 
ــي مـــحـــاولـــة  ــ ومـــحـــاكـــمـــة بـــتـــهـــمـــة ســـخـــيـــفـــة هـ
تقويض النظام، هو لأنه كانت لديهما الجرأة 
تكون  بــأن  والمــطــالــبــة  لتصور صــين مختلفة، 

البلاد حرّة وعادلة«.
الــدولــيــة،  العفو  منظمة  اعــتــبــرت  مــن جهتها، 
أن مـــحـــاكـــمـــة شــــو زيــــونــــغ وديــــنــــغ جــيــاشــي 
»خلف أبواب مغلقة، غير عادلة، بعدما جرى 
نشاطهما  بسبب  وتعذيبهما  استهدافهما 
رت من أن الرجلين قد يواجهان 

ّ
السلمي«. وحذ

السجن »فقط لأن لديهما  سنوات طويلة من 
كــمــا  ــة«.  ــومــ ــكــ ــحــ الــ تـــعـــجـــب  لا  مــخــتــلــفــة  آراء 
تعرضا  الــتــي  التعذيب  أســالــيــب  إلــى  تطرقت 
الاعتقال، منها »ســاعــات طويلة من  بعد  لها 
الاستجواب، كان يجري فيها تكبيلهما على 
تكبيل  مع  النمر،  باسم كرسي  يعرف  كرسي 
أطرافهما لأكثر من 10 ساعات يوميا، ولأيام 
عدة«. وبحسب »العفو الدولية«، فإن محامي 
شــــو لــــم يــتــمــكــن مــــن مــقــابــلــتــه لـــثـــلاثـــة أشــهــر 
قــبــل المــحــاكــمــة، كــمــا لــم يتمكن مــن الــحــصــول 
بالقضية،  مرتبطة  ووثــائــق  مــعــلــومــات  عــلــى 
أدلــة تمّ الحصول عليها تحت  منها تتضمن 
أمــا محامي ديــنــغ، فلم يتمكن من  الــتــعــذيــب. 

التواصل معه لأربعة أشهر قبل المحاكمة.
)العربي الجديد، رويترز(

ولا تحمل استقالة دودن الكثير من المعاني، 
الكثير  الحزب  شهد  أن  بعد  تحصل  كونها 
من الاستقالات الأخرى القاسية لمقرّبين من 
جونسون، وآخرها كان استقالة كريستوفر 
ــلــــوك الــــــــــــوزاري أو  ــتـــشـــار الــــســ ــدت، مـــسـ ــ ــيـ ــ جـ
مستشار الأخلاقيات كما يُطلق حرفيا على 
المنصب في بريطانيا. أي أن استقالة دودن 
مــجــرّد رقـــم جــديــد بُــضــاف لسجل المصائب 
بسبب  المــحــافــظــين«،  »حــــزب  يعيشها  الــتــي 
ــراره  ــ ــ الــــخــــروقــــات المـــســـتـــمـــرة لـــزعـــيـــمـــه، وإصـ
عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي مــنــصــبــه فـــي لــحــظــة تــبــدو 
أزمــات داخلية مقلقة. وكما  الأصعب وســط 
أن جونسون هو أول رئيس وزراء بريطاني 
ه غرامة، 

ّ
يخرق القانون وتصدر الشرطة بحق

فــإن حــزب »المحافظين« هو أول حــزب حاكم 

إضاءة

■ يجب الوقوف مع حركة حماس عندما تجاهد ضد الصهاينة، وفي 
نفس الوقت مصالحتها مع نظام بشار الكيماوي قاتل السوريين 

والفلسطينيين جريمة لا يمكن تبريرها. #فلسطين

■ لقد كان قرار #حماس إعادة العلاقات مع النظام في #سورية صادما 
والذي يؤلم بالأمر أنه تم إطلاقه بالإجماع. أقولها: أيتها القيادة في 

حماس أليس فيكم رجل رشيد ينقذ الحركة و#فلسطين من الوقوف مع 
الظلمة والمجرمين.

■ عندما ينتهي الاحتلال في #فلسطين سنغلق أبوابها ونضع لائحة 
مكتوبا عليها #ممنوع الدخول، وسنبكي فرحا لوحدنا كما عشنا 

أحزاننا لوحدنا يوما ما

■ تاركين المرسوم 6433 رهينة، بيحكو وبيكبو شعارات بلا ما يعملو 
شي فعليا... وبهي الطريقة بيصير التخويف من الحل القانوني 

والتمسك بقشة المفاوضات على أنها الفرصة الأخيرة )متل ما عم يعمل 
باسيل حاليا(. لو رسميا #الخط29 عند #الأمم_المتحدة كان #إسرائيل 

بتخاف من الحل القانوني مش #لبنان.

■ كلما حاولت إقناع عقلي بالأداء المقبول لحزب أو تيار سياسي على 
المستوى الوطني تأتي منه ضربة على رأسي تعيد لي وعيي #لبنان

■ الاتحاد_الأوروبي سيتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي من #روسيا 
لأنها احتلت أجزاء من #أوكرانيا، لكنه سيبدأ في استيراد الغاز 

الطبيعي من #إسرائيل مع أنها احتلت كل #فلسطين #النظام_العالمي_
الجديد

■ الرئيس رشاد العليمي أنت مقيم في عدن، لكنك لم تشعر ولم تسمع 
بمعاناة الناس، وبالذات الكهرباء، إلا عندما احتجوا! ذلك يعني أنك 

عازل نفسك، أو معزول ببطانتك، عن الناس! عُد للناس، واقترب منهم، 
فلم نسمع منك، حتى الآن، ما يشير لذلك. اهتممت بالقضايا السياسية، 

ونسيت الناس!

■ الأكراد بشمال شرق #سورية على موقفين: موقف مع مصالحة 
#النظام، وموقف ضد مصالحته. ويجب على الأكراد استيعاب هذا الأمر 

الاستراتيجي وليس الخلاف عليه.

أمس  من  أول  مساء  جونسون،  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  دافع 
من  مهاجرين  ترحيل  عن  كيغالي،  الرواندية  العاصمة  في  الخميس، 
بريطانيا إلى رواندا، واعتبر أنه »يجب أن يكون الناس منفتحين بشأن خطة 
البرنامج«، وأضاف  )الإبعاد(، على المنتقدين أن يكونوا منفتحين بشأن 
الماضيين«.  العقدين  رواندا شهدت تحولاً شاملاً في  أن  »يجب فهم 
التي  الخطة  أيضاً  تشارلز  الأمير  يعارض  البريطانية،  الصحافة  وبحسب 

وصفها في محادثات خاصة بأنها »مروّعة«.

الدفاع عن إبعاد المهاجرين

Saturday 25 June 2022
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اقتصاد

تعليق القرار يعيد البلاد إلى نقطة الصفر

15
ثلث  أي  ســودانــي،  مليون 
انعداماً  يعانون  السكان، 
الغذائي،  الأمــن  في  حــاداً 
ــج الأغــذيــة  ــام ــرن وفـــق ب
أن  من  حذر  الذي  العالمي 
الاقتصادية  والأزمات  النزاع 
مزيد  إلى  بالملايين  تدفع 

من الفقر.

تحقيق

المجتمع الدولي وضع 
شروطاً ضمنها مكافحة 

الفساد والتنمية

أعلنت مجموعة باريس 
سابقاً إعفاء السودان 

من 14.1 مليار دولار

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــــق فـــي  ــلـ ــ ــقـ ــ ــود أجـــــــــــــواء مـــــــن الـ ــ ــســ ــ تــ
والمنتجين  الاقــتــصــاديــين  أوســــاط 
فـــي الــــســــودان. الـــبـــلاد الــتــي كــانــت 
مـــــوعـــــودة بــــإعــــفــــاء مــــن الـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة 
ـــادت إلــى  ـــروض ومـــنـــح، عـ والــحــصــول عــلــى قـ
فيما  العسكري،  الانــقــلاب  بعد  الصفر  نقطة 
أعطت الدول الكبرى الخرطوم موعداً ينتهي 
هــــذا الــشــهــر لــلــعــودة إلــــى المـــســـار المـــدنـــي في 
انــتــقــال الــســلــطــة، وإلا إلـــغـــاء اتــفــاقــات إعــفــاء 
الديون. يأتي ذلك في ظل مخاوف من ارتفاع 
فقد  عالميا.  الفوائد  تصاعد  مع  الديون  كلفة 
السودانية  الــديــون  إعــفــاء  برنامج  تــم تعليق 
ــاء  ــ ــــدقـ ــاريـــــس وأصـ ــ وكــــــل اتــــفــــاقــــيــــات نـــــــادي بـ
السودان التي وقعت في 17 أيار/ مايو 2021، 
الرئيس  التي أعلن عنها  الوعود  كذا توقفت 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده قررت 
السودان  الديون المستحقة على  شطب كامل 
ــتـــي تــبــلــغ نــحــو خــمــســة مـــلـــيـــارات دولار،  والـ
»بهدف تحرير هذا البلد الذي يشهد انتقالا 
ديمقراطيا مــن عــبء الــديــن«. وكــانــت باريس 
 1,5 بقيمة  للخرطوم  قــرض  لتقديم  تستعد 
مليار دولار لمساعدتها في تسديد متأخراتها 

من الديون لصندوق النقد الدولي.
ــــزل الـــقـــوات  ــه بـــعـــد عـ ــ ــادي بــــاريــــس أنـ ــ ــد نــ ــ وأكــ
السودان،  في  الانتقالية  للحكومة  العسكرية 
الثنائية  الاتفاقيات  على  التوقيع  تعليق  تم 
الــديــون متعددة  الإعــفــاء من  المنفذة لاتفاقية 
الــوضــع ويستأنف  إلــى أن يتحسن  الأطـــراف 

تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي. 
الــــذي نفذه  الانـــقـــلاب  أن  اقــتــصــاديــون  ورأى 
ــتــــوبــــر/  قــــائــــد الــــجــــيــــش الـــــســـــودانـــــي فـــــي أكــ
إعــفــاء  تجميد  إلـــى  أدى   2021 الأول  تــشــريــن 
تقديم  عن  الدولي  المجتمع  وإحجام  الديون 

المساعدات الموعودة.

تجميد القرارات
ونجح السودان بعد سنوات من العزلة بإعادة 
علاقاته المتوازنة مع المؤسسات الاقتصادية 
الــشــروع في  المــاضــي، حيث تم  الدولية العام 
مــن ديونه  قــرابــة 50 مليار دولار  مــن  إعفائه 

الدولي،  النقد  روشتة صندوق  تطبيق  عقب 
ــراءات قاسية أبــرزهــا  الــتــي قضت بــفــرض إجــ
تحرير تامّ لأسعار الوقود والجنيه والدولار 
الـــجـــمـــركـــي. وفــــي أبــــريــــل/ نــيــســان مـــن الــعــام 
نفسه قـــرر الــبــنــك وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــيــان 
 للإعفاء مــن الديون 

ً
أن الــســودان بــات مــؤهــلا

الخارجية تحت برنامج إعفاء الدول الفقيرة 
بــالــديــون »هــيــبــيــك«، وبــالــفــعــل حصل  المثقلة 
السودان على موافقة لإعفاء 23.5 مليار دولار 
ليصبح  دولار،  مليار   55 البالغة  ديــونــه  مــن 
الدولة رقم 38 التي تحصل على إعفاء الديون 
في إطار المبادرة. وسبق أن أعلنت مجموعة 
مــلــيــار دولار من  إلـــغـــاء 14.1  بـــاريـــس  نــــادي 
ديون المجموعة على السودان، إضافة لإعادة 
إلى  مليارات دولار(   9.5( الدين  بقية  جدولة 
حين الوصول إلى نقطة الإكمال، مع التوقف 

عن سداد خدمة الدين خلال هذه الفترة.
ولكن انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
أعــاد البلاد إلــى نقطة الصفر بعد أن جمّدت 
الدول الدائنة برنامج الإعفاء، ولوّح المجتمع 
الدولي بوقف المنح والمساعدات، وأمهل البنك 

الدولي السودان حتى يونيو/ حزيران 2022 
للتوصل إلى حل لأزمة السياسية والعودة 
وإلا فستلغى  الــدولــي،  المدني  الانتقال  لمسار 

خطة لإعفاء ديونه الخارجية.

تمسك بالسلطة
البلد الأفــريــقــي لــم يصل إلــى اتــفــاق يرضي 

المجتمع الدولي حتى اليوم، حيث ظل قائد 
في  بالسلطة  متمسكا  الــســودانــي  الــجــيــش 
الــقــوى السياسية متخاصمة  زالــت  وقــت لا 
ــق فــيــمــا بــيــنــهــا رغـــم  ــوافــ ولـــــم تـــصـــل إلـــــى تــ
المــبــادرات الــتــي قــامــت بها قــوى مجتمعية، 
آخرها المبادرة الأممية التي يقودها فولكر 
بـــيـــرتـــس المـــبـــعـــوث الامــــمــــي إلـــــى الــــســــودان 
آلية ثلاثية لحل المشكل السوداني  وابتداع 
والتي بدورها توقفت نتيجة لتراجع قوى 
الحرية والتغيير )مجموعة أحزاب معارضة 
مع  والــحــوار  للمبادرة  ورفضها  للانقلاب( 

المؤسسة العسكرية. 
الــفــاتــح عثمان  الاقـــتـــصـــادي  الــخــبــيــر  ورأى 
تعليق  أن  الجديد«  »العربي  مع  في حديث 
قرارات إعفاءات الديون مستمر إلى أن تأتي 
حكومة توافق سياسي ذات مصداقية. وأكد 
أن السودان لا يتلقى قروضا من المؤسسات 
المالية الدولية منذ عام 1981 لكونه عاجزا 
عــن ســـداد أقــســاط الــديــون الــخــارجــيــة، لكنه 
ظــل يتلقى قــروضــا مــن المــؤســســات المــالــيــة 
ممكنا.  هـــذا  زال  ولا  والــعــربــيــة  الإســلامــيــة 

وقال إن اعفاء الديون الخارجية السودانية 
ضـــروري لــلانــدمــاج فــي الــســوق والاقــتــصــاد 
العالمي ولقدوم الاستثمار الأجنبي للبلاد، 
لــكــن الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي بــــاق حــالــيــا في 
المــســار ذاتـــه الـــذي كـــان يعيشه مــنــذ أربــعــين 

عاما تقريبا.
ــاد بـــالـــجـــامـــعـــات  ــتــــصــ وانـــتـــقـــد أســــتــــاذ الاقــ
الـــســـودانـــيـــة مــحــمــد الــنــايــر فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد« الوعود التي لم يتم الإيفاء 
بها. واعتبر أن من المعلوم أن الغرب حينما 
يـــرســـل الأمـــــــوال إلــــى أوكـــرانـــيـــا فــإنــمــا هــذا 
يحصل لأهداف سياسية، ولكن في المنطقة 
تجارب  وهــنــالــك  بــوعــوده،  يفي  لا  العربية 
سودانية قبل انفصال دولة جنوب السودان 
ــزم المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــخــمــســة  ــ ــتـ ــ حـــيـــث الـ
ــم يــدفــعــهــا. لــكــن وزيـــر  مـــلـــيـــارات دولار، ولــ
إبراهيم  الدكتور  الأسبق  السوداني  المالية 
الانقلاب  للتفكير في أسباب  الــبــدوي، دعــا 
النقد  وصندوق  البنك  بشروط  ومقارنتها 
الدولي لإعفاء الديون والتي شملت بعض 
الــداخــلــي حيث  بالوضع  قة 

ِّ
المتعل الــقــرارات 

الهيكلية  الفقرة 26 من الإصــلاحــات  نصت 
الديون وإعــادة  الواجب تنفيذها في إعفاء 
ــــرورة  ــــلاق الــــصــــرف الـــتـــنـــمـــوي، عـــلـــى ضـ إطــ
وهي  الحوكمة  وتحسين  الــفــســاد  مكافحة 
مـــن الأولــــويــــات الــرئــيــســيــة، بــجــانــب إنــشــاء 
لــجــنــة مــســتــقــلــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد وقـــانـــون 

جديد لذات الغرض.

تأهيل الاقتصاد
ــتـــفـــق عــلــيــهــا بــين  ــروط المـ ــ ــشـ ــ وأيــــضــــا مــــن الـ
ــيــــة الـــدولـــيـــة  ــالــ ــــات المــ ــــسـ ــــؤسـ الــــــســــــودان والمـ
الــذي  للقانون  الكامل  التطبيق  والــدائــنــين، 
تمت إجــازتــه فــي الــعــام 2020 والـــذي ينص 
عــلــى الــتــفــكــيــك الـــكـــامـــل لمـــؤســـســـات الــنــظــام 
بالاعتداء  المتهمين  الأفـــراد  وتقديم  السابق 
للمحاكم أيضا نشر قائمة  العام  المــال  على 
بــالــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة وقــطــاع الأمـــن. 
وأكد البدوي خلال ندوة بثت عبر فيسبوك، 
أن من أسباب الــردة السياسية التي حدثت 
الانقلابيين  رغبة  عــدم  العسكري  بالانقلاب 
فـــي مــواصــلــة بــرنــامــج الإصـــــلاح المــؤســســي 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك لـــجـــنـــة إزالــــــــة الـــتـــمـــكـــين الــتــي 
قانونية  بلجنة  دعــمــهــا  المــفــتــرض  مــن  كـــان 
ــبـــدوي أن الــلــقــاء  لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد. وقــــال الـ
الــدولــي  للبنك  التنفيذي  المــديــر  الـــذي جمع 
مـــع رئــيــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي آنـــــذاك عبد 
الله حمدوك، أكــد على أن الــســودان سيكون 
ــدول الأفــريــقــيــة المــســتــفــيــدة من  ــ مـــن أكـــبـــر الــ
الدعم المالي للصندوق والبنك الدولي بعد 

ــار إلـــى وجـــود خــطــة لتأهيل  الــتــأهــيــل، وأشــ
مــطــارات، وطـــرق وسكة  مــن  التحتية  البنى 
الــجــوار بما يساهم  حــديــد، للربط مــع دول 
الخارجية. وأوضح  الاستثمارات  في جذب 
البدوي أن المساعدات التي كان من المفترض 
دولار  مليار   2.5 تشمل  لــلــســودان  تصل  أن 
للموازنة يدفع منها صندوق  خــلال عامين 
للتوازن  دعما  دولار  ملياري  الــدولــي  النقد 
الــــخــــارجــــي، بـــجـــانـــب الــــدعــــم مــــن الـــشـــركـــاء 
ــرلــــين( لـــدعـــم أنـــشـــطـــة الــحــكــومــة  )مـــؤتـــمـــر بــ
الانــتــقــالــيــة بــمــبــلــغ مــلــيــار دولار مــنــهــا 400 
الــدولــي، ومــا تبقى  البنك  مليون دولار مــن 
من الشراكات الثنائية لتمويل برنامج دعم 

الأسر والتحول الرقمي. إعفاء ديون 
السودان

يعاني السودان من أزمات اقتصادية متمادية بموازاة تضاؤل فرص حصوله على أي نوع من 
من  الإعفاءات  قرار  تجميد  ناحية  من  الصفر  نقطة  إلى  الخرطوم  عادت  فيما  المساعدات، 

الديون المتراكمة على البلاد خلال السنوات الماضية
ديون متنوعة على الخرطوم

الــســودان مــن صناديق دولــيــة وإقليمية مـــروراً ببنوك  تتنوع ديـــون 
تجارية وانتهاء بدول. بعض الجهات أقرضت السودان مبالغ ضخمة 
وأخـــرى اســتــدان منها الــســودان مبالغ ضئيلة جـــداً. وتــنــدرج ديــون 
الــســودان فــي ثــلاث قــوائــم رئيسة، تشمل دائــنــين متعددين، وقائمة 
قسم 

ُ
لبنوك تجارية عالمية وقائمة لقروض ثنائية بين السودان ودول ت

عــادة إلى فئتين: أعضاء نــادي باريس وقائمة دول من خــارج نادي 
باريس. تبلغ قيمة ديون السودان ضمن الدائنين المتعددين حوالي 5.5 
مليارات دولار، فيما تصل قيمة ديون الدائنين الثنائيين إلى حوالي 

31.8 مليار دولار، منها 16.1 مليار دولار لدول أعضاء نادي باريس. 
أما ديون السودان التي تعود لبنوك تجارية دولية فتبلغ قيمتها 5.9 
مليارات دولار، إضافة إلى 4.6 مليارات دولار لنادي لندن، و1.2 مليار 
لجهات أخرى؛ وهم عدد كبير من حاملي الديون. وإضافة إلى الديون 
الكبرى، هناك دول دائنة للسودان بيد أن ديونها قليلة جداً، إذ نجد 
 دائنة للسودان بمبلغ 7.6 ملايين دولار، بينما للمجر 

ً
أن أيرلندا مثلا

ديون على السودان تبلغ 17.9 مليون دولار، كما أن ديون روسيا على 
السودان تبلغ حوالي 23 مليون دولار.

تصاعد 
الضغوط 
المالية على 
السودان 
)أشرف الشاذلي/ 
فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

المواقع  من  العديد  العراق  يمتلك 
والأثــريــة  والتاريخية  السياحية 
والـــديـــنـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي جــمــيــع 
ــك، أهملت  مــحــافــظــاتــه، وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
الأميركي  الــغــزو  بعد  المتعاقبة  الــحــكــومــات 
للبلاد عام 2003 الدور الحيوي الذي يشكله 
السياحي  الــقــطــاع  ويشكل  السياحة.  قــطــاع 
في العراق أحد القطاعات الاقتصادية المهمة 
التي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل 
الــقــومــي وتــوفــيــر فــرص عمل جــديــدة، إلا أن 
 عن غياب 

ً
الأوضاع الأمنية بعد الغزو، فضلا

القطاع  لهذا  الصحيحة  والإدارة  التخطيط 
الحيوي المهم، أصابت القطاع بالشل.

ــادي  ــتــــصــ ــأن الاقــ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــاحــــث فـ ــبــ وقــــــــال الــ
الــــعــــراق يمتلك  ــار، إن  ــبـ نــبــيــل جـ ــراقـــي،  ــعـ الـ
ــدة، عــلــى  ــ ــريـ ــ ــقـــومـــات ســيــاحــيــة مــهــمــة وفـ مـ
بوجود  المرتبطة  الأثــريــة  السياحة  رأســهــا 
عشرات المواقع التاريخية والتي تمثل أولى 
 عــن الــســيــاحــة الدينية 

ً
الـــحـــضـــارات، فــضــلا

والمقامات  الدينية  المراقد  بوجود  المرتبطة 
لــلــكــثــيــر مــــن المــــذاهــــب الإســـلامـــيـــة وبــعــض 

ــقـــامـــات الـــتـــي تــرتــبــط بــديــانــات  المـــراقـــد والمـ
أخــــرى. ولــفــت إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
فـــإن الــســيــاحــة فــي الــعــراق بقيت راكــــدة من 
ــدة، تــقــف عــلــى رأســهــا  دون نــمــو لأســبــاب عـ
والصراعات  والحروب  السياسية  الأسباب 
ــي طــيــلــة الــعــقــود  ــنــ ــع الأمــ ــــور الــــوضــ ــــدهـ وتـ

الأربعة الماضية. 
»الــــعــــربــــي  وأضــــــــــاف جــــبــــار فـــــي حــــديــــثــــه لـــــ
الــجــديــد« أن الأهــمــيــة الاقــتــصــاديــة الكبيرة 
كبيرة  بنسبة  تــســاهــم  أن  يمكن  للسياحة 
في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعراق، 
إلا  الــتــجــاري،  المــيــزان  وتعمل على تحسين 
أن هذا القطاع قد لا يستطيع النهوض من 
الرئيسية  المــقــومــات  بقية  تتكامل  أن  دون 
السياحي،  الاستقطاب  على  بشدة  المــؤثــرة 
وعلى رأسها الاستقرار السياسي والأمني.

التنموية  الكثير من القطاعات  وأوضــح أن 
في العراق تعاني من الهيمنة المركزية وعدم 
الــفــهــم العميق لمــوضــوع الاســتــثــمــار، حتى 
بات القطاع العام اليوم رهين البيروقراطية 
الــتــي أفــقــدتــه قـــدرتـــه الإنــتــاجــيــة، مــبــيــنــا أن 
قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة الـــعـــراقـــي مــــا زال عـــاجـــزاً 
التي  النافذة  والتعليمات  القوانين  بسبب 
محاولات  وهناك  تطويره،  إمكانية  تواجه 
ــحــــدودة مــحــلــيــا لــلاســتــثــمــار فـــي المــجــال  مــ
فــارقــا  قــد لا تشكل  الــتــي  المــحــلــي  الترفيهي 
كبيراً. وأضــاف أن القطاع السياحي اليوم، 
وفقا للبيانات الرسمية، قد لا يكون مؤثرا 

المحلي  الناتج  فــي حسابات  واضــح  بشكل 
الإجمالي، وأن السياحة الدينية التي كانت 
الــســابــقــة تضاءلت  الــســنــوات  فــي  منتعشة 
لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة تـــواجـــه مــعــظــم بــلــدان 
الـــعـــالـــم. وحـــمّـــل جـــبـــار الــســاســة الــعــراقــيــين 
العراقي،  السياحة  قطاع  تدهور  مسؤولية 
النفط،  مبيعات  ــرادات  إيــ على  واعــتــمــادهــم 
ــهـــود الإضــــافــــيــــة لإنـــعـــاش  وقـــــد تـــكـــون الـــجـ
قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة أخـــــــرى كــالــســيــاحــة 

والصناعة غير مهمة بالنسبة لهم.
بدوره، كشف المتحدث باسم هيئة السياحة 
ــراق أحــــمــــد الـــعـــلـــيـــاوي عــــن أن مــن  ــ ــعـ ــ فــــي الـ
بــين الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى تــدهــور قطاع 
الــســيــاحــة الــعــراقــي هــي الإجــــــراءات الأمنية 
ــة الـــتـــي يــتــلــقــاهــا  ــامــ ــروط الإقــ ــ ــ ــددة وشـ ــشــ المــ
»العربي الجديد«  السائح. وبيّن العلياوي لـ
أن تـــنـــوع المــــواقــــع الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي الـــعـــراق 
ــلـــدان أخـــــرى، مـــا يجعل  قــلــمــا يــتــوافــر فـــي بـ
الــســيــاحــة فـــي الــــعــــراق مــتــكــامــلــة الــجــوانــب 
ــم اســـتـــثـــمـــارهـــا بـــالـــشـــكـــل الأمـــثـــل،  ــا تــ إذا مــ
ونجاحها يتطلب عدة عوامل في مقدمتها 
تــســهــيــل الإجـــــــراءات الأمــنــيــة، وضـــمـــان أمــن 
الـــســـائـــحـــين، والـــعـــنـــايـــة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والفنادق وشبكات الطرق وتوفير الخدمات 
الــســيــاحــيــة. ولــفــت إلـــى أن عـــدم وجـــود هــذه 
الــعــوامــل أدى إلـــى انـــحـــدار مــؤشــر الــنــشــاط 
الـــســـيـــاحـــي الــــعــــراقــــي، مــــشــــدداً عـــلـــى أهــمــيــة 
وجــود تسهيلات ودعــم للاستثمار وقناعة 
مــن حياة  جــزءاً  السياحة  لتكون  مجتمعية 
تواجه  التي  المشاكل  أن  وأضــاف  المجتمع«. 
ــاع الـــســـيـــاحـــة تـــتـــأثـــر بـــالـــوضـــع الأمـــنـــي  قـــطـ
البلد  والــدعــايــة، وتصوير  الإعـــلام  وطبيعة 
أنه غير مستقر أمنيا أدى إلى عزوف الكثير 
من السائحين، كما أن وزارة الثقافة وهيئة 
الــســيــاحــة لا تــمــتــلــكــان صــلاحــيــة تــخــوّلــهــا 
تسهيل إجراءات قدوم المسافرين من الخارج 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

إلــى 8  اليوريا في ليبيا  قفزت أسعار سماد 
أضعاف عما كانت عليه العام الماضي. وقال 
»العربي الجديد« إن سعر  عدد من المزارعين لـ
الــقــنــطــار وصـــل فــي الــســوق المــحــلــي إلـــى 700 
دينار أو ما يعادل 145.8 دولاراً. وأكد المزارع 
هاشم فضيلا من المنطقة الجنوبية في ليبيا 
أن ســعــر قــنــطــار الـــيـــوريـــا لــيــس فـــي مــتــنــاول 
المزارعين، لافتا إلى أنه لم يكن يتعدى 60 إلى 
90 ديناراً منذ عام ومن دون دعم الحكومة. 
وأوضــح أن الارتــفــاع طــرأ على السلعة خلال 
الــعــام الحالي  الأشــهــر الخمسة الأخــيــرة مــن 

نتيجة الأزمة الأوكرانية.
وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي بالجامعات 
الــلــيــبــيــة عـــلـــى بــــن طــــاهــــر، فــــي تــصــريــحــات 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن كـــمـــيـــات ســمــاد  ـــ لــ
الــيــوريــا مــحــدودة فــي الــســوق وســط الطلب 
المــتــزايــد عــلــى الــســلــعــة، مــوضــحــا أن هــنــاك 
مــضــاربــات وتــهــريــبــا إلـــى الـــخـــارج، وإن لم 
تتدخل الدولة بشأن إعادة الدعم لو بشكل 
ــزئــــي، فـــــإن الأســــعــــار ســـــوف تـــرتـــفـــع مـــرة  جــ

أخـــرى. وأضـــاف أن ارتــفــاع أســعــار اليوريا 
ســبــبــه شــح الإمــــــدادات الــعــالمــيــة مــع ارتــفــاع 
تكلفة الإنتاج نتيجة الحرب الروسية على 
أوكــرانــيــا، فــضــلا عــن أن الإنــتــاج المــحــلــي لا 
يكفي الحاجة المحلية أساسا. وتخوف من 
أن يقود ارتفاع أسعار السماد إلى صعود 
ــار المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، وســــط الأمـــن  ــعـ أسـ
في  ليبيا  منه  تعاني  الــذي  الهش  الغذائي 

ظل الصراع السياسي القائم.
ــع ارتـــفـــاع وتـــيـــرة الــتــهــريــب إلـــى الـــخـــارج،  ومـ
أعضاء  ثــلاثــة  الــعــامــة بحبس  النيابة  أمـــرت 
من لجنة توزيع سماد اليوريا، بعد اتهامهم 
بتزوير مستندات خاصة بالمزارعين لتحقيق 
منافع غير مشروعة. من جهته، أكد المهندس 

»الــعــربــي  ــي عــبــد الـــســـلام الــصــغــيــر لـــ ــزراعــ الــ
الجديد« أنه لا يوجد دعم للسلعة، والموجود 
في السوق كميات قليلة نتيجة المضاربة في 
التجارية والأزمــة الأوكرانية. وقال  الأســواق 
هــنــاك جمعيات  كــانــت  عــــام 2010،  قــبــل  إنــــه 
رمزي  بسعر  القنطار  ببيع  تقوم  للمزارعين 
يصل في أغلب الأحيان إلى 10 دنانير، ولكن 
يدفع  السلعة  على  إضافية  تكاليف  أي  الآن 

ثمنها المستهلك.
وكـــانـــت هــيــئــة الــحــبــوب تــقــوم بــبــيــع الــبــذور 
لــلــفــلاحــين بــســعــر مــــدعــــوم بـــحـــوالـــي 50 فــي 
يحتفظ  مــا  ــادة  وعــ التكلفة،  قيمة  مــن  المــائــة 
صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن 
ص 

ّ
ل

ُ
احتياطي من الإنتاج، ولكن الصندوق ق

دوره وأصبح لا يحتفظ بشيء، والحكومة لم 
تقم بشراء محصول الفلاحين. وكانت ليبيا 
تــدعــم الأســـمـــدة والـــيـــوريـــا بــقــيــمــة 5 مــلايــين 
 .2015 عــــام  مــنــذ  تـــوقـــف  الـــدعـــم  لــكــن  دولار، 
وتزود »الشركة الليبية لأسمدة« الحكومية 
الأســواق المحلية باليوريا والأمونيا، ويبلغ 
إنتاج الشركة 900 ألف طن من اليوريا و700 

ا. وِيًّ
َ
ألف طن من الأمونيا سَن

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

انحدرت زراعة القطن خلال سنوات الحرب 
الـــتـــي شــنــهــا الـــنـــظـــام عــلــى الـــســـوريـــين منذ 
كانت  بــعــدمــا  ــام 2011،  عـ مــن  آذار  مــــارس/ 
التي  الاستراتيجية  المحاصيل  صــدارة  في 
وأعلنت  الــســوري.  الاقتصاد  عليها  يعتمد 
ــراء الــكــيــلــوغــرام  ــ حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام ســـعـــر شــ
الـــواحـــد مــن مــحــصــول الــقــطــن المــحــبــوب من 
 4000 قــــدره  بمبلغ   2022 لمــوســم  الــفــلاحــين 
ليرة سورية )ما يعادل نحو دولار واحــد(، 
وســــط تــوقــعــات بـــزراعـــة 23.6 ألــــف هــكــتــار 
وإنــتــاج نحو 72 ألــف طــن مــن القطن، منها 
20 إلــى 22 ألــف طــن فــي الأراضـــي التي تقع 

تحت سيطرة النظام.
وتتمركز زراعة القطن في منطقة شرق نهر 
الحسكة  التي تضم كامل محافظة  الــفــرات، 
ــجـــزء الأكـــبـــر مـــن مــحــافــظــتــي ديــــر الــــزور  والـ
والـــرقـــة وجــانــبــا مـــن ريــــف حــلــب الــشــمــالــي 
ــرقـــي. وتــســيــطــر هــــذه المــنــطــقــة الــغــنــيــة  الـــشـ
سوريا  قــوات  الزراعية،  وأبرزها  بالثروات، 

الديمقراطية.
ــم المــحــاصــيــل  ــة الــقــطــن مـــن أهــ ــ وكـــانـــت زراعــ
ــلــــت  ــة فـــــي ســــــوريــــــة، ووصــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
المــســاحــات المـــزروعـــة قــبــل الـــعـــام 2011 إلــى 

نحو 250 ألف هكتار في محافظات الحسكة 
وحلب والرقة ودير الزور وحماة. 

عبد الــرحــمــن العلي وهــو مــن فــلاحــي ريف 
الرقة الغربي أشار، في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، إلـــى أنـــه »لـــم تــعــد زراعـــــة القطن 
مــجــديــة لــلــفــلاحــين وســـط تــكــالــيــف مرتفعة 
ــار مــنــخــفــضــة«. وبـــــيّن أن الــفــلاحــين  ــعــ وأســ
يتجهون إلى زراعــات أكثر جــدوى، مضيفا 
الــرابــع من  أن زراعــة القطن تبدأ في الشهر 
كل سنة، ويبدأ القطاف في تشرين الثاني/ 

نوفمبر، »ولا يحصل الفلاح على ثمن قطنه 
مباشرة، وهــذا أمر صعب في ظل الظروف 
المعيشية التي نعيشها«. وأوضح أن الفلاح 
بدل زراعة القطن يزرع القمح ويستفيد من 
موسم صيفي من مختلف الــزراعــات، منها 
الخضرة أو الذرة أو فول الصويا. وأضاف: 
»زراعـــــة الــقــطــن تــحــتــاج إلـــى حـــوافـــز كبيرة 
ــــاع عــلــى ما  لــلــفــلاحــين. إذا اســتــمــرت الأوضـ
هي عليه اليوم لعدة سنوات أخرى، فربما 

لن تكون هناك زراعة قطن في سورية«.  
وقــــال المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي يــونــس الــكــريّــم، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إن تراجع 
زراعــة القطن »بدأ في عام 2008 بسبب قلة 
المياه والمحروقات، وهو ما أدى إلى تقليص 
المــســاحــات المــزروعــة بــالــقــطــن«، مضيفا أنه 
»فــي ذاك الــعــام، بــدأ رجــال أعــمــال مرتبطين 
بــالــنــظــام بــاســتــيــراد الــقــطــنــيــات مـــن تركيا 
ومصر وكانت لهم مصلحة في القضاء على 
الصناعة النسيجية في سورية. وأشار إلى 
أن نفس الأسباب »لا تزال موجودة، إضافة 
ــى قــلــة الـــيـــد الــعــامــلــة وصـــعـــوبـــات الــنــقــل  إلــ
وعدم توفر المحالج«، مضيفا: »اليوم زراعة 
القطن في سورية بمثابة تبديد للمال، لأنه 
لا يوجد أي دعم لهذه الزراعة من سلطات 

الأمر الواقع في البلاد«.

السياحة 
في العراق

)ماهر المونس/ فرانس برس(

قفزة قياسية في أسعار السماد

القطن السوري أمام تحديات وجودية

عوامل أمنية وسياسية 
تؤخر الاستثمارات

يمتلك العراق الكثير 
من المواقع السياحية 

المهمة، إلا أن السياسات 
الاقتصادية لم تولي 

القطاع السياحي 
الاهتمام، مفضلة التركيز 

على إيرادات النفط

ليبيا مال وأعمال

زراعة

دعوات لتسهيل 
الإجراءات السياحية 

وضمان أمن الزوار

مخاوف من تأثير 
كلفة الأسمدة على 
ارتفاع أسعار الغذاء

السياحة، وتشرف على  العراق لغرض  الــى 
هذا الموضوع أجهزة أمنية معنية.

وشركات  مكاتب  هناك  إن  العلياوي  وقــال 
سياحية غير مُرخصة وتعمل خارج آليات 
وضوابط عمل الهيئة، وتم إغلاق 200 مكتب 
من أصل 1000 مكتب في عموم العراق، وهذا 
ارتكبتها  عديدة  بعد مخالفات  القرار جاء 
ــالـــت لــجــنــة  تـــلـــك الــــشــــركــــات. مــــن جــهــتــهــا، قـ
الاقتصاد والاستثمار في البرلمان إن العراق 

التي تجعله بلداً  الكثير من المقومات  لديه 
عضو  وبـــيّن  المنطقة.  فــي  منافسا  سياحيا 
الــلــجــنــة رفـــيـــق الــصــالــحــي، فـــي حـــديـــث مع 
من  العراق  يملكه  ما  أن  الجديد«،  »العربي 
مواقع سياحية طبيعية وتاريخية ودينية 
الــجــاذبــة للسياحة في  الــبــلــدان  مــن  تجعله 
المــنــطــقــة، وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود هـــذا الكم 
الــهــائــل مــن مــقــومــات الــســيــاحــة فـــإن الــعــراق 
متأخر جداً عن دول الدول المجاورة له، لعدم 

السياحي  للجذب  الــلازمــة  المتطلبات  توفر 
من بنية تحتية وأماكن للإقامة والترفيه.

وعـــن مــســتــوى الايــــــرادات المــالــيــة للسياحة 
فــي الـــعـــراق، كــشــف الــصــالــحــي عــن صعوبة 
تقدير حجمها ومستوياتها، لأن السياحة 
في العراق مشتتة والمرافق ليست جميعها 
تحت سيطرة الحكومة المركزية، ولا توجد 
قـــاعـــدة بــيــانــات تــوضــح بـــالأرقـــام مستوى 

وحجم مداخيل السياحة في البلاد.

سياح في المدينة 
الأثرية في بابل )أحمد 
الربيعي/ فرانس برس(

Saturday 25 June 2022 Saturday 25 June 2022
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ابنتى عمرها سنة، ومنذ 
الشهر الثامن ووزنها 8 كيلو 

ولا يزيد أبدا، وزنها ثابت، 
وأجرينا لها تحليل براز وكانت 

نتيجته جيدة.. هل هذا 
طبيعي؟

الأخت الفاضلة؛
تحية طيبة وبعد...

يـــمـــر الأطــــفــــال الــــرضــــع بـــفـــتـــرات من 
ثبات الوزن حول فترة السنة عندما 
يــــبــــدأ الــــطــــفــــل بــــالمــــشــــي واكــــتــــشــــاف 
المحيط واللعب. وثبات الوزن لفترة 
أربـــعـــة أشـــهـــر مــتــواصــلــة هـــو ليس 
عن  البحث  الطبيعي ويجب  بالأمر 
الكريمة  أختي  تــذكــري  ولــم  السبب. 
الــولادة  عند  وزن طفلتك  بالشكوى 
حــيــث يــســاعــد ذلـــك فــي تــقــديــر مــدى 
ــتـــراجـــع والـــنـــقـــص بــنــمــو الــطــفــلــة.  الـ
ــة قـــيـــاس طـــــول ووزن  ــدايــ ويـــجـــب بــ
الطفلة ووضعه على مخطط النمو 
وذلك بفترتين، فترة الولادة وحاليا. 
ومن ثم يبدأ تحري السبب، فإن كان 
التراجع بالوزن فقط فالسبب غالبا 
غذائي أو هضمي، أي أنه يجب اخذ 
قـــصـــة مــفــصــلــة عـــمـــا تـــأكـــلـــه الــطــفــلــة 
ونــوعــيــة الــطــعــام فقد يــكــون السبب 
نقصا في الوارد الغذائي. كما يجب 
أخذ قصة نوعية البراز وتكرره، هل 
هــو لـــزج ومــيــال للسيولة مــمــا يــدل 
عــلــى الــتــحــســس لــبــروتــين الــقــمــح أو 
أحد أنــواع الامتصاص الأخــرى. أما 
إذا كان التراجع بالطول والوزن فقد 
يــكــون السبب بــالــغــدد الــتــي تتدخل 
بالنمو. كما يجب تقييم نمو الطفلة 
الـــحـــركـــي والــــروحــــي إن كــــان هــنــاك 
الأســبــاب  تــراجــع يجب حينها نفي 
العصبية والجينية. أختي الكريمة، 
يجب إجراء بعض التحاليل الدموية 
ومنها فحص لوظيفة الغدة الدرقية 
يــكــون  فـــقـــد  لـــلـــبـــول  وفـــحـــص وزرع 
السبب التهابا بوليا غير مكشوف. 
بــدايــة الأمـــر، إن كــان لــديــك قياسات 
طــفــلــتــك مــــن حـــيـــث الــــطــــول والــــــوزن 
عند الولادة وحاليا، أرسليها لموقع 
صحتك وقد أستطيع توجيهك أكثر 
بالإمكان  لم يكن  السبب. وإن  حــول 
أطفال  طبيب  زيــــارة  حينها  فيجب 
حتى تتم معرفة التشخيص الأكيد. 

مع تمنياتي لطفلتك بالسلامة.
د. لمى وردة
استشاري طب الأطفال

سؤال في الصحة

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية على دواء وراثي جديد لعلاج حالات الثلاسيميا الشديدة، مما يحمي المصابين 
من نقل الدم المتكرر

علاج وراثي جديد لفقر الدّم من نوع الثلاسيميا
د. عامر شيخوني

ــذاء والــــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــغـ ــ وافــــقــــت هــيــئــة الـ
يــوم 10 يونيو/حزيران 2022  في  بالإجماع 
عــلــى اســتــخــدام دواء وراثــــي )جِــيــنــي( جديد 
حـــالات  لــعــلاج   )Beti-cel )بــيــتــي-ســل  اســمــه 
الثلاسيميا )فقر دم البحر الأبيض المتوسط( 
الــشــديــدة الــتــي يــحــتــاج المــصــابــون بــهــا إلــى 

إجراءات نقل الدم بشكل متكرر.

ما هو مرض فقر دم الثلاسيميا؟
ــادر ينتقل  ــــي نــ الــثــلاســيــمــيــا هـــو فــقــر دم وراثـ
لأولاد بدرجات متفاوتة في الشدة، ويصنع 
فيه الجسم نوعا غير طبيعي من خضاب الدم 
)الهيموغلوبين(. يؤدي مرض الثلاسيميا إلى 
يــؤدي  الحمراء مما  الــدم  زيـــادة تدمير خلايا 
إلى فقر الــدم، ويحدث هذا النوع من فقر الدم 

بنسبة أكبر في دول البحر الأبيض المتوسط.
هناك نوعان رئيسيان من مرض الثلاسيميا 
هــمــا: الـــنـــوع ألـــفـــا، والـــنـــوع بــيــتــا، مـــع وجـــود 
الــذي  الــنــوع  أنــمــاط مختلفة فــي كــل منهما. 
ثبتت فائدة العلاج الوراثي الجديد فيه هو 
التي يحتاج  نوع الثلاسيميا بيتا الشديدة 
فيها المريض إلى نقل الدم بشكل متكرر مما 

يؤدي لمضاعفات شديدة، مثل:
¶ زيادة الحديد في الجسم، وترسبه الحديد 
في عضلة القلب وفي الكبد والغدد، وبالتالي 

حدوث اضطرابات في عمل هذه الأعضاء.
¶ زيــــــــــادة الــــــعــــــدوى بــــالــــجــــراثــــيــــم وحـــــــدوث 

الأمراض الإنتانية.
ــام، خــــاصــــة فــــي الـــوجـــه  ــظــ ــعــ ¶ تـــشـــوهـــات الــ

والجمجمة، بسبب فرط نشاط نقي العظام.
زيــادة نشاطه في  الطحال بسبب  ¶ تضخم 

تعويض فقر الدم.
¶ تأخر النمو والبلوغ.

ــرارة بسبب  ــ ــابـــة بــالــحــصــيــات فـــي المــ ¶ الإصـ
زيادة انحلال كريات الدم الحمراء.

أساليب الوقاية المتوفرة حاليا
¶ اتباع نظام غذائي صحي.                                                          
تــنــاول مكملات غــذائــيــة تحتوي على  ¶ عــدم 
مركبات الحديد. ولكن من المفيد تناول حمض 

الفوليك، والفيتامين د، وتناول الكالسيوم.   

ــشــر الــجــراح بــارتــلــي غريفيث مــن جامعة 
َ
ن

مـــيـــريـــلانـــد الأمــــيــــركــــيــــة، يـــــوم 22 يـــونـــيـــو/
 ،NEJM الطبية المجلة  فــي  تقريراً  حــزيــران، 
فــيــه تفاصيل وفـــاة أول مــريــض زرع  ــن 

َ
أعــل

مــعــدّل وراثــيــا بعد شهرَين  لــه قلب خنزير 
مــن الــعــمــلــيــة. كـــان المــريــض ديــفــيــد بينيت، 
ى عملية زرع قلب 

ّ
تلق قــد  وعــمــره 57 سنة، 

ل وراثــيــا، بحيث  إسعافية مــن خنزير مــعــدَّ
 المناعي عند زرع هذا القلب 

ُ
ف الرفض

َّ
يُخف

في الإنسان.
الأميركية  الأغــذيــة والأدويــــة  وكــانــت هيئة 
الإسعافية  العملية  إجـــراء  على  وافــقــت  قــد 
الــتــي أجــريــت فــي 7 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي. 
المــريــض علاجا  وتــلــقــى  العملية،  ونــجــحــت 
وتحسّن  لديه،  المناعة  جهاز  لتثبيط  قويا 
الأجهزة  عن  وفصِل  العملية،  بعد  سريريا 
الصناعية التي كانت تدعم القلب والتنفس.
جري فحصٌ كامل للقلب المزروع بعد 34 

ُ
وأ

يوما من العملية، وظهَر عدم وجود علامات 
لرفض القلب المزروع، إنما بدأت تظهَر عليه 
تدريجيا علامات تضخم القلب وضعفه في 
الـــ49 بعد العملية. وتــدهــورت حالته  اليوم 
على الرغم من العلاجات المكثفة، حتى يوم 
وفاته في مـــارس/آذار 2022، بعد 60 يوما 

من العملية.
وأظهَر تشريح الجثة وفحص القلب المزروع 
مجهريا وجــود عــلامــات رفــضٍ مناعي غير 
نموذجي. كان وزن القلب قد تضاعف بسبب 
وجود وَذمة شديدة فيه، مع علامات تموّت 
قطِية 

ُّ
الن والنزوف  العضلية،  الخلايا  بعض 

بـــين خـــلايـــا عــضــلــة الــقــلــب، مـــن دون وجـــود 
المعتادة، مثل  المناعي  الرفض  بقية علامات 
التخثر في الأوعية الدموية الصغيرة وكثرة 

وجود الخلايا المناعية في عضلة القلب.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية )FDA(، في منتصف 
يونيو/حزيران الجاري، على استخدام دواء باريسيتنيب 

baricitinib )واسمه التجاري أولوميانت(، لعلاج المرضي 
البالغين الذين يعانون من داء الثعلبة البقعية الشديدة، 

وهو عبارة عن اضطراب يظهر غالبا على شكل صلع غير 
مكتمل، وبذلك يصبح هو الدواء الأول والوحيد للعلاج 

الجهازي لمرض الثعلبة البقعية الشديدة، أي يقوم بعلاج 
الجسم بالكامل.

والثعلبة البقعية، هي اضطراب في المناعة الذاتية حيث 
يهاجم الجسم بصيلات الشعر الخاصة به، مما يؤدي إلى 

تساقط الشعر.
أنزيمات جاك،  مثبطات  أحد  باريسيتنيب هو  ودواء 

الذي يمنع نشاط واحد أو أكثر من عائلة معينة من 
إلى  الذي يؤدي  المسار  بالتداخل مع  الإنزيمات، فيقوم 

الدواء في علاج مرض  الالتهابات. وتمت دراسة فعالية 
الأولي  المقياس  وكان  عشوائيتين  تجربتين  الثعلبة خلال 

الذين حققوا  المرضي  نسبة  هو  التجربتين  في  للفعالية 
80% على الأقل في  الرأس بنسبة  تغطية لشعر فروة 

.36 الأسبوع 
أولوميانت لعلاج  الموافقة على استخدام دواء  ومع 

التي  التجارب  في  والآمنة  الفعالة  نتائجه  بعد  الثعلبة 
أجريت عليه، أصبح لدينا الآن دواء يستخدم مرة 

اليوم يمكن أن يساعد المرضي في الحصول  واحدة في 
للشعر. كبير  نمو  على 

مفاجأة فيروسية
ــــوع مــــن فـــيـــروســـات  ــود نـ ــان اخـــتـــبـــار وجــــ ــ كـ
الـــخـــنـــزيـــر مـــوجـــبـــا مـــنـــذ الــــيــــوم الـــــــــ20 بــعــد 
العملية، على الرغم من أن هذه الاختبارات 
كانت سالبة قبل العملية في الخنزير الذي 
خِـــــذ مــنــه الــقــلــب، وإعـــطـــاء أدويـــــة مــضــادة 

ُ
أ

للفيروسات للمريض وقائيا. هل كان لهذه 
العدوى دور في فشل القلب المزروع؟

في  الطب  منه  استفاد  ــذي  ال مــا 
إجراء هذه العملية؟

وراثيا  ل  معدَّ قلب خنزيرٍ  زرع  عملية  تظل 
عتبر إنجازاً تاريخيا 

ُ
لإنسان عملية رائدة ت

على الرغم من وفاة المريض، وهي تفتح أفقا 
الأعضاء  زرع  أمــام تطوير عمليات  جــديــداً 
من الحيوانات إلى الإنسان، ومجالًا جديداً 
ــاء الإنــــســــان فـــي أداء  فـــي عــــلاج فــشــل أعـــضـ

وظائفها.
ــزروع فــي أداء وظــائــفــه عند  نــجــح الــقــلــب المــ
ــرَيــــن، ولـــــم تــظــهــر  ــريــــض فـــتـــرة شــــهــ هـــــذا المــ
علامات الرفض المناعي لفترة أكثر من شهر 
بعد عملية الــزرع، ما يدعم استمرار القيام 
بــأبــحــاث المــنــاعــة وعــلــوم الــجــنــين والـــوراثـــة 
وزرع الأعضاء التي كانت تجرى على مدى 

عقود من الدراسات.

تصورات المستقبل
العمليات  إذا تحسنت وســائــل إجـــراء هــذه 
فربما  فيها،  المتبعة  الــعــلاجــات  وتحسنت 
لة  أصــبــح زرع الأعــضــاء مــن حــيــوانــاتٍ معدَّ
ــا طــريــقــة مــفــيــدة فـــي عــــلاج المــرضــى  ــيــ وراثــ
الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى زرع الأعـــضـــاء، ولــو 
مــؤقــتــا، ريــثــمــا تــتــاح لــهــم فــرصــة الحصول 
أن تفيد  أفــضــل. يمكن  أعــضــاء بشرية  على 

قلب  زرع  عملية  فــي  بقت 
ُ
ط التي  التقنيات 

الــخــنــزيــر المـــعـــدّل وراثـــيـــا فـــي تــقــنــيــات نقل 
أعضاء أو أنسجة أخرى في المستقبل، مثل 
الــجــذعــيــة، وتنمية  الــخــلايــا  إجـــــراءات زرع 
أعــضــاء ذاتــيــة فــي المختبر قــبــل زرعــهــا في 

الإنسان المريض.
عامر...

¶ اتباع إجراءات الوقاية من العدوى.

العلاج
¶ نقل الدم المتكرر لتعويض النقص الشديد 

في خضاب الدم والكريات الحمراء.
¶ زرع نقي العظام.

¶ احـــتـــمـــال الـــحـــاجـــة لــعــمــلــيــات اســتــئــصــال 
تضخم الطحال وحصيات المرارة.

¶ زرع الخلايا الجذعية.

* ما هو العلاج الوراثي الجديد؟
خلايا  من   )Beti-cel )بيتي-سل  دواء  يتألف 
ــريـــض نــفــســه، تــعــالــج  ــذ مـــن المـ ـ

َ
جــذعــيــة تـــؤخ

)جِينات(  ثات  مُورِّ المخبر بوضع  في  وراثيا 
ــدم الــطــبــيــعــي.  ــ ـــع خـــضـــاب الــ

َ
ـــصـــن

َ
طــبــيــعــيــة ت

ــا الـــجـــذعـــيـــة  ـــحـــقـــن هــــــذه الــــخــــلايــ
ُ
ــا ت ــنــــدمــ وعــ

جة في جسم المريض فإنها تتطور إلى 
َ
المعال

خلايا تصنع كريات الدم الحمراء الطبيعية 
فلا يحتاج المريض لنقل الدم المتكرر.

ما هي نتائج الدراسات المنشورة 
عن هذا العلاج الجديد؟

ــات فـــاعـــلـــيـــة وســـلامـــة  ــبــ ــرت دراســـــــــات لإثــ ــشــ ــ
ُ
ن

هــــذا الـــعـــلاج الــــوراثــــي الـــجـــديـــد. مـــن بـــين هــذه 
ــان تـــنـــاولـــتـــا 36  ــدتـ ــديـ ــات، اثـــنـــتـــان جـ ــ ــدراســ ــ الــ
بيتا  نـــوع  مــن  بالثلاسيميا  مــريــضــا مــصــابــا 
الــشــديــدة احـــتـــاج فــيــهــا هــــؤلاء المـــرضـــى لنقل 
أعـــراض متقدمة.  لديهم  المتكرر، وكــانــت  الــدم 
أظــهــرت هــاتــان الــدراســتــان أن 32 مريضا من 
36 )88.9%( لم يضطروا لنقل الــدم لمدة سنة 
عــلــى الأقـــــل، وحــافــظــوا فـــي هـــذه الــفــتــرة على 
ــــدم عــنــدهــم فـــي مــســتــوى 9  ســـويـــة خـــضـــاب الـ
فترة  بــعــد متابعتهم  الأقــــل  عــلــى  غــرام/لــيــتــر 
الجيدة  النتائج  هــذه  سُجلت  ســنــوات.  سبع 
في جميع الأعمار والأنواع الوراثية من مرض 

الثلاسيميا الشديد.

ما هي اختلاطات الدواء 
الوراثي الجديد؟

لــوحِــظ انــخــفــاض فــي مــســتــوى الصفيحات 
الــدمــويــة وحـــالات مــن الانــخــفــاض فيها. ولم 
ل حالات من سرطانات الدم في العلاج  سجَّ

ُ
ت

الجديد، على الرغم من وجود قلق على المدى 
البعيد بسبب الاحتمال النظري من أن تسبب 
هذه الطريقة في العلاج أنواعا من سرطانات 
الـــدم الــتــي لوحِظت فــي عــلاج أمـــراض أخــرى 

مثل فقر الدم المنجلي. 

خلال ماراثون لمرضى 
الثلاسيميا في غزة عام 2015 

)Getty/مؤمن فايز(

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

وفاة أول مريض زرع له قلب الخنزير المعدل وراثياً

»باريسيتنيب«... أول دواء لعلاج الثعلبة البقعية

رغم وفاة المريض... إلا 
أن عملية نقل قلب خنزير 
معدل وراثياً تعطي أملاً

)Getty( أظهر الفحص المجهري للقلب وجود علامات رفض مناعي لا نموذجي

معلومة تهمك
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يسرت الحكومة البريطانية قدوم اللاجئين الأوكران إلى البلاد، ومنحتهم تسهيلات كبيرة، حتى أنها تنازلت عن متطلبات 
التأشيرة العادية، بينما لم يتلق سوريون وأفغان معاملة مشابهة رغم خطورة الوضع في بلدانهم

الأزمة الأوكرانية تكشف 
عن تمييز بين اللاجئين

ازدواجية المعايير 
البريطانية

لندن ـ كاتيا يوسف

المقيم  الــســوري  الثلاثيني  اضــطــر 
ــمـــود يــــاســــر، إلـــى  فــــي لــــنــــدن، مـــحـ
الانفصال عن زوجته بعد أن يئسا 
تقدم  الــذي  الشمل،  لم  الموافقة على طلب  من 
بــه ياسر بعدما عــدل أوضــاعــه وحصل على 
الإقامة، إذ دخل بريطانيا بشكل غير قانوني 
عــبــر مـــســـار بــــدأ مـــن بـــلـــدة كــالــيــه الــفــرنــســيــة 
حــتــى وصــــل إلــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مختبئا 
فــــي شـــاحـــنـــة. لــــم يـــتـــوقـــع يــــاســــر، كـــمـــا طــلــب 
أمــن عائلته فــي ســوريــة،  تعريفه خــوفــا على 
رفـــض وزارة الــداخــلــيــة طلبه مـــرة تــلــو المـــرة، 
بذريعة »احتمال أن زواجهما مزيّف«، ومرت 
السنوات فلم يبق أمام الزوجين سوى الطلاق 
»الــقــرار الألــيــم«، قــائــلا: »لــو أن  الــذي يصفه، بـــ
فرصة  السوريين  للاجئين  أتاحت  بريطانيا 
اليوم مع  تفعل  كما  أفــراد عائلاتهم  إحضار 

الأوكرانيين، لما وقع الطلاق«.
فـــي المــقــابــل، وجــــدت الــعــشــريــنــيــة الأوكــرانــيــة 
كــاتــيــا خــولــيــافــيــنــســكــا عــنــدمــا هــربــت برفقة 
مـــديـــنـــة  مــــــن  الـــــســـــت ســــــنــــــوات  أخــــتــــهــــا ذات 
العنيفة،  الــروســيــة  الــغــارات  أثــنــاء  جيتومير 
الحدود  إلى  تسهيلات كبيرة بعدما وصلتا 
البولندية بدون جواز سفر أو أي وثائق، لكن 
ليتوانيا  إلى  بالعبور، ومن هناك  لها  سمح 
ثــم لاتــفــيــا، وعــنــدمــا رفــعــت بــريــطــانــيــا معظم 
في  الأوكــرانــيــين  تأشيرة دخــول  القيود على 
مع  للعيش  انتقلتا  المــاضــي،  فــبــرايــر/شــبــاط 
عمتهما وجــدتــهــمــا، ومــا هــي ســوى أسابيع 
حتى عملت كاتيا موظفة استقبال في فندق.

ويــكــشــف المـــوقـــفـــان الــســابــقــان عـــن »تــنــاقــض 
وتــمــيــيــز فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــلاجـــئـــين«، كما 
ــو، مـــديـــر مــنــظــمــة  ــاوســ يــصــفــه كــولــبــاســيــا هــ
Freedom from Torture )تقدم العلاج النفسي 
المـــتـــخـــصـــص لمــــســــاعــــدة الــــلاجــــئــــين وطـــالـــبـــي 
ــلــــجــــوء(، إذ وضـــعـــت خـــطـــط لـــأوكـــرانـــيـــين  الــ
المتحدة  المملكة  إلـــى  الــســفــر  تيسير  أجـــل  مــن 
وجــــــــــرى حــــــث الــــجــــمــــهــــور عــــلــــى اســـتـــقـــبـــال 
سياسات  كانت  بينما  منازلهم،  فــي  لاجئين 
الــلــجــوء مــعــاديــة لــلــفــارّيــن أيــضــا مــن الــحــرب 
ــاد فــــي أجـــــــزاء أخــــــرى مــــن الــعــالــم  ــهــ والاضــــطــ
كــمــا يـــقـــول، مــضــيــفــا: »الــكــثــيــر مـــن الــلاجــئــين 

الــداخــلــيــة بريتي باتيل عن  تــراجــعــت وزيـــرة 
المهاجرين  قــــوارب  بــإجــبــار  المتعلقة  خطتها 
العودة إلى فرنسا، بعد دعــوى رفعتها  على 
»التحرر من  الإداريــــة« منظمة  »المحكمة  إلــى 
ــه »لا يــوجــد أســــاس قــانــونــي«  الــتــعــذيــب« لأنـ
لــتــلــك الــســيــاســة، والــتــي ســتــزيــد مــن مخاطر 
القنال الإنكليزي، والآن  غرق هؤلاء في مياه 
الحكومة  خــطــة  فــي  للطعن  ــمــة 

ّ
المــنــظ تستعد 

لإرسال اللاجئين إلى رواندا، لما ينطوي عليه 
من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق 
ــن الاتـــفـــاقـــيـــة  ــادة 31 مــ ــمـ ــلـ الإنـــــســـــان، كـــذلـــك لـ
الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 التي تعد 
المملكة المتحدة دولة طرفا فيها وتنص على 
أن »تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات 
جزائية، بسبب دخول اللاجئين أو وجودهم 
الــقــانــونــي، أو مــن يــدخــلــون إقليمها أو  غــيــر 
قــادمــين مباشرة من  يــوجــدون فيه دون إذن، 
إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة..«، 
كما تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد 
في المــادة 33 وينص على أنــه »لا يجوز لأية 
بأية  تــرده  أو  أن تطرد لاجئا  دولــة متعاقدة 
صـــورة مــن الــصــور إلــى حـــدود الأقــالــيــم التي 
تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب 
عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة 
اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية«.

مقارنة بين الأوكران 
والسوريين والأفغان

يبدو التناقض والتمييز عبر البرنامج الذي 
أعلنت عنه حكومة بريطانيا في أغسطس/
أفغانستان  من  للفارين  آب2021، ويخصص 
يــنــايــر/كــانــون  فــي  تــم الإعـــــلان   )ACRS(، إذ 
الــثــانــي 2022 عــن خــطــة، تــهــدف وفــق مجلس 
الــلاجــئــين الــبــريــطــانــي، إلــى إعـــادة تــوطــين 20 
ألـــف شــخــص فــقــط فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة على 
مدى السنوات القليلة المقبلة، رغم أن العديد 
ممن يعانون وحياتهم في خطر تركوا هناك 
لمــصــيــرهــم، وبــحــســب تــقــريــر الأمـــــم المــتــحــدة 
الـــصـــادر بــتــاريــخ 21 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
أفغاني  مليون لاجــئ   2.6 تــمّ تسجيل   ،2021
ــم المـــتـــحـــدة  ــة لــــأمــ ــيـ ــامـ ــة الـــسـ ــيـ ــفـــوضـ ــدى المـ ــ لــ
لـــشـــؤون الــلاجــئــين فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
 2.2 أفغانستان، منهم ما يقدر بنحو  خــارج 
مليون في إيران وباكستان، لكن أجلت المملكة 
المتحدة 17.000 شخص فقط من أفغانستان 
في الفترة بين 1 إبريل إلى 1 سبتمبر/أيلول 

2021، بحسب وزارة الخارجية البريطانية.
كما انتهى برنامج اللاجئين السوريين، الذي 
التزم بإعادة توطين المستضعفين في المملكة 
المتحدة، إلى استقبال 20 ألف لاجئ من سورية 
بين عامي 2015 و2020، لكن تم استبداله في 
25 فبراير/شباط 2021 بخطة إعادة التوطين 
لتشمل لاجئين   )UKRS( المتحدة  المملكة  في 
ــدول ولـــيـــس مـــن ســـوريـــة فــقــط،  ــ مـــن جــمــيــع الــ
وتــعــهــدت الــخــطــة فــي الأصـــل بــإعــادة توطين 
5000 لاجئ في عامها الأول، وعلى الرغم من 
ضآلة العدد، ألغت وزارة الداخلية هذا الهدف 
الأرقــام  إن  وقالت   ،2021 يونيو/حزيران  في 
الإحــصــاءات  وتشير  المراجعة«،  »قيد  ستظل 
الحكومية إلى أن 1131 شخصا فقط حصلوا 
على الحماية من خلال خطط إعادة التوطين 
الحكومية بين مــارس/آذار وديسمبر/كانون 
الأول 2021. وأعيد توطين 28.000 شخص في 

معظمهم  و2021،   2014 عامي  بين  بريطانيا 
من سورية والمنطقة المحيطة بها، 19% منهم 
كانوا قد حصلوا على الحماية الإنسانية في 
إحصائيات  وفــق   ،2014 عــام  منذ  بريطانيا 
المــنــشــورة على موقع  الــهــجــرة للعام المــاضــي 
الحكومة. في المقابل، تنازلت المملكة المتحدة 
عـــن مــتــطــلــبــات الــتــأشــيــرة الـــعـــاديـــة عــنــدمــا 
أعــلــنــت عــن مــخــطــط »مـــنـــازل لــأوكــرانــيــين« 
الذي يسمح للرعاة البريطانيين كالمجالس 
الأوكــرانــيــين،  باستقبال  والخيرية  المحلية 
وأتاحت للمواطنين البريطانيين والمقيمين 
فــيــهــا مــــن أي جــنــســيــة إحــــضــــار الـــعـــائـــلات 
مــــن أوكــــرانــــيــــا، بــحــســب مــــا نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلكتروني لمجلس اللاجئين في بريطانيا، 
)مــنــظــمــة مــقــرهــا المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وتــعــمــل 
مــع الــلاجــئــين وطــالــبــي الــلــجــوء(. وأصـــدرت 
تـــأشـــيـــرة   102.000 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ بـــريـــطـــانـــيـــا 
بــمــوجــب المــخــطــطــين الــحــكــومــيــين للاجئين 
لــأوكــرانــيــين، ومــنــذ 9 مــايــو/أيــار المــاضــي، 
وصــل أكثر من 46.000 لاجــئ أوكــرانــي إلى 
المــمــلــكــة المــتــحــدة إمـــا لــلانــضــمــام إلـــى أفـــراد 
الــذيــن يعيشون بالفعل هنا أو من  الأســـرة 

خلال مخطط منازل الأوكرانيين.

عقيدة معاداة اللاجئين
»الجنسية  قانون  من  المفاجئ  الانتقال  يثير 
والـــحـــدود«، إلـــى إطـــلاق خــطــط دعـــم للاجئين 
الأوكرانيين انتقادات عالمية، إذ يعزز القانون 
إقـــراره فــي 28 إبريل/نيسان 2022،  تــم  الــذي 
العنصرية وعقيدة معاداة اللاجئين ويجعل 
ــلـــجـــوء مــســتــحــيــلــة بــحــســب  حـــيـــاة طـــالـــبـــي الـ
مة الوطنية 

َّ
أنطونيا برايت، الناشطة في المنظ

يقتصر  بينما  بريطانيا،  في  العدالة  لحركة 
الدعم الحكومي على مخططات تشمل أعدادا 
محدودة من اللاجئين، وبالتالي لم يبق أمام 
الذين لم تشملهم  اللجوء  مئات آلاف طالبي 
هـــــذه المـــخـــطـــطـــات ســـــوى خـــــوض طـــــرق غــيــر 
قانونية للوصول إلى بريطانيا، كما فرضت 
الجنسية  »قــانــون  بــمــوجــب  عليهم  عــقــوبــات 

والحدود« الجديد. 
لكن موظفة في شعبة إعادة توطين اللاجئين 
ــنـــدن طــلــبــت تــعــريــفــهــا  ــدى بـــلـــديـــات لـ ــ فــــي إحــ
على  الأول حفاظا  باسمها  )تكتفي  برومينا 
وظيفتها( ومـــن خـــلال اطــلاعــهــا عــلــى بــرامــج 
الحكومة  أن  مــن  بالرغم  إنــه  تقول  اللاجئين، 
البريطانية شرعت أبوابها لأوكرانيين، على 
الآخرين،  العالم  ما فعلته مع لاجئي  نقيض 
الحكومي لأوكرانيين،  الدعم  لكن برنامجي 
لا يــحــظــيــان بـــالمـــيـــزات الـــتـــي شــمــلــت مخطط 
دعـــم الــلاجــئــين الــســوريــين الـــذي منحهم فــور 
ــدة خمس  وصـــولـــهـــم حـــق الإقــــامــــة المـــؤقـــتـــة لمــ
سنوات، وفي عام 2021 اتسع نطاق البرنامج 
تعاني  التي  العالم  جنسيات  جميع  ليشمل 
مــن نــزاعــات كما ألــغــى الــحــدّ الأقــصــى لأعــداد 
لخمس  المــمــوّل  البرنامج  ويفرض  اللاجئين، 
اللاجئين  تستقبل  أن  البلديات  على  سنوات 
فــي المــطــار وأن يــتــم تخصيص مــوظــف دعــم 
في  ويساعدها  سكنا  لها  يــؤمــن  عائلة،  لكل 
جميع المجالات لبدء حياة جديدة، في المقابل، 
الأوكــرانــيــين  برنامجي  تمويل  فــتــرة  تقتصر 
البلدية بموجبهما  ر 

ّ
على عام واحد ولا توف

سكنا أو موظف دعم، لأن معظم الأوكرانيين 
يأتون إلى منازل أقارب أو كفلاء.

غير الأوكــرانــيــين يعيشون بمبلغ يقل عــن 6 
الــيــوم وفــي مساكن  فــي  استرلينية  جنيهات 
فــقــيــرة أو غــيــر مــلائــمــة ولا يــحــق لــهــم العمل، 
أوقــات الانتظار الطويلة لاتخاذ  عــلاوة على 
القرارات بحق طلبات اللجوء التي يتقدمون 
بها، وهو ما يجعلهم مهددين بالترحيل أو 
الــطــراز العسكري  الاحــتــجــاز فــي ثكنات على 

من قبل وزارة الداخلية«.

انتقائية سياسات التعامل 
مع اللاجئين

»الانتقائية«  يمكن وصف سياسة بريطانيا بـ
فيما يخص اللاجئين، وهو ما أكدته طريقة 
ــم أن  ــ ــيــــين، ورغـ اســتــقــبــال الـــلاجـــئـــين الأوكــــرانــ
لأوكرانيين  المــقــدّمــين  والــدعــم  الضيافة  كــرم 
 إعـــجـــاب إلا أن الــحــقــيــقــة المــحــزنــة كما 

ّ
مــحــط

توناسي،  نــاديــن  الحقوقية  الناشطة  ترصد 
مــســتــشــارة مــســاعــدة فـــي مــنــظــمــة »الــنــاجــون 
يــتــحــدثــون عــلانــيــة«، أن الــلاجــئــين مــن أجـــزاء 
ذاتــهــا،  المعاملة  الــعــالــم لا يتلقون  مــن  أخـــرى 
ــــين مـــــن الــــحــــرب  ــاربـ ــ ــهـ ــ ــع الـ ــيـ ــمـ مـــــؤكـــــدة أن جـ
الترحيب  يستحقون  والاضطهاد  والتعذيب 
والاحـــتـــرام بــغــض الــنــظــر عــن ديــنــهــم أو لــون 
مبرّر  أي  هــنــاك  يــكــون  أن  يمكن  ولا  بشرتهم 
بالترحيب  الــشــعــور  لأن  والــتــحــيــز،  للتمييز 
هو جزء أساسي من إعادة التأهيل والشفاء، 
الحكومة معاملتهم على  وفــي حــال واصلت 
أنهم من الدرجة الثانية، فإن وضع اللاجئين 
ا. ومـــن وجــهــة نــظــرهــا، لعبت  ــوء ــ ســـيـــزداد سـ
وسائل الإعلام البريطانية دورا ضارا للغاية 
في إثارة الخوف وكراهية الأجانب، والغريب 
أن الصحف ذاتــهــا الــتــي أمــضــت ســنــوات في 
الترحيب  إلــى  الآن  تــدعــو  الــلاجــئــين،  شيطنة 
بالأوكرانيين في البلاد، لذلك يجب أن يكون 
ــوار وطـــنـــي حــــول الــعــنــصــريــة الــتــي  ــ هـــنـــاك حـ
الــعــديــد مــن مؤسساتنا  تـــزال منتشرة فــي  لا 

الوطنية، بما في ذلك وسائل الإعلام.
السنوات  البريطانية خلال  الحكومة  ت 

ّ
وسن

التشريعات قسوة  أكــثــر  مــن  المــاضــيــة بعضا 
ــئــــين، بـــحـــســـب هــــاوســــو،  ــمـــعـــا ضــــد الــــلاجــ وقـ
لــكــن مــع ذلـــك هــنــاك مــن يــقــاوم هـــذه الأجــنــدة 
المناهضة للاجئين بشتى الطرق بما في ذلك 
المحاكم البريطانية، ففي إبريل/نيسان 2022 

تنازلت بريطانيا عن 
متطلبات التأشيرة 

العادية لتسهيل 
قدوم الأوكرانيين

برنامجا الدعم 
الحكومي للأوكرانيين 

لا يحظيان بالميزات 
التي شملت السوريين

Saturday 25 June 2022
السبت 25 يونيو/ حزيران 2022 م  24  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2854  السنة الثامنة

)Getty( حظي الأوكرانيون بتسهيلات كبيرة لدخول بريطانيا



حياّن جابر

ــة الـــشـــكـــلـــيـــة الـــوظـــيـــفـــيـــة  ــطـ ــلـ ــسّـــك الـــسـ ــمـ ــتـ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــكـــامـــل تـــقـــالـــيـــد المــنــظــومــة 
ــي مــقــدمــهــا تــبــادل  الــعــربــيــة الــرســمــيــة، وفــ
الــســلــطــة بــعــد الــــوفــــاة، أو الــعــجــز الــصــحــي 
ط الضوء على نهاية 

ّ
الكامل، وهو ما يسل

رئــاســة مــحــمــود عــبّــاس الــســلــطــة الوطنية 
التحرير وحركة فتح على سواء.  ومنظمة 
وكأننا أمام مجهول قادم لا محالة، مجهول 
يتخوف منه بعضهم، وربما الغالبية، في 
حين يترقبه آخــرون، بفرح وشــوق يصعب 
احتمالهما. لكن هل يستحق هذا المجهول 

كل هذا الترقب والانتظار والتوجّس؟
ــر الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــاريــ ــقــ ــتــ ي بــــعــــض الــ

ّ
تـــــغـــــذ

ــــاوف بــعــضــهــم  ــــخـ الإعــــلامــــيــــة والأمــــنــــيــــة مـ
مـــن المــرحــلــة الـــتـــي تــعــقــب رئـــاســـة مــحــمــود 
عـــبّـــاس، عــلــى اعــتــبــارهــا مــجــهــولًا مفتوحا 
لها صــراع 

ّ
عــلــى احــتــمــالاتٍ خــطــيــرة، يتخل

ــــي ســـلـــطـــة رام الـــلـــه،  ــــوة فـ ــقـ ــ ــز الـ ــ ــراكـ ــ ــــين مـ بـ
وتــحــديــدا بــين قــيــاداتــهــا الأمــنــيــة. طبعا، لا 
تــطــرح الــتــقــاريــر الــصــهــيــونــيــة المــســألــة من 
زاويــة المصلحة الفلسطينية، بل من زاوية 
المــصــلــحــة الــصــهــيــونــيــة، وخــصــوصــا؛ بما 
يــتــعــلــق بــكــفــاءة أجـــهـــزة الــســلــطــة الأمــنــيــة، 
ــة وظـــيـــفـــتـــهـــم تــــجــــاه حـــمـــايـــة  ــارســ ــمــ فـــــي مــ
ــتــــلال، وضـــبـــط الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي،  الاحــ
ر هــذه 

ّ
ــذ ــزء مـــنـــه. حــيــث تـــحـ أو بـــالأصـــح جــ

نبيل البكيري

يُعدّ أبو يعرب المرزوقي من آخر الفلاسفة 
الذين ظلوا  العربي والإسلامي،  العالم  في 
حاملين مشاعل التنوير ومواجهة التزوير 
والاســـتـــبـــداد فــي كــل المـــراحـــل الــتــي عــاشــوا 
فيها، ذوي مواقف واضحة لم تتبدل تجاه 
كــل مظاهر الظلم والــقــهــر والاســتــبــداد في 
، طوال مشواره الفكري 

ّ
المنطقة العربية. ظل

والــفــلــســفــي والأكـــاديـــمـــي، إنــتــاجــا وتــألــيــفــا 
، وفيا لهذه المهمة 

ً
وبحثا وتدريسا وترجمة

الــتــنــويــريــة الــتــي مــن خــلالــهــا أثـــرى المشهد 
الــفــلــســفــي الــعــربــي بـــأطـــروحـــات وكــتــابــات 
الــدرس  عديدة حاولت إعــادة الاعتبار إلــى 
واقــع عربي متخلف  في  العربي،  الفلسفي 
ومعقد ومتراجع على كل المستويات، وفي 
العربية  للفلسفة  المــوات  حالة  منها  القلب 
بالانشغال  يعرب  أبو  يتعّلل  لم  المعاصرة. 
الأكـــاديـــمـــي لــيــتــعــايــش مـــع الاســـتـــبـــداد، بل 
خاض غمار السياسة والبحث والأكاديميا 
ــه وشــعــبــه  ــتــ ــمــــوم أمــ ــل هــ ــامــ ــا، وهــــــو حــ ــعــ مــ
ورسالته في مواجهة التزوير الذي يجيده 
عــــديــــدون مــــن حــمــلــة مـــبـــاخـــر الإســتــعــمــار 
والاستبداد العربي المعاصر، من أكاديميين 
ــاء كــثــر مــمــن يــشــتــغــلــون  ــيــ ومــفــكــريــن وأدعــ
ــبــــداد  ــتــ ــلـــم والاســ ــبـــائـــح الـــظـ فــــي تــجــمــيــل قـ
ــا. أمـــــا فــلــســفــيــا،  ــثــ وكـــهـــنـــتـــه قـــديـــمـــا وحــــديــ
فــأبــو يــعــرب الـــيـــوم، بمنهجه وخــطــه، بــات 
واقع  من  فلسفتها  تستلهم  مدرسة  يشكل 
وقضاياهم  وهمومهم  وحاجاتهم  الــنــاس 
ــم، ولــــيــــس مـــــن بــــطــــون الـــكـــتـــب  ــرهــ ــيــ ومــــصــ
أو سفسطائيات  والغبراء  ومعارك داحــس 
ــرُب إلــيــهــا  ــهــ الـــفـــلـــســـفـــات الــعــقــيــمــة الـــتـــي يــ
عليهم  تمليه  مــا  مواجهة  عــن  المتفلسفون 
إلــى  الــتــي تــهــدف  الفلسفة وأمــانــتــهــا،  روح 
صـــون كـــرامـــة الإنـــســـان وحــريــتــه وتحقيق 
سعادته ورفاهه في الدنيا والآخرة. ولهذا 
ظــل أبـــو يــعــرب فــي قــلــب الأحــــداث حــاضــرا، 
وموجها وصانعا مواقف كثيرة تتطلبها 
هــــذه الــلــحــظــة الــعــربــيــة الـــتـــي تـــوجـــب على 
من يظن الناس فيهم القدوة والــقــدرة قول 
الحقيقة مجرّدة من شيء آخر، الحقيقة في 
ومستقبلهم  الــيــوم  بحاضرهم  ق 

ّ
يتعل مــا 

كــل هذا  الــغــد، وكيف يمكنهم مواجهة  فــي 

محمود الريماوي

ليست الأزمة المتصاعدة بين أنقرة وأثينا 
بــعــيــدة عــن أجــــواء الــتــوتــر الــتــي أشاعتها 
الحرب الروسية على أوكرانيا. وقد سعت 
بتنظيمها  إيــجــابــي  دور  أداء  إلـــى  أنـــقـــرة 
أول مـــفـــاوضـــات روســــيــــة أوكــــرانــــيــــة عــلــى 
أراضيها، وهي تسعى، في هذه الآونة، إلى 
ضمان إمــدادات القمح عبر البحر الأسود 
مـــن روســـيـــا. وعــلــى الـــرغـــم مــمــا قـــد يــثــيــره 
ــــدل، وبــخــاصــة إذا ما  ــذا المــســعــى مـــن جـ هــ
أن  إلا  أوكرانيا،  جرت المساعي بمعزل عن 
كونها  كبيرة،  أهمية  ترتدي  أنقرة  جهود 
أزمــة غذائية عالمية  لتفادي   

ً
تشكّل مبادرة

المستمرّة  للحرب  كــانــت  أنــه  غير  خــطــيــرة، 
تــداعــيــات أخــــرى، فــمــع مــا أشــاعــتــه الــحــرب 
من تقديرات متشائمة بشأن الأمن والسلم 
وفنلندا  السويد  تقدّمت  فقد  ــا،  أوروبــ فــي 
بطلبات انضمام إلى حلف الناتو، وهو ما 
تنديدا من موسكو،  الــحــال،  لقي، بطبيعة 
ــــذي لا يــخــلــو مــــن مــفــاجــأة  الــ ــر  ــ إلا أن الأمــ
تمثل بالاعتراض التركي الشديد على هذا 
الطلب، إذ بدا هذا الاعتراض وكأنه يخدم 
الــجــانــب الــروســي فــي هــذا الــظــرف. لتركيا 
ــراض،  ــتــ ــــذا الاعــ أســـبـــابـــهـــا الـــخـــاصـــة فــــي هـ
والتي تتعلق أساسا بأنشطة حزب العمال 
الكردستاني في البلدين، وما يلقاه، حسب 
أنـــقـــرة، مـــن رعـــايـــة بــرلمــانــيــة وإعــلامــيــة في 
للتفاهم  الاستعداد  أبديا  اللذين  البلدين 
مـــع أنـــقـــرة فـــي شـــأن هـــذه المــســألــة، غــيــر أن 

الاعتراض التركي حافظ على حدّته.. 
وفــي هــذه الأجـــواء، نشبت الأزمــة الجديدة 
الــوزراء  بين أنقرة وأثينا، مع إلقاء رئيس 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفي 
أجواء احتفالية به، خطابا أمام الكونغرس 
في مايو/ أيــار المــاضــي، دعــا فيه إلــى عدم 
ــذه  وهــ  .16 إف  بــــطــــائــــرات  تـــركـــيـــا  ــد  ــزويــ تــ
الطامحة  لأنقرة  بالنسبة  مسألة حساسة 
المجال  فــي  الدفاعية  ثغراتها  تعظيم  إلــى 
الــجــوي، بــمــا فــي ذلـــك الــســعــي إلـــى الــتــزوّد 
وبــمــوازة  فــقــط.   16 إف  لا   35 إف  بالمقاتلة 
ذلــك، تكشف أنقرة أن أثينا تقوم بعسكرة 
ــه، ولــيــس  ــزر المــتــنــاثــرة فـــي بــحــر إيـــجـ الـــجـ
بدي 

ُ
بعيدا عــن الــبــرّ الــتــركــي، مــن غير أن ت

واشــنــطــن الاهــتــمــام الــكــافــي بــهــذا الــتــطــوّر 
المــتــعــلــق بــبــلــديــن جــــاريــــن وعـــضـــويـــن فــي 
»الناتو«، بل يضيف المسؤولون الأتراك أن 
الولايات المتحدة أقامت نحو عشر قواعد 
عسكرية في اليونان، وأبرمت اتفاق تعاون 
دفـــاعـــي مـــع أثــيــنــا الــتــي يـــذكُـــر المــســؤولــون 
ــبـــرت المـــجـــال  فــيــهــا أن مـــقـــاتـــلات تـــركـــيـــة عـ
الآونــة  المـــرّات في  الجوي لبلادهم عشرات 

الفيتوري شعيب

الليبية  الــبــلاد  لــم يكن المشهد فــي داخـــل 
ــلــــى المـــســـتـــويـــين  أكــــثــــر مــــنــــه وضـــــوحـــــا عــ
فــالــحــوارات متعدّدة،  والــدولــي،  الإقليمي 
ــات مـــتـــشـــابـــكـــة، والــــتــــدخــــلات  ــيــ ــاقــ ــفــ والاتــ
السياسي  المشهد  الخارجية تتلاعب في 
فــي جــوانــبــه المــخــتــلــفــة، وكــذلــك المــســارات 
مــتــرامــيــة، والـــتـــوافـــق لا يــلــوح فـــي الأفـــق، 
بدوّاماتٍ  الداخل  في  البلاد  تموج  بينما 
ــي جــمــيــع  ــوة، فــ ــقــ ـــدهـــا إلـــــى الـــــــــوراء بــ

ُ
تـــش

الـــنـــواحـــي، الاجــتــمــاعــيــة قــبــل الــســيــاســيــة 
والأمنية، وذلــك كله في ظل وجــود بعثة 
ــــوارات المــشــهــد السياسي  أمــمــيــة تــديــر حـ
تــقــدّم يــذكــر، وكـــأن المشهد  بـــدون  الليبي 
ــرّات  ــ ــراد تــــكــــراره مـ ــ الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي يــ

وسنوات متتالية.
يحاول أعضاء من البرلمان بمقابل أعضاء 
مــن المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة فــي الــقــاهــرة 
إنـــتـــاج قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة تــكــون مــخــرجــا 
 الأزمة من الانسداد السياسي 

ّ
أوليا لحل

الــلــيــبــي الـــــذي تــعــانــي مــنــه مــنــذ شــهــور. 
وتـــرعـــى الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة هــــذه الــخــطــوة 
الليبي  التي لا يجد كل من يتابع الشأن 
»الــذريــع«  الفشل  تشخيص  فــي  صعوبة 
التي  المقدّمات  أن  باعتبار  منها،  المتوقع 
انطلق منها الحوار هي نفسها المقدمات 
نشأت الأزمة السياسية الحالية في 

َ
التي أ

الــبــلاد، وبــالــتــالــي، لــن تــكــون النتيجة إلا 
ضمن إطار الاختلاف وليس الاتفاق.

لا يمكن أن يتولى المــســار الــدســتــوري في 
الــبــلاد جــزء مــن أعــضــاء مــؤسّــســات فقدت 
شرعيتها عبر سنوات متتالية، بل وهذه 
المـــؤســـســـات لـــم تــحــتــرم الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
كــانــت جـــزءاً منها فــي مــا مــضــى، بــل على 
ــاق كـــانـــت فيه  ــفـ ــل اتـ ــك، كـ ــ الــنــقــيــض مـــن ذلـ
أفسدته هذه الأجسام بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة، وبالتالي، لا يمكن أن يتحقق 
المــــســــار الــــدســــتــــوري الــفــعــلــي والــحــقــيــقــي 
القاعدة  مــن  شرعيتها  فقدت  بمؤسّسات 
الشعبية لها أولًا، وكذلك مُددها القانونية 
والدستورية ثانيا، وحتى تلك »الشرعية« 
المبنية على الاتفاقيات التي ترعها البعثة 

الأممية ثالثا.
ــتـــوري  الـــدسـ ــار  ــســ المــ يـــكـــون  يــمــكــن أن  لا 
خارج نطاق القاعدة الشعبية للمجتمع، 
وكــل محاولةٍ في غير هــذا الاتجاه حتما 

ــــي،  ــــى الـــفـــشـــل إن لــــم يـــكـــن الآنـ ســـتـــقـــود إلـ
ــــولًا إلـــى الانـــســـداد  فــالــفــشــل المـــتـــدرّج وصـ
ــا أن المــــســــار الــــدســــتــــوري  ــمـ ــمـــي، كـ ــتـ الـــحـ
لــتــجــديــد أي عــمــلــيــةٍ ســيــاســيــة فــي الــبــلاد 
يمكن  الحالي لا  للوضع  وإيــجــاد مخرج 
أن يــأتــي مــن أجــســام تــتــعــدّاهــا المصلحة، 
ببقائها، وليس  أن المصلحة مرتبطة  أي 
وأن  خصوصا  يقصيها،  عملٍ  أي  إنــتــاج 
هــذا الاتــجــاه عمل عليه من قبل أكثر من 

مرّة، ودائما تكون المحصلة صفراً.
يــحــتــاج المــشــهــد الــلــيــبــي الــيــوم إلـــى رؤيــة 
خارج الصندوق، تقفز على كل الحواجز 
التشريعية  السلطة  تــجــديــد  تمنع  الــتــي 
ــك هـــو بــدايــة  فـــي الــــبــــلاد، بــاعــتــبــار أن ذلــ
 تــراكــمــت 

ْ
الـــحـــالـــيـــة، وإن لـــأزمـــة  المـــخـــرج 

الأخــرى،  الجزئية  ومسبّباتها  أسبابها، 
إلا أن المعضلة الرئيسة تكمن في أطراف 
ــفـــة رســــمــــيــــة« فــي  ســـيـــاســـيـــة »تـــحـــمـــل صـ
الداخلي،  المجتمع  يرتضيها  لا  حـــواراتٍ 
فــمــا بــالــك بــالــقــبــول بــمــخــرجــاتــهــا، والــتــي 
عـــــادة لـــن تـــكـــون ايـــجـــابـــيـــة، مــهــمــا ارتــفــع 

سقف توقعاتنا بالقبول بالنتائج.
لا يمكن لكل متابع، من جهة أخرى، أن ينكر 
الــبــلاد، بمؤسسات  فــي  المتشظي  الــوضــع 
ــراف ســيــاســيــة مــتــنــاحــرة، لا  ــ مـــوازيـــة وأطــ
قصيها، 

ُ
ت أو  فيها  تــكــون  لا  بــحــلــولٍ  تقبل 

ــبّ الأزمـــــــة ومـــصـــدرهـــا،  ــ ــانـــت هــــي لـ وإن كـ
فالحديث عــن اخــتــلافٍ فــي نقاط رئيسية 
في إنتاج قاعدة دستورية هذه الأيــام في 
القاهرة هو حديث ترف، وترحيل لأزمة، 
لا أكثر، فالكل يعرف نقاط الخلاف، والحل 
والتوافق لن يكون فيها، خصوصا ضمن 

إطار هذا المسار الحالي.
ــتــــوري فــــي المــشــهــد  الـــعـــبـــث بـــالمـــســـار الــــدســ
الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي فــــي الــــبــــلاد لــــن تــكــون 
مــا تكون  بــقــدر  القريب  المـــدى  عواقبه على 
على المدى البعيد، الأمر الذي ينتج عنه سن 
بل  بــعــد،  فيما  تستنسخ  أن  يمكن  قــوانــين 
ويمكن أن تؤسّس لحالة غير طبيعة في أي 
مجال دستوري جديد، كما هو الحال الذي 
الــذي  التنفيذية  السلطة  أزمـــة  منه  تعاني 
أسّس لها ضمن هذه الحوارات، ما جعلها 
تــســيــر مـــنـــذ فـــتـــرة فــــي إطــــــار المــحــاصــصــة 
والجهوية والتوافقية التي تفسد أكثر مما 
 عن أن يؤسّس معها للعمل 

ً
تصلح، فضلا

بمبدأ الدستور والقانون.
)كاتب ليبي(

ــراع عــســكــري  ــ الــتــقــاريــر مـــن تــبــعــات أي صـ
عــلــى خـــلافـــة عـــبّـــاس بـــين مـــكـــونـــات سلطة 
قــد يتسبّب  الــذي  الأمــر  الوظيفية،  الله  رام 
الشارع  على  الأمنية  القبضة  تخفيف  فــي 
الــفــلــســطــيــنــي. وتـــحـــذر أيـــضـــا؛ مـــن احــتــمــال 
مشاركة حركة حماس، أو خلاياها النائمة 
في هذا الصراع، وهو ما يفتح الباب؛ أمام 
رام  احتمال سيطرة »حماس« على سلطة 
التي تكبل عمل  القيود  الله، أو يخفف من 

خلاياها النائمة اليوم.
إذاً يــكــمــن الــقــلــق الــصــهــيــونــي مـــن الــفــلــتــان 
ــيــــطــــرة »حــــــمــــــاس« عــلــى  الأمـــــنـــــي ومـــــــن ســ
السلطة، نتيجة تبعات كل منهما على أمن 
الاحــتــلال ذاتـــه، بمعنى يــتــخــوّف الاحــتــلال 
الشعبية  الكتلة  تــحــرّر  إلـــى  ذلـــك  يـــؤدي  أن 
الفلسطينية من قيود السلطة الأمنية التي 
تــنــعــكــس فـــي تــصــاعــد المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
داخــــل مــجــمــل مــنــاطــق ســيــطــرة ســلــطــة رام 
الــلــه، وربــمــا كــل فلسطين لاحــقــا. تــبــدو تلك 
الاحــتــلال،  فــي حسابات   

ً
المــخــاوف حقيقية

إلا أن جــزئــيــة صــغــيــرة تــغــيــب عــنــه، لكنها 
ــام  مــفــصــلــيــة وحـــاســـمـــة، مـــفـــادهـــا بــأنــنــا أمـ
تقدر  ولا  قـــرارهـــا،  تملك  لا  شكلية،  سلطة 
فالاحتلال  الــذاتــيــة،  بعواملها  الــبــقــاء  على 
التبرّعات  المالية،  مواردها  بجميع  يتحكّم 
مــا هنالك، وكذلك  إلــى  التجارية  والــحــركــة 
بــالــحــركــة داخــلــهــا ومــنــهــا وإلــيــهــا، وطبعا 
ــة؛ عـــلـــى فـــرض  يـــتـــحـــكّـــم بـــالـــحـــركـــة الــــجــــويــ

ومؤسساتها  تطيحها  قــد  الــتــي  الشعبي، 
الأمنية، وتفرض على الاحتلال الصهيوني 

ممارسة احتلاله بشكل مباشر مجدّداً.
بناءً على ذلــك؛ يمثل محمود عبّاس جزءاً 
بــســيــطــا مـــن مــنــظــومــة الــســلــطــة الــوظــيــفــيــة 
 صادقا لها، وعليه 

ً
 كان ممثلا

ْ
الأمنية، وإن

لن تتأثر منظومة السلطة بتغيير رئيسها، 
بغض النظر عن اسم خليفة عبّاس، فالمهم 
هنا دوراه السابق واللاحق، وهو ما يجعل 
حي خلافة عبّاس قلة قليلة، ممن 

ّ
من مرش

توجهاتهم.  وتتطابق  أســمــاؤهــم  تختلف 

ــا لا بــــد مــــن الــتــمــيــيــز بــــين مــعــارضــي  ــنـ وهـ
عـــبّـــاس ومـــعـــارضـــي الــســلــطــة، فــالمــجــمــوعــة 
الأولـــــى تــحــرّكــهــا عـــوامـــل مــصــلــحــيــة ذاتــيــة 
غالبا؛ تستند أحيانا إلى مصالح مناطقية؛ 
لا تــجــد أي تــنــاقــض جـــــذري بــيــنــهــا وبــين 
المجموعة  أمــا  ومؤسساتها.  السلطة  دور 
الثانية؛ فتعبر عن تناقض بنيوي وقيمي 
 الــســلــطــة، 

ّ
واســتــراتــيــجــي مـــع الــســلــطــة، كــــل

ترفض  فهي  وبــعــدهــا،  عــبّــاس  قبل مرحلة 
الفلسطينية  الــحــقــوق  مــن  أيٍّ  الــتــنــازل عــن 
ــلـــة، كـــمـــا تـــرفـــض المـــســـاومـــة عــلــيــهــا.  الـــكـــامـ
وبالتالي هي لا تعارض السطلة فقط، بل 
الــذي يعود بنا  الرئيسي  تعارض حاملها 
إلى أولى خطوات الانحراف، والمتمثلة في 

البرنامج المرحلي.
طبعا، قد تنطلق نشاطات )واحتجاجات( 
المجموعة المعارضة الثانية، نقيضة السلطة 
اجتماعية  من قضايا  المرحلي،  والبرنامج 
مناطقية  وثــقــافــيــة  واقــتــصــاديــة  ومطلبية 
أحـــيـــانـــا، لأغــــــراضٍ تــعــبــويــةٍ وتــحــريــضــيــة، 
وهو ما يتطلب منها جهداً إضافيا كبيراً، 
من أجل ربط معارضتها المناطقية مع جذر 
المــشــكــلــة الــرئــيــســي، المــتــمــثــل فـــي المــســاومــة 
كما  الفلسطينية.  الــحــقــوق  عــن  والــتــنــازل 
لا بـــد مـــن الـــحـــذر مـــن مـــحـــاولات الالــتــفــاف 
معارضي  بعض  يمارسها  التي  والــخــداع 
سلطة رام الله، عبّاس تحديداً، الذين يدّعون 
معارضتهم نهج أوسلو، لكنهم يتمسّكون 

بــالــبــرنــامــج المــرحــلــي. كــونــهــم يبحثون عن 
ــل، وإن كــان  مــوقــع ســلــطــوي، لا أكــثــر ولا أقـ
الــهــرم  رأس  عــلــى  منصبّا  بعضهم  طــمــوح 
السلطوي، كما في معارضة حركة حماس 
الفلسطينية،  الفصائلية  الــقــوى  وغالبية 
ــة، الـــقـــديـــمـــة مــنــهــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ ــيـ ــيــــســــاريــــة والـ الــ
والحديثة. من ذلك كله، لا تستدعي المرحلة 
الــتــي تلي عــبّــاس أيــا مــن مشاعر الــفــرح أو 
والمستقبلي  الحالي  السلطة  فواقع  الفزع، 
 

ّ
يــثــيــر الـــحـــزن والــغــضــب والــــخــــوف، بــغــض

النظر عن هوية رئيسها، وهــو ما يتطلب 
عــمــلا ونـــضـــالا شــعــبــيــا كــثــيــريْــن مـــن أجــل 
تجاوز ذلــك. بمعنى آخــر، إن التعويل على 
تغيير سلطوي سلس وجــذري، عبارة عن 
ــل حل  ــم خـــــادع يــعــيــق الـــنـــضـــال مـــن أجــ وهــ
بداية من  البنيوية،  الفلسطينية  المشكلات 
الانحراف الأول، البرنامج المرحلي، ويمنح 
الاحـــتـــلال وداعــمــيــه ووكـــــلاءه فـــي السلطة 
مزيداً من الوقت الضروري لتثبيت السلطة 
الـــوظـــيـــفـــيـــة الأمــــنــــيــــة، وتـــفـــتـــيـــت المــجــتــمــع 
ــائـــرة. لـــذا،  ــثـ ــواه الــشــعــبــيــة الـ ــ ومـــحـــاصـــرة قـ
علينا  السلطة،  مستقبل  تــرقــب  مــن  وبـــدلًا 
تــكــريــس جــهــودنــا عــلــى حــاضــرهــا، وعلى 
استعادة  أجــل  من  الفلسطيني،  حاضرنا 
فلسطين  لقضية  الحقيقي  والممثل  المعبر 
ــا، المـــتـــمـــثـــل بــــحــــركــــة تــــحــــرّرهــــا  ــبــــهــ وشــــعــ

الوطنية والتقدمية.
)كاتب فلسطيني(

للظالمين  والتطبيل  والدجل  والزيف  القبح 
من  الخلاص  يمكنهم  وكيف  والمستبدّين، 
كل هذا الواقع المثقل بالتخلف والاستبداد. 
ليست المقالة هنا بصدد مكانة أبو يعرب 
ــــوم، ولا عــن  ــيـ ــ ـــلـــع الـ

ّ
الـــتـــي لا يــجــهــلــهــا مـــط

المشهدين  رفــدت  التي  وإبداعاته  إنجازاته 
الــفــلــســفــي والــفــكــري الــعــربــيــين المــعــاصــريــن 
بـــدراســـات وكــتــب وأبـــحـــاث كــثــيــرة وقــيــمــة، 
ــتــــي يـــــــراد أن  ــنـــة الــ ــنـــد المـــحـ ــقـــف عـ وإنــــمــــا تـ
قــدرا  الكبير  الفيلسوف،  هــذا  إليها  يــســاق 
ومــكــانــة فــي الــعــالمــين الــعــربــي والإســـلامـــي، 
فــقــد اســتــدعــتــه أخــيــرا المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
العسكرية الدائمة في تونس، والتي أحالت 
القضية إلى محكمة القضاء العدلي لانتفاء 
يجعلنا  مــا  للقضية،  الــعــســكــريــة  الصبغة 
الفيلسوف،  أمــــام جــريــمــة اســتــهــداف  نــقــف 
التدجين  على  العصية  حريته  ومــصــادرة 
والـــتـــرويـــض، ومـــحـــاولـــة تــركــيــعــة بــطــريــقــة 
مـــكـــشـــوفـــة وســـخـــيـــفـــة لا يـــخـــافـــهـــا الـــرجـــل 
ــذي لــم يُــنــكــر أقــوالــه  الــحــكــيــم والــصــلــب، والــ
مقابلة  مــن  أكثر  فــي  أعلنها  التي  ومواقفه 
وتــغــريــدة لــه. يـــدرك قيس سعيّد جــيــدا أنه 
مكشوف وعاجز عن المواجهة وجها لوجه 
مــع أبــي يــعــرب المــرزوقــي، لمــا يمتلك الرجل 
ويقظته،  الضمير  وصــفــاء  اليد  نظافة  مــن 
عدا عن نزاهته وصلابة موقفه، وحضوره 
المهيب علما ومكانة في قلوب الناس، وأنه 
يــدّع  لــم  وإن  الــنــاس جميعا،  بلسان  يتكلم 
ذلــك، الــنــاس الــذيــن يــرون أن الطريقة التي 
يــقــود بــهــا ســعــيّــد تــونــس الــيــوم لــن تـــؤدّي 
رات تقول إن 

ّ
سوى إلى الجحيم، فكل المؤش

الرجل مصاب بمرض الديكتاتورية القاتل، 
ــداء الـــذي تــحــرّر منه الــتــوانــســة، وكــســروا  الـ
حــاجــز الـــخـــوف مــنــه فـــي واحـــــدةٍ مـــن أعــظــم 

الثورات السلمية.
ولهذا كله يجد أبو يعرب نفسه في واجهة 
أمـــام كذب  الحقيقة  المــشــهــد، شــاهــرا سيف 
اته، مستمدّا صموده  الجلاد وزيفه وإدعاء
وثباته من إيمانه الحقيقي بأن هذا الجلاد 
ضعيف وهــش، وإيــمــان أبــي يعرب المطلق 
ديْنا  الكبير  وثمنها  وبالحرية  بالحقيقة 
يجب أن يؤدّيه القادرون عليها، والمؤمنون 
التي تقف في ظلها لا تخاف  الحرية  بها، 
الناس،  فــي صالح  مــا دمــت تمضي  شيئا، 

الأخيرة. وفي هذه الظروف، ألغى الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان »المــجــلــس 
الاســتــراتــيــجــي« بـــين الــبــلــديــن، وأعـــلـــن أنــه 
يــرفــض الــلــقــاء بــرئــيــس الـــــوزراء الــيــونــانــي 
الــولايــات المتحدة،  أيــة مناسبة. وإلـــى  فــي 
فـــإن مــســؤولــين أتـــراكـــا يــلــحــظــون انــحــيــازا 
أوروبيا إلى أثينا »الطفل المدلل أوروبيا«، 
النبرة  يفسّر  مــا  على حــد تعبيرهم، وهــو 
وذلــك  أنــقــرة،  فــي مخاطبة  الخشنة لأثينا 
ــريـــن، إذ يــمــيــل مــيــزان  بـــالاســـتـــقـــواء بـــالآخـ
تركيا،  لصالح  الصعد  جميع  على  القوى 
بــاســتــثــنــاء حــاجــتــهــا لــتــحــديــث أســطــولــهــا 
ــتــــخــــوّف مــــن الـــنـــوايـــا  ــــوي، غـــيـــر أن الــ ــجـ ــ الـ
ــو الـــهـــاجـــس الأســــاس  الأمـــيـــركـــيـــة يــبــقــى هـ
 تصريحات أردوغـــان. 

ّ
لــدى أنقرة كما تــدل

ــتٌ أن الــلــهــجــة الــيــونــانــيــة كــانــت أكــثــر  ــ ولافـ
ــة أخــيــرا، حتى   فــي التعبير عــن الأزمـ

ّ
ــدّة حـ

هــدّد »بقصف  إن جنرالًا يونانيا متقاعداً 
إســطــنــبــول«، مــن غــيــر أن يــلــقــى تصريحه 
الــحــربــي اعــتــراضــا رســمــيــا، وبــخــاصــة أن 

القائل متقاعدٌ لا يملك سلطة تقريرية.
وإذ تنشب الأزمــة أخيرا، فإنها تتراكم مع 
مشكلاتٍ قديمة، مثل الخلاف على الوضع 
القرن  أواســـط سبعينيات  منذ  قبرص  فــي 
»حل  بـ تطالب  تركيا  بــاتــت  المــاضــي، حيث 
الــدولــتــين« فــي شــمــال الــجــزيــرة وجنوبها. 
وكــذلــك مشكلة تــحــديــد الـــحـــدود الــبــحــريــة. 
التركية  الأقلية  مسألة  أنقرة  لها  وتضيف 
ــن الــــخــــلاف بــشــأن  ــان. فـــضـــلا عــ ــونــ ــيــ ــي الــ فــ
ــم المـــديـــنـــة  ــيـــت بــــاســ ــمـ ــة لــــــــوزان )سـ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
وفرنسا  بريطانيا  ونظمتها  السويسرية، 
وتركيا في العام 1923 بعد الحرب العالمية 
الأولـــى، وفــي أعــقــاب انهيار الامــبــراطــوريــة 
الــعــثــمــانــيــة(، حــيــث تــطــالــب أنـــقـــرة بــإعــادة 
ــا أثــيــنــا أنــهــا  ــراهـ الــنــظــر فــيــهــا، فـــي حـــين تـ
تحفظات  عن  فضلا  للمراجعة،  قابلة  غير 
في  أيــا صوفيا  على تحويل متحف  أثينا 
إسطنبول إلى مسجد، وإلى درجةٍ يتساءل 
ــه الاتــفــاق بــين البلدين  ــرء فيها عــن أوجـ المـ
إذا وجــدت، وحــول نجاعة حلف الناتو في 
وضـــع آلــيــة لــحــل الــخــلافــات بـــين أعــضــائــه، 
علما أن التبادل الدبلوماسي على مستوى 
ثــلاث قنصليات في  بينها مع  قائم  سفير 
ثــلاث مــدن لكل منهما. ولــيــس هــنــاك، على 
الــرغــم مــن الــنــفــور الــظــاهــر والــتــصــريــحــات 
الملتهبة، ما يُنذر بمواجهة، فلدى البلدين 
ــة )الاقـــتـــصـــاديـــة(  ــيـ ــلـ ــداخـ ــن المـــشـــكـــلات الـ مــ
مواجهة  وراء  الانــســيــاق  عــن  يغنيهما  مــا 
عسكرية مدمّرة. والغرب، أوروبــا وأميركا، 
لن يسمحا بتصعيد عسكري، يضاف إلى 
مــخــاطــر الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
غير أنه يبقى أن العداء المزمن بينهما يلقى 

وجــودهــا، وهــو مــا تــدركــه جميع مكوّنات 
الــســلــطــة وجــمــيــع مـــراكـــز قـــوتـــهـــا، الأمــنــيــة 

والسياسية والتنظيمية والمالية.
اســتــنــاداً إلــى ذلـــك؛ لا تملك مــراكــز السلطة 
ــرار صهيوني  ــبّـــاس، فــهــو قــ ــرار خــلافــة عـ قــ
بالدرجة الأولى، وأميركي بالدرجة الثانية؛ 
أو العكس، وعليه فاحتمال الصراع الأمني 
؛ من 

ً
شبه معدوم، بل يكاد يكون مستحيلا

بـــقـــرار صهيوني  الــكــاتــب، إلا  وجــهــة نــظــر 
الضفة  مناطق  تقسيم  إلــى  يهدف  مباشر، 
إلـــى ســلــطــات أمــنــيــة مــتــنــاحــرة ومتنافسة، 
تــمــامــا كــمــا يـــحـــدُث بـــين ســلــطــتــي رام الــلــه 
نتيجة  الآن،  احتمال مستبعد  لكنه  وغــزة، 
مــتــطــلــبــاتــه الــلــوجــســتــيــة الـــعـــديـــدة الـــتـــي لا 
الآن.  الاحــتــلال  عليها  يسيطر  ولا  يملكها 
وعــلــيــه، وبـــالـــعـــودة إلــــى امـــتـــلاك الاحـــتـــلال 
ــمـــود عـــــبّـــــاس، تــثــيــر  ــة مـــحـ مـــفـــاتـــيـــح خــــلافــ
الــتــقــاريــر الــصــهــيــونــيــة المـــشـــار لــهــا أسئلة 
عــن أســبــاب نــشــرهــا، وهــنــا نــطــرح احتمال 
بعينه،  الفلسطيني  الـــشـــارع  اســتــهــدافــهــا 
ــاوف جــــزء من  ي مـــخـ

ّ
ــذ ــغـ فــتــلــك الـــتـــقـــاريـــر تـ

الفلسطينيين، وبالتالي تكبّلهم، خوفا من 
المــرحــلــة الــتــي تــلــي مــحــمــود عــبّــاس، وتــحــدّ 
من قدرتهم على الحركة والفعل السياسي، 
حـــذراً مــن تبعات أي تــحــرّك على الأوضـــاع 
فــي مــنــاطــق السلطة بــعــد مــحــمــود عــبّــاس. 
إلــى حماية سلطتها  الــتــقــاريــر  تــهــدف  إذاً؛ 
الــوظــيــفــيــة الــشــكــلــيــة، مــن مــوجــات الغضب 

ومـــن أجـــل حــريــاتــهــم وكــرامــتــهــم. يــقــف أبــو 
يــعــرب الــيــوم لا يــهــاب شــيــئــا، مــســتــمــدّا كل 
هـــذا الــصــمــود والـــجـــرأة فــي هـــذه المــواجــهــة 
مـــن إيــمــانــه بــرســالــتــه فــيــلــســوفــا وإنــســانــا، 
ــه فــي الحرية 

ّ
ــدٌ حــق لا يمكن أن يــصــادر أحـ

والكرامة، هذا الإيمان الذي يخونه أدعياء 
كــثــيــرون الـــيـــوم يــتــخــذون الــفــلــســفــة مــجــرّد 
في  أوقاتهم  بها  يهدرون  ببغاوية  وظيفة 
قاعات الدرس وشاشات الحديث والتنظير 
الفلسفة  البعد عــن جوهر هــذه  كــل  البعيد 
ــي تـــســـعـــى إلــــــى تـــحـــريـــر الإنـــــســـــان مــن  ــتــ الــ
وهـــم الـــخـــوف، بــحــســب أبــيــقــور ومـــن بعده 

أسبنيوزا وتعريفهما للفلسفة.
الـــعـــدو الــحــقــيــقــي لــلاســتــبــداد الـــيـــوم ليس 
المادية، وإنما قوتهم  أعــداء الاستبداد  قوة 
المــــعــــنــــويــــة، المـــتـــمـــثـــلـــة بــفــضــيــلــة الــحــقــيــقــة 
بقداسة  الــوعــي  أيضا  هــو  كما  وقداستها، 
الفيلسوف  برسالية  والوعي  الحياة،  هذه 
مـــواجـــهـــة  فــــــي  دوره  ــمــــة  وعــــظــ ــــف  ــقـ ــ ــثـ ــ والمـ
الــذات  وعطب  وفسادها  اللحظة  اختلالات 
وموت الضمير، وكثرة الأدعياء والمطبّلين، 
ــــذي يــعــيــد لــنــا أســـتـــاذنـــا أبــو  ــذا الـــــدور الـ هــ
انسداداته  وفتح  تجديده  المــرزوقــي  يعرب 
ورسم ما اندرس منه في تاريخنا الطويل 
ــر 

ّ
فــي مصارعة الاســتــبــداد، الــعــدو الــذي أخ

العرب والمسلمين قرونا عن ركب الحضارة، 
وأحــدث قطيعة كبرى عن مسار الحضارة 

الإسلامية الأولى.
)كاتب يمني(

فثمّة  الجانبين،  على  واسعا  دعما شعبيا 
يانه. 

ّ
 وفوارق ثقافية تغذ

ٌ
حــزازاتٌ تاريخية

ولــم تفلح عــشــرات الــلــقــاءات بــين الجانبين 
عــلــى مــــدى الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن فـــي إطــفــاء 
جــــذوة الـــعـــداء الــكــامــنــة، والـــتـــي تــعــود إلــى 
أكثر من قــرن، وحيث جرى تبادل سكاني، 
وفــــق مــعــاهــدة لــــــوزان، تــــرك خــلــفــه مـــــراراتٍ 
يــهــا مخيلة »تــاريــخــيــة« بـــأن الــيــونــان 

ّ
تــغــذ

العثمانية،  الــدولــة  سلطة  تحت  تقع  كانت 
أن  ــــرى  تـ ــانـــي،  ــيـــونـ الـ الـــجـــانـــب  فــــي  ورؤى، 
القديمة منذ  تركيا كانت معقلا لبيزنطية 
ــيــــلاد. وهــــو مـــا عـــبّـــر عـــن بعض  مـــا قــبــل المــ
ــوزراء الــيــونــانــي فــي خطابه  ــ مــنــه رئــيــس الـ
أمــــام الــكــونــغــرس، حــين تــحــدث عــن »الــقــيــم 
ينية في مواجهة الاستبداد الشرقي«، 

ّ
الهل

ــر بـــجـــوامـــع تـــضـــم الــــيــــونــــان إلـــى  ــيـ ــذكـ ــتـ والـ
الغرب، فيما تبدو تركيا، وهــذا ما لم يقله 
حة قديما 

ّ
صراحة المسؤول اليوناني، مرش

وحديثا للعب دور استبدادي شرقي.
اتٍ تقارب 

ّ
البلدين، رغم محط والظاهر أن 

عديدة بينهما على مدى عقود، لم يفلحا 
مع  تقطع  تاريخية  مصالحة  صياغة  في 
المستقبل،  إلى  الماضي ومــراراتــه، وتتطلع 
وتعظم  مشتركة،  تعاون  لمشاريع  وتهيئ 
ــع بــين ألمــانــيــا  المــصــالــح المــتــبــادلــة، كــمــا وقـ
وفـــرنـــســـا عــقــب هــزيــمــة الـــنـــازيـــة، أو بعد 
الاحتلال البريطاني للولايات المتحدة في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولعل 
هـــذه مــســؤولــيــة الــنــخــب فــي الــبــلــديــن التي 
لـــم تــنــجــح فـــي الــتــجــســيــر بـــين الــيــونــانــيــين 
ــرار،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاب الاسـ ــيـ ــ ــا أن غـ ــمــ كــ والأتـــــــــــــــراك. 
وبـــالأحـــرى تـــطـــوّر الــنــظــام الــســيــاســي في 
ــتــــرات طـــويـــلـــة ســابــقــة،  ــــلال فــ الـــبـــلـــديـــن، خـ
الــتــبــاعــد بينهما، إذ يسهل  قــد أســهــم فــي 
على  للتمويه  الخارجي  التهديد  توظيف 
مشكلاتٍ داخلية. ومع ذلك، يصعُب تصوّر 
التوتر  نــزع فتيل  أو حتى  إرســـاء حــلــول، 
بــين الــبــلــديــن الــجــاريــن، بــغــيــر مــســاهــمــاتٍ 
من الخارج، ولا بد أن تجد أنقرة، وبدون 
الــتــخــلــي عـــن مــطــالــبــهــا، ســبــيــلا لــلــتــفــاهــم 
ــع الـــتـــكـــتـــل الأوروبــــــــــــي ومــــــع هــلــســنــكــي  ــ مـ
ــهــــولــــم حــــــول مـــســـألـــة انـــضـــمـــام  ــتــــوكــ واســ
السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، كما أن 
الولايات المتحدة لا بد أن ترى أن ليس في 
مصلحتها توجيه ضغوط خفية وظاهرة 
إزاء  المتفرّج  أنــقــرة، والــوقــوف موقف  على 
مــظــاهــر اشــتــداد الــتــوتــر بــين عــضــويــن في 
»الــــنــــاتــــو«، فــأمــيــركــا المــتــســبّــبــة تــاريــخــيــا 
بمشكلاتٍ عميقةٍ وخطيرةٍ لبلدان عديدة، 
مــا زالـــت الــطــرف الــدولــي المــؤهــل للإسهام 
فـــي حـــل المـــشـــكـــلات الإقــلــيــمــيــة، وتـــلـــك من 

مفارقات الزمان. 
)كاتب من الأردن(

من أو ماذا بعد محمود عباس؟

وقوفاً مع أبو يعرب المرزوقي

دور خفي وظاهر لواشنطن 
في التوتر اليوناني التركي

في المشهد الليبي

لا تملك مراكز السلطة 
قرار خلافة عباّس، 

فهو قرار صهيوني 
بالدرجة الأولى، 

وأميركي بالدرجة 
الثانية؛ أو العكس

يقف أبو يعرب 
اليوم مستمدّاً 

الصمود والجرأة 
من إيمانه برسالته 

فيلسوفاً وإنساناً

يلقى العداء بين 
تركيا واليونان دعماً 

شعبياً واسعاً على 
الجانبين، فثمّة حزازاتٌ 

تاريخيةٌ وفوارق 
ثقافية تغذّيانه

آراء

معن البياري

ــهــدف الــرئــيــس الــتــونــســي، قيس ســعــيّــد، بــظــرفٍ بــريــدي )أو طـــردٍ( مسموم، 
ُ
ــا اســت

ّ
لم

علن أن رئيسة الديوان 
ُ
وصل في يناير/ كانون الثاني 2021، إلى ديوانه في قرطاج، أ

ه، 
ْ
الرئاسي في حينه، المستقيلة الساخطة في ما بعد، نادية عكاشة، هي التي لمست

ولم يمسّه سعيّد، ونقلت إلى المستشفى، لإجراء فحوص، بعد أن شعرت إثر فتحها 
»حالةٍ من الإغماء والفقدان الكلي لحاسة البصر، فضلا عن صداعٍ كبير«.  الطرد بـ
وتاليا أعلنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في العاصمة إن الأجهزة المخبرية 
المختصّة في وزارة الداخلية بيّنت عدم احتواء الطرد على »أي مواد مشبوهة سامة 
ى سعيّد اتصالا هاتفيا من 

ّ
أو مخدّرة أو خطرة أو متفجّرة«. في تلك الغضون، تلق

الشعب  الأخير عن »تضامنه مع  فيه  أعــرب  السيسي،  الفتاح  المصري، عبد  نظيره 
التونسي إثر المحاولة الفاشلة لتسميم رئيس الجمهورية«. وبحسب الخبر الرسمي 
 للحديث عن تسميم العقول والأفكار، لأن 

ً
التونسي، كانت المكالمة بين الرجلين »فرصة

الشعوب والــدول قبل أن تستهدف الأشخاص  التي تستهدف  الزّعاف هي  السّموم 
 بعض الشيء، ليس بسبب ما تفعله السّموم 

ً
ية

ّ
والقيادات«. ..  كانت تلك الحدّوتة مسل

الزّعاف، وإنما لأن سعيّد كان، في طوره ذاك، قد دخل أول حروبه على المواضعات 
والأعراف السياسية، عندما امتنع عن المصادقة على تعيين وزراء جدد على حكومة 
هشام المشيشي )اختاره سعيّد نفسه رئيسا للوزراء(، بعد أن وافق عليهم البرلمان. 
ه هي نفسها التي يستطيبها ضد من لا يروقون له، الفساد أو شبهته.

ُ
وكانت ذريعت

فاضت مياهٌ كثيرة في تونس، منذ ذاك المظروف البريدي وصــولا إلى إعــلان وزارة 
المـــسّ بسلامة رئيس  تــحــاول  ــطــاتٍ 

ّ
الجمعة، اكتشافها »مــخــط أمــس  نــهــار  الــداخــلــيــة، 

الجمهورية«، وقالت إن التهديدات التي جرى كشفها »جدّية«، وإن التحقيقات »تجاوزت 
التصور والتخطيط إلى مرحلة متقدمة«. ولا يملك متابع الحالة التونسية التي تتدحرج 
من بؤسٍ إلى بؤسٍ إلا أن يخاف من نبأ ثقيلٍ كهذا، غير أن قصة خلوّ ذاك المظروف 
من أي سموم زعاف ستأتي إلى باله فورا، ليس فقط لأن سوء الظن من حسن الفطن، 
ى القرار في تونس قيس 

ّ
وإنما أيضا لأن جبالا من انعدام الثقة بالمؤسّسة التي تتول

سعيّد لا تجعل استقبال ما أشهرته وزارة الداخلية باطمئنان، سيّما وأن لا تفاصيل 
ولا شواهد ولا إيضاحاتٍ قدّمتها المتحدثة باسم الوزارة تجعل قصة المسّ بسلامة 
 بمقادير كافية، وإنْ ثمة، ربما، أســاسٌ ينبني عليه بعض الكلام عن 

ً
الرئيس مقنعة

القبض على عنصر إرهابي، »حاول القيام بعملية على طريقة الذئاب المنفردة أمام أحد 
المراكز الحسّاسة« في شارع في العاصمة، وحجز أداة الجريمة. تزامن إعلان الداخلية 
»تمويلاتٍ مشبوهة« لجمعية خيرية( مع  التونسية هذا كله )وأخبارا أخرى تتعلق بـ
قول قيس سعيّد إن تاريخا جديدا ينكتب لتونس، في إشارةٍ منه إلى طبخه دستور 
جمهوريته الجديدة قيد الاستفتاء المعلومة نتائجه سلفا. ولكن الخشية أن طوْرا جديدا 
ستعبر إليه الأزمة السياسية الحادّة التي تعرفها البلاد، بعد الكشف عن »تهديداتٍ« 
و»مخططات« تستهدف سلامة قيس سعيّد، عنوانه مزيد من التوتير والاحتقان، من 
 إلى تاريخٍ جديدٍ من استشراس الأجهزة الأمنية والبوليسية 

ً
شأنه أن يكون انعطافة

تمضي إليه تونس. ولم يكن رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب 
الداخلية  أعلنته  الــذي  أن يكون  أعلن خشيته من  الرمل، عندما  الشابي، يضرب في 
ت على 

ّ
مقدّمة لاعتقالات سياسية واسعة في البلاد. وشواهد غير قليلة في غير بلدٍ دل

أن اكتشاف المؤامرات يسبق ملء الزنازين بأصحاب الرأي المغاير وأهل القول الآخر. 
فت عن ركاكةٍ كالتي 

ّ
طات التي تدبّر أمرا ما، أم تكش

ّ
صحّت قصة التهديدات والمخط

الــزّعــاف، فإن قيس سعيّد في حاجة إليها، على مبعدة  صودفت في قصة السموم 
أسابيع من الاستفتاء إياه. ستعمل الأجهزة المختصّة على طبخ قصّةٍ تربط خيوطا 
بخيوط، وتشتبه بفلان وعلان، وبذلك الحزب وتلك الجمعية، وستنقطع أقلامٌ وهيئاتٌ 
ووزاراتٌ وفاعلياتٌ لحمد الله على نجاة الرئيس ممن أرادوا إزاحته بكيفية إرهابية، 
ولنجاة البلاد من نفقٍ مظلم لو لا قدر الله صار هذا، ولقطع الطريق أمام كل من أراد 
اللوحة  تحتاج   .. الجديدة.  وجمهوريتها  الجديد،  تاريخها  نحو  تونس  وقــف حركة 
تنويعات  إلــى  مــع جماعة قيس سعيّد ودســتــوره،  حــاد  بتدافع  المشوّشة  التونسية، 

أخرى. وسعيّد نفسه يحتاج، في الأثناء، مؤامرة جرى إحباطها، وها قد جاءت.

باسل طلوزي

 
ً

 إسرائيل، في الخامس عشر من الشهر المقبل )يوليو/ تموز(، احتفالا
ّ

تستحق
ا بمناسبة وصولها إلى »سن البلوغ«، فقد آن موعد استقلالها عن والديها  مدويًّ
)بريطانيا وأميركا(، واندماجها في عالم جديد سُمّي من أجلها فقط »الشرق 
الأوسط«. وبهذه المناسبة، يزمع »الأب« الأرمل جو بايدن )بعد وفاة والدة إسرائيل 
الإمبراطورية البريطانية( زيارة المنطقة المخصّصة لابنته )الشرق الأوسط( في 
»الأنكل سام«  قبعة  معتمرًا  ا،  رسميًّ »البلوغ«  نبأ  عن  للإعلان  المــذكــور،  الموعد 
اة بالخطوط الحمراء والأنجم، والمعطف الأزرق بذيله الطويل، ومصطحبًا 

ّ
الموش

معه المفرقعات الملونة لإضفاء مزيدٍ من البهجة على المناسبة المهولة.
أما الترتيبات على الجهة المقابلة، فتتواصل على نحو محموم، ليكون كل شيء 
جاهزًا في موعده، زعماء عرب يتزاورون ويعقدون قممًا ثنائية وثلاثية، وخطوط 
الـــواحـــدة، وعــواصــم حــافــلــة بالاجتماعات  الــثــانــيــة  ــدار  ســاخــنــة مشغولة عــلــى مـ
عديدة  احتمالات  وثمّة  بهجتها،  من  الرغم  على  »خــطــرة«،  فالمناسبة  الداخلية، 
ومبادئها  وأمــزجــتــهــا  المنطقة  بينها شــعــوب  ليس  لكن  الــحــســبــان،  فــي  تــوضــع 
 لاستقبال هذه 

ٌ
بالتأكيد، فالرفوف التي بنتها الأنظمة العربية طوال عقود قابلة

ا إن شاءت الأنظمة، وليس في وسع أحدٍ أن 
ً

الشعوب بملايينها، وتعليبها أيض
يعترض أو يُبدي رأيًا؛ لأن إسرائيل فوق الجميع.

ا في هذه المرحلة التي  سيأتي الأب بايدن حتمًا؛ بعد أن غدا »الانفصال« حتميًّ
تغرُب فيها شمس القطب الواحد، وعلى أميركا من الآن أن تواجه حقائق مغايرة 
إلى   

ً
مفتوحة إسرائيل  لابنتها  المباشرة  الحماية  فــاتــورة  تكون  ولــن  ألفته،  عمًا 

تــهــدّد عظمتها  التي  الــدولــيــة  المتغيرات  لهذه  الآن،  مــن  تــتــفــرّغ،  أن  الأبـــد؛ وعليها 
وقيادتها العالم، سيما مع بزوغ القوتين الروسية والصينية، ومن الواضح أنهما 
ولن  الأوســــط«،  »الــشــرق  ذلــك  فــي  بما  والهيمنة،  الــنــفــوذ  مناطق  ستقاسمانها 
قوى صغيرةٍ  نشوء  مع  القديمة، سيما  عربدتها  بمواصلة  تسمحا لإسرائيل 

ا لكنها قادرة على تهديد الابنة المدللة في الصميم. نسبيًّ
 لإبــقــاء الــتــفــوّق 

ً
 حــاســمــة

ً
هــنــا أدرك الأب »الــحــكــيــم« أن الـــحـــروب لــم تــعــد حــلــولا

أعــدّت  التي كانت قد  الأخــرى  الخطة  إلــى  الانتقال  قائمًا، بل ينبغي  الإسرائيلي 
خاتمة لمطاف الابنة بعد وصولها إلى سن البلوغ، ويعني ذلك تسليم »الأمانة« 
ا، لها ما لهم  ا داخليًّ إلى العرب أنفسهم، فإسرائيل ينبغي أن تصبح شأناً عربيًّ
لة؟ ينبغي دمجها في »حديقتها« 

ّ
ه«، وليس عليها ما عليهم كله.. أليست مدل

ّ
»كل

ا.
ً
المقامة من أجلها )الشرق الأوسط(، وليس »الوطن العربي« كما أشيع سابق

ــادرٌ عــلــى تــحــمّــل مسؤولية   يــقــال، ســيــبــرهــن »الــحــاضــن« الــعــربــيّ أنـــه قــ
ّ

والـــحـــق
»احتضان« إسرائيل بسعادة الأمهات العواقر، بفضل جيل جديد من الساسة 
لا  للمبادئ، ساسة  ــا 

ً
وزن يقيم  ولا  برمّته،  والتاريخ  والــتــراث  الإرث  من  متحرّر 

يضيرهم أن يلتقوا ويسامروا مسؤولين صهاينة على وقع انهيار برج سكنيّ 
فــي غـــزة، ولا يخجلهم أن يكتب ســفــراؤهــم تــغــاريــد غـــزلٍ فــي »وداعــــة الشعب 
الإسرائيلي«، حتى لو تزامن ذلك مع استشهاد أم أو طالبة أو فتى، فلسطينيين 
 الصهيونية، بل إنهم سرعان ما يتراكضون عقب كل عدوان 

ّ
على حواجز الذل

صهيوني على غزة أو لبنان، إلى إعادة ترميم صورة إسرائيل المشوّهة في نظر 
 من تعريتها وفضحها.

ً
العالم، بدلا

ا إن قلنا إن »الاحتضان« أنجز من زمن بعيد، و»الأمانة« 
ً

 يُبكى عليه أيض
ّ

والحق
وصلت إلى أيدي أنظمة العار العربية منذ أمد، وعلى نحو يُحسَد عليه أيّ غاز 
أننا كنا  أرجلنا، غير  العكر يجري بين  المــاء  كــان  الــدقــة،  ولــو شئنا  ومستعمر، 
الــحــدود العربية مــع إسرائيل  الــتــعــامــي، وإلا مــا معنى أن تــكــون  ادّعــــاء  نــحــاول 
 من تسوّل له نفسُه تلبية نداء الكرامة، وما معنى أن 

ّ
أمنع من الفولاذ بوجه كل

ما  دولٍ  عــرب من  بمسؤولين  تجمعها  قديمة  ليفني بصور  تفضحنا تسيفي 
ا؟ زالت لا تعترف بإسرائيل، ولو صوريًّ

شكرًا بايدن، فقد تسلمنا الأمانة باقتدار، غير أنك لا تدري أن المشاركين العرب 
فــي قلب الاحتفال  مــوازيًــا سيجري   

ً
احــتــفــالا أن ثمة  لــم يعلموا  الاحــتــفــال  بهذا 

»سن الشيخوخة«، مع فارق بسيط  الرئيسيّ يخصّهم هذه المرّة، هو الاحتفال بـ
قوامه: أن لا أحد يحتضن العجزة.

بيار عقيقي

، كفعل غريزي مولود من 
ٌ
الفرد الذي يعتبر دائماً، لا استثناءً، أن الرقاد هو خاتمة

 بعاداتٍ غير 
ٌ
القِدَم، هو فردٌ لن يبحث عن رحلة ما بعد الاستيقاظ. وهذا الفرد محاط

مدركة بوعيه، تجعله يعتقد أن الرقاد خاتمة. والفرد الذي لا يخلد للنوم قبل التفكير 
والفرد  هــو تحت سيطرته.  مــا  قــادر على  أنــه  يعلم  هــو شخص  الاستيقاظ  برحلة 
 إلى الموت، 

ً
الذي تردعه عوامل قسرية، كالأمراض والحروب والأوبئة وغيرها، وصولا

قي الأفراد، لكنها غير معذورة بالحجم 
َ

لا
َ
معذورٌ على جبين الحياة. المجتمعات ابنة ت

نفسه كشخص منفرد. والشعوب المكوّنة للأفراد تحتاج إلى فهم أن دورها لا ينتهي 
برقاد أو سُبات، بل بالاستيقاظ المتجدّد. استيقاظ غير مبنيٍ على روتين متكرّر، بل 
على الحاجة للاقتراب أكثر من ذاتنا العميقة، المتناغمة مع إنسانية مجبولة بوعيٍ 
لامتناهٍ. في أسبوع واحــد، وقعت جرائم عدة، طاولت نساءً عربيات، لأسبابٍ نابعة 

حصراً من تفكير ذكوري يمنح الأولوية للرجل باسم »الخصائص الجسمانية«.
لا تحتاج الشعوب إلى إضاءة الشموع والبكاء على الضحايا أو نظم الشعر فحسب، 
بل يفترض لها أن تستيقظ من نومها، لعلمها أن ما يحصل من جرائم، مع تبريرها، 
ماً، لا أخلاقياً ولا إنسانياً، بل هي سليلة مــوروثــاتٍ لعقل إجرامي، 

ّ
أمــراً مسل ليس 

يــحــتــال عــلــى قــواعــد حــيــاتــيــة رسّــخــتــهــا المــجــتــمــعــات عــلــى مــر الــعــصــور، ولــيــس من 
الــذي تستحقه، عند حد  التقدير  البطولة، رغــم  ة. لا تقف 

ّ
أن تكون محق الــضــروري 

 استباقية، كيلا نمضي عمرنا في تعداد 
ً
محاولة ردع المجرمين، بل تستوجب مواجهة

الجرائم  القول: »هل يرضى أي منا أن تنال  ضحايا عنفٍ متوارث. ولا ينبغي هنا 
رتكب ضد النساء من أقرب الناس إليه؟«. لا. هذا سؤال يحاكي عاطفة شخص 

ُ
التي ت

أنه  تــدوم بعد الآن. كما  أن  المتناسل من هيكلية لا يفترض  لفكره  محدد ويخضع 
سؤال يلامس أنانية فرد، عبر ممارسة التوسّل لإقناعه بتغييرٍ ما في هذه العقلية.

لــحــدود مرسومة  شــيء، وستبقى خاضعاً  على  فلن تحصل  بقوة  لــم تضرب  إن 
في أوهامك. القضايا المجتمعية، انطلاقاً من قضايا النساء، لا تحتاج إلى التعاطف 
إلى مكامن المشكلات، وتعديل وإقــرار قوانين  الممزوج بالنفاق، أي تجاهل الإشــارة 
ترتبط حصراً بتأمين حماية قضائية ومجتمعية لمشاريع الضحايا. في الأساس، 
ف المرأة »إنساناً ثانياً«، على مستوى التصنيفات 

ّ
يبدأ أي نضال بقمع كل تفكير يصن

، وكل ممانعة لإدراك هذه 
ً
 أم آجلا

ً
البشرية، وفهم أن الموجة ستضرب الشاطئ عاجلا

عنها  وسينشأ  مستقبلية،  لحظة  في   
ّ

ذكوريةٍ ستضمحل مكابرةٍ  مجرّد  الحقيقة 
صدام ذاتي مع معتنقيها، قبل استيعاب مبدأ »حركة التاريخ«. الأسوأ أن هناك من 
يسوّل لنفسه العمل على طمس القضايا، لا لشيءٍ سوى »لطلب السترة«. إذاً، صمت 
الضحية مطلوب من أجل »سمعة المجتمع«. لا بأس من التضحية بامرأة أو اثنتين 
إليه  شير 

ُ
ت الأخــرى  المجتمعات  وأن كل  المجتمع« بخير،  أن »سمعة  المهم  أو مليون، 

باسم  القمع  أن يستمر  الأولــى  الموضوع.  للتعامل مع  الآن، هناك طريقتان  بالبنان. 
طيح 

ُ
»سمعة المجتمع« حتى تنفجر الضحايا وتثور عليه. وعشوائية الثورة هنا ست

أكثر مما يعتقده حُماة »المجتمع«. الطريقة الثانية أن يبدأ هذا المجتمع بالتصالح مع 
الدين والتقاليد والعادات، والعمل  مَارَس باسم 

ُ
الم العقلي  التحجّر  ذاته، والخروج من 

المــرأة ليست »شيئاً«  أمــان للنساء.  على مطلق شخص فهم أن  على إنشاء شبكة 
كه، والتهديد بمنعها من حق الاختيار في أي شيء، في مختلف سياقات 

ّ
يمكن تمل

 من الرجل«، وفق أدبياتٍ مقيتة. لا يُمكن، وفي هذا 
ً
 عقلا

ّ
الحرية، بحجّة أنها »أخف

العصر، أن نتحدّث عن ضرورة فهم هذه البديهيات المجتمعية. لا يحتاج المرء لبذل 
النظرة  أن  ويفهم  وجــهــه،  عــن  اللثام  يميط  أن  فقط  بــل  بديهية،  لفهم حقائق  الجهد 

النمطية للنساء ليست صحيحة ولا طبيعية، بل هي عكس كل شيء صحيح.

في حاجة قيس سعيدّ 
إلى مؤامرة

إسرائيل أمانة العرب

النساء ورقاد المجتمعات
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آراء

حسن نافعة

لــيــس مــن المــتــصــوّر عــقــلا أن يــكــون الرئيس 
ــي بــــوتــــين قــــد اعـــتـــقـــد أن الــــولايــــات  ــ ــروسـ ــ الـ
ــاتـــو  ــنـ المــــتــــحــــدة وشـــــركـــــاءهـــــا فـــــي حــــلــــف الـ
سيقفون مكتوفي الأيــدي، حين قرّر اللجوء 
إلى القوة المسلحة لحسم نزاعه مع حكومة 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، وأقـــــدم 
بالفعل على غــزو أوكــرانــيــا فــي 24 فبراير/ 
شباط الماضي، ومن ثم يفترض ألا يكون قد 
فوجئ بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت 
على بلاده، أو بالدعم السياسي والعسكري 
الذي جرى تقديمه إلى أوكرانيا. ولكن لماذا 
يتوقعه  لم  الأوكرانية مسارا  الأزمــة  سلكت 
ــن وقــع  ــ أيٌّ مـــن الـــطـــرفـــين المـــتـــصـــارعـــين؟ وأيـ
الخطأ فــي الحسابات؟ وهــل فــي وســع أحد 
 تــحــت الــســيــطــرة؟ ومــــاذا لو 

ّ
ضــمــان أن تــظــل

خرجت عن نطاق القدرة على التحكّم فيها؟ 
في  نجتهد  أن  علينا  مــشــروعــة  أسئلة  تلك 

البحث عن إجابة لها.
ربــمــا يــكــون بــوتــين قــد اعــتــقــد، حــين أطــلــق ما 
أســمــاهــا »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة في 
أوكرانيا«، أن جيشه يملك ما يكفي من القوة 
تعرفه  بلد  اجــتــيــاح  مــن  لتمكينه  العسكرية 
السريع  اجتياحه  وأن  المــعــرفــة،  روســيــا حــق 
ـــد ضـــغـــطـــا كـــبـــيـــرا عـــلـــى أوضــــاعــــه 

ّ
لــــه ســـيـــول

زيلنسكي  لإطــاحــة حكومة  يكفي  الــداخــلــيــة، 
وتــنــصــيــب حــكــومــة بــديــلــة مــوالــيــة، وعــنــدهــا 
أمام  وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  ستصبح 
ــع، يــجــبــرهــا عـــلـــى مـــحـــاولـــة تــهــيــئــة  ــ ــ ــرٍ واقـ ــ أمــ
الأجواء، للبحث عن تسوية سياسية مقبولة 
من موسكو، تقوم على قبول حياد أوكرانيا، 
والالتزام بعدم انضمامها إلى حلف الناتو، 
وتنفيذ اتفاقيات مينسك التي عملت حكومة 
أن هذا  التملص منها. غير  زيلينسكي على 
ــق عــلــى أرض الـــواقـــع، 

ّ
الــســيــنــاريــو لـــم يــتــحــق

لأسبابٍ تختلف من فريق إلى آخر، فالفريق 
ــذي تــــقــــوده الــــولايــــات  ــ المــــوالــــي لــلــمــعــســكــر الــ
الأوكــرانــيــة،  المقاومة  بسالة  أن  يــرى  المتحدة 
ــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــد المــ ــعــ ــا بــ خــــصــــوصــ
الضخمة التي حصلت عليها، أجبرت بوتين 
واللجوء  الأصــلــيــة،  خطته  عــن  التخلي  على 
الــجــاري تنفيذها. أمــا الفريق  إلــى الخطة ب 
الروسية فيؤكّد  النظر  الموالي لوجهة  الآخر 
أن الــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة تــســيــر مــنــذ الــبــدايــة 
وفــق الخطة المــقــرّرة لــهــا، وأن الــهــجــوم الــذي 
ا  جـــرى عــلــى الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة كـــان جــزء

محمود علوش

التي  الدراماتيكية  الــتــحــوّلات  فصول  أحــدث 
ــرأت عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الــــشــــرق أوســـطـــيـــة  ــ ــ طـ
العهد  زيـــارة ولــي  أخــيــراً  ها 

ْ
منذ عامين كتبت

السعودي، محمد بن سلمان، إلى أنقرة. كان 
الرئيس  مه 

ّ
نظ الــذي  الكبير  الاستقبال  حفل 

الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغــــــان، لــبن ســلــمــان، 
ثم مرافقته إلى المطار لوداعه )وهذا نادراً ما 
الــكــبــار( أوضــح  يفعله أردوغــــان مــع ضيوفه 
ــد الــــــذي تــســلــكــه  ــديـ ــن المـــنـــحـــى الـــجـ صــــــورة عــ
العلاقات التركية السعودية، منذ قرّر البلدان 
طــي ســنــواتٍ مــن الخصومة الــحــادّة بينهما، 
والــتــركــيــز عــلــى الــتــحــوّل فــي الأولـــويـــات لكل 
منهما. كون الزيارة كانت الأولى لولي العهد 
إلــى تركيا بعد أربـــع ســنــوات مــن أزمـــة مقتل 
الــصــحــافــي الــســعــودي جــمــال خــاشــقــجــي في 
قــنــصــلــيــة بــــلاده فـــي إســطــنــبــول، وبــعــد أكــثــر 
من شهر على زيــارة أردوغـــان المملكة، فإنها 
عــكــســت رغـــبـــة أنـــقـــرة والــــريــــاض فـــي تــعــزيــز 
بالنظر  بينهما.  الــنــاشــئــة  الــجــديــدة  الــعــلاقــة 
إلــــى الأزمـــــة الــعــمــيــقــة الــتــي أحــدثــتــهــا قضية 
خاشقجي في العلاقة بين الرجلين، فإن إعادة 
ترميم الثقة بينهما تكتسب أهمية بالغة في 
هــذه المرحلة في منطقةٍ عــادة ما تلعب فيها 
بارزاً  دوراً  الزعماء  بين  الشخصية  العلاقات 

في تشكيل العلاقات بين بلدانهم. 
منذ قرّرت تركيا قبل أشهر إغلاق التحقيق في 
قضية خاشقجي، وإحالة الملف إلى السلطات 
الــســعــوديــة، والاعـــتـــراف بــالأحــكــام الــصــادرة 
فإن  الخصوص،  بهذا  السعودي  القضاء  عن 
العائق الأكبر الــذي كان يواجه إعــادة ترميم 
ــل. مــــع ذلــــك،  ــ ــ ــات بــــين الـــبـــلـــديـــن قــــد أزيـ ــعـــلاقـ الـ
القادة  الثقة على مستوى  سيستغرق ترميم 
مزيداً من الوقت، قبل تحويل التقارب المستجد 
إلـــى عــلاقــة قــويــة بــين الــدولــتــين، وتــطــويــرهــا 
لوحظ  الإقليمية.  السياسات  في  تعاون  إلــى 
فـــي الــبــيــان المــشــتــرك الــــذي صــــدر فـــي أعــقــاب 
في  المشتركة  الرغبة  على  التأكيد  المحادثات 
السياسية  المستويات  على  التعاون  تطوير 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة كــافــة، 
ه لم يتضمّن اتفاقياتٍ واضحة، على غرار 

ّ
لكن

عــقــب المصالحة  ــارات  ــ تــركــيــا والإمــ مــا فعلته 
بينهما، ما يُشير إلى أن الوتيرة التي تسير 
بها العلاقات الجديدة بين تركيا والسعودية 
أبطأ من وتيرة العلاقة بين أنقرة وأبو ظبي. 
ديناميكية  أن  إلــى  بالنظر  مفهوما  يبدو  مــا 

مــن هــذه الــخــطــة، واســتــهــدف تشتيت انتباه 
القوات الأوكرانية بعيدا عن الهدف الحقيقي 
احتلال  وهــو  الــروســيــة،  العسكرية  للعملية 
ــا، واســـتـــخـــدامـــه  ــهـ ــوبـ ــنـ شـــــرق أوكــــرانــــيــــا وجـ
السياسية   من أجل تحقيق الأهــداف 

ً
وسيلة

والاستراتيجية التي تسعى إليها روسيا. 
أيــا كــان الأمـــر، لا يغيّر تباين الآراء فــي هذه 
المــســألــة شيئا مــن حقيقة مــا جـــرى ويــجــري 
بــالــفــعــل عــلــى أرض الـــواقـــع، مـــؤكّـــدا أن لــدى 
بوتين حــدا أدنــى من الأهـــداف التي يــرى أنه 
قادر على تحقيقها بالقوة العسكرية. وهذه 
الأهــداف هــي، في تقديري، ضم شبه جزيرة 
الــروســي، وتمكين  إلــى الاتحاد  القرم نهائيا 
سكان إقليمي دونيتسك ولوغانسك، اللذين 
ــن الانـــفـــصـــال  ــة مــ ــيــ تــقــطــنــهــمــا أغـــلـــبـــيـــة روســ
وإعــــلان الاســتــقــلال )أو الــتــمــتــع، عــلــى الأقـــل، 
ــال الـــتـــوصـــل إلـــى  ــ ــــي كـــامـــل فــــي حـ بــحــكــم ذاتــ
تماما  ويتضح  مــرضــيــة(.  سياسيةٍ  تــســويــةٍ 
من المسار الــذي سلكته الأزمــة الأوكرانية أن 
بوتن مصمم كل التصميم على تحقيق هذه 
لــن يتنازل عنها مطلقا، ولو  الــتــي  الأهـــداف 
ة الهاوية، 

ّ
تطلب الأمــر دفع الأمــور نحو حاف

الحرب النووية.
في المقابل، ليس واضحا ما إذا كانت الطريقة 
التي أدارت وما تزال تدير بها الولايات المتحدة 
الأزمة الأوكرانية تعكس وجود خطةٍ مسبقةٍ 
الاحــتــمــالات،  لمختلف  تتحسّب  سلفا  ومــعــدّة 
أم أن ما جــرى كــان مجرّد ردود أفعال لمعركةٍ 
ــرّر بـــوتـــين خــوضــهــا، ويــمــســك فــيــهــا بــزمــام  ــ قـ
ــبـــادرة، خــصــوصــا أن الـــولايـــات المــتــحــدة لم  المـ
لأوكرانيا،  الروسي  العسكري  بالغزو  تفاجأ 
وكـــانـــت قـــد رجّـــحـــت حـــدوثـــة بــمــجــرد ظــهــور 
بالقرب  الروسية  العسكرية  الحشود  طلائع 
ــر، من  مــن الــحــدود الأوكـــرانـــيـــة. وأيـــا كـــان الأمــ
الواضح أن تصريحات المسؤولين الأميركيين، 
الولايات  أن  على اختلاف مستوياتهم، تؤكد 
المتحدة سعت ولا تزال تسعى، بكل الوسائل 
المــتــاحــة، لــيــس فــقــط إلـــى حـــرمـــان روســـيـــا من 
تــحــقــيــق أي مــكــاســب مـــن الـــغـــزو الــعــســكــري، 
ــاق هــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة  ــا أيـــضـــا لإلـــحـ ــمـ وإنـ
كــامــلــة بــهــا، تــــؤدّي إلـــى احــتــوائــهــا وإجــبــارهــا 
على الانكفاء على ذاتها، ومنعها من التحول 
الدولية.  الساحة  رة على 

ّ
قــوة عالمية مؤث إلــى 

المــتــحــدة تحقيق  لــلــولايــات  ولــكــن كيف يمكن 
هــذه الأهـــداف، ســواء في حدّها الأدنــى أو في 
حدّها الأقصى، في مواجهة دولة نووية قرّرت 
بالفعل استخدام القوة المسلحة فى أزمةٍ تقول 

التحوّلات في السياسة الخارجية السعودية 
ظة وتتكيّف ببطء مع الواقع الجديد. 

ّ
متحف

وكـــانـــت أنـــقـــرة والـــريـــاض قـــد انــخــرطــتــا على 
ــدى الــعــقــد المـــاضـــي فـــي تــنــافــس عــلــى مــلء  مــ
الـــفـــراغ الإقــلــيــمــي الــنــاجــم عـــن زلـــــزال الــربــيــع 
ــادّة عقب  الــعــربــي، وتــحــوّلــه إلـــى خــصــومــة حــ
ــة خــاشــقــجــي، إذ إن عـــودة الــــدفء الكامل  أزمـ
التبعات  معالجة  أولًا  تتطلب  العلاقات  إلــى 
الناجمة عن هذا التنافس، وإعادة ترميم الثقة 
بــين أردوغـــان ومحمد بــن سلمان. حقيقة أن 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين 
لــم تنقطع تــمــامــا خـــلال فــتــرة الأزمــــة، شكّلت 
العملية،  هـــذه  فــي  لــلــدخــول  أرضــيــة مناسبة 
 عــــن أن هـــــذا الـــجـــانـــب أحـــــد الــــدوافــــع 

ً
فـــضـــلا

الــرئــيــســيــة لــلــطــرفــين لــطــي مــرحــلــة الـــخـــلاف. 
ــرت الــخــصــومــات  ــ ــ ـ

ّ
وبــالــنــســبــة لأردوغــــــــــان، أث

فيها خلال  انــخــرط  التي  الــواســعــة  الإقليمية 
ــع الـــســـعـــوديـــة  ــ الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، لا ســـيـــمـــا مـ
والإمـــــــــــــــارات، بـــشـــكـــل حــــــــادّ عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الـــتـــركـــي الـــــذي يــعــتــمــد، فـــي بــعــض جــوانــبــه، 
والــســعــوديــة،  الخليجية  الاســتــثــمــارات  عــلــى 
ــلـــى تــــوافــــد الـــســـيـــاح الــخــلــيــجــيــين. لـــذلـــك،  وعـ
أولوية  الاقتصادية  العلاقات  استعادة  تبرز 
رئــيــســيــة لأردوغــــــــان الـــــذي يــســتــعــد لــخــوض 
انــتــخــابــات حــاســمــة مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل، 
ويــســعــى إلـــى إعـــطـــاء دفــعــة قــويــة لــلاقــتــصــاد 
التضخم، وتدني  الــذي يعاني من صعوبات 
سعر صرف العملة من خلال البحث عن مزايا 
الانفتاح على الخصوم الخليجيين السابقين.
الــســعــوديــون والإمــاراتــيــون، منذ فترة،  أدرك 
أن تــركــيــز أردوغــــــان عــلــى تــصــفــيــر المــشــكــلات 
الإقــلــيــمــيــة يــنــبــع بــشــكــل رئــيــســي مـــن تــحــوّل 
ــــات نــحــو الاهـــتـــمـــام بـــالاقـــتـــصـــاد مع  ــــويـ الأولـ
ــدوا فـــي ذلــك  ــ ــد وجــ اقــــتــــراب الانـــتـــخـــابـــات، وقــ
النهج  تغيير  على  لتحفيزه  مناسبة   

ً
فــرصــة

فــي الــعــلاقــة معهما. مــع الأخـــذ بــالاعــتــبــار أن 
ــع أيــضــا إلــى 

ّ
الـــريـــاض، كــمــا أبـــو ظــبــي، تــتــطــل

الاســتــفــادة الاقــتــصــاديــة مــن مــزايــا الانــفــتــاح 
اقتصادية  إمكانات  تمتلك  التي  تركيا  على 
كبيرة، وفرصا واعدة للاستثمارات الأجنبية 
فيها. علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن أردوغان 
والمــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز حــافــظــا على 
التواصل المستمر بينهما خلال فترة التوتر 
ســاعــد عــلــى نــحــو كــبــيــر فـــي اخــتــصــار عــامــل 
ــوقــــت لإزالـــــــة الـــخـــصـــومـــة الــشــخــصــيــة بــين  الــ
أردوغــــان ومحمد بــن سلمان. مــن المــرجّــح أن 
يتحول بيان النوايا الذي صدر عن قمّة أنقرة 

وإنما  القومي،  بأمنها  فقط  ليس  تمسّ  إنها 
ــه، خــصــوصــا أنــهــا )الـــولايـــات  ــ بــوجــودهــا ذاتـ
المتحدة( قرّرت، في الوقت نفسه، تحاشي أي 
إجــراءٍ قد يــؤدّي إلى احتكاك عسكري مباشر 
مـــع روســـيـــا. وهـــنـــا تــتــجــلــى الأبـــعـــاد الــكــامــلــة 
لــلــمــأزق الـــذي يمكن أن تــقــود إلــيــه الــتــطــورات 

المحتملة لأزمة الأوكرانية.
الــولايــات المتحدة، في المرحلة الأولــى  كانت 
 مـــن قـــدرة 

ً
لـــأزمـــة عــلــى الأقـــــل، تـــبـــدو واثـــقـــة

ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــــفــــروضــــة عــلــى  ــعـ الـ
العسكرية  والمساعدات  ناحية،  من  روسيا، 
المــقــدّمــة لأوكــرانــيــا، مــن ناحية أخـــرى، ليس 
فــقــط عــلــى حــرمــان روســيــا مــن المــــوارد التي 
تمكّنها مــن مــواصــلــة الــحــرب، وإنــمــا أيضا 
من استنزافها عسكريا إلى درجــةٍ تجبرها 
على وقف إطلاق النار وطلب التفاوض قبل 
كــامــل أهــدافــهــا. ومن  أن تتمكّن مــن تحقيق 
في  فشلت  الاستراتيجية  هــذه  أن  الــواضــح 
تحقيق الأهداف المرجوة منها لعدة أسباب: 
فـــــالإجـــــراءات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
روسيا للرد على هذه العقوبات، خصوصا 
ما يتعلق منها بإجبار الدول المعادية التي 
بالروبل،  الدفع  على  الطاقة  منها  تستورد 
وحالت  الوطنية،  عملتها  حماية  إلــى  أدّت 
دون انهيارها، والموارد التي فقدتها روسيا 
جرّاء تخفيض أوروبا مشترياتها من النفط 
والــغــاز الــروســيــين، عــوّضــتــهــا عــبــر التوجه 
نحو الأسواق الآسيوية بأسعار تفضيلية، 
الطاقة  أسعار  فــروق  ناحية، وتحصيل  من 
التي تضاعفت، من ناحية أخــرى. بل يمكن 
أصبح  الاقتصادية  العقوبات  أثــر  إن  القول 
ملموسا بــصــورة أكبر وأكــثــر تــأثــيــرا، ليس 
ــتـــي فـــرضـــتـــهـــا، بــســبــب  فـــقـــط عـــلـــى الـــــــدول الـ
ارتفاع أسعار الطاقة، بل وعلى معظم دول 
أسعار  ارتــفــاع  أيــضــا، بسبب  الثالث  العالم 
القمح ومواد أولية عديدة أخرى، فإذا أضفنا 
إلـــى مـــا تـــقـــدّم أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
تقوم بها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية 
تواصل تحقيق أهدافها على الأرض، حتى 
لتبين  متوقعا،  كــان  مما  أبــطــأ  بوتيرة   

ْ
وإن

لــنــا أن روســيــا تــبــدو فــي مــوقــفٍ أفــضــل من 
لــم يعد أمامه  الـــذي  ــر،  مــوقــف المعسكر الآخـ
ــــوى الاخـــتـــيـــار بــــين بـــديـــلـــين: الــتــصــعــيــد،  سـ
حتى لو أدّى الأمر، في النهاية، إلى احتكاك 
ــو مـــا قد  عــســكــري مــبــاشــر مـــع روســـيـــا، وهــ
أمــام احتمال وقــوع كارثة  العالم كله  يضع 
كونية، أو البحث عن تسوية سلمية لأزمة 

إلـــى خـــطـــواتٍ عــمــلــيــةٍ فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب. 
اقتصادية  اتفاقيات  إبـــرام  إلــى  أنــقــرة  تتطلع 
وتجارية جديدة مع الرياض، كما تسعى إلى 
السعودية،  مع  العملات  لتبادل  إبــرام صفقةٍ 
على غرار الصفقة التي أبرمتها مع الإمارات 

نهاية العام الماضي. 
الإقليمية  القوى  من  والسعودية  تركيا  كــون 
الرئيسية في المنطقة، فإن أي علاقة بينهما، 
متوترة أو جيدة، تنعكس، بشكل مباشر، على 
نذر مساعي التقارب 

ُ
الوضع الإقليمي. لذلك، ت

الجارية بحقبة جديدة لن تنحصر نتائجها 
التركية  الــعــلاقــات  أو  الثنائية  الــعــلاقــات  فــي 
الــخــلــيــجــيــة فـــحـــســـب، بــــل ســتــنــســحــب كــذلــك 
 حــــدوث تــعــاون 

ّ
عــلــى الــوضــع الإقــلــيــمــي. لــكــن

ب وقتا 
ّ
أنــقــرة والــريــاض سيتطل إقليمي بــين 

أكبر، بالنظر إلى  تبعات المنافسة الإقليمية 
التي ستستغرقها  والفترة  بينهما،  الطويلة 
عــمــلــيــة إعـــــــادة تـــرمـــيـــم الـــثـــقـــة بــــين أردوغـــــــان 
ومــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان. ولـــعـــل ذلــــك مـــا يُــفــسّــر 
بمجالات  حاليا  السعودي  التركي  الاهتمام 
التعاون في الاقتصاد والتجارة بقدر أكبر من 
المجالات الأخرى. من شأن استعادة العلاقات 
الاقتصادية بشكل طبيعي أن يُمهد الأرضية 
لتعاون بين البلدين في قضايا الإقليم، وهي 
عـــديـــدة، وتـــؤثـــر عــلــى مــصــالــح الــبــلــديــن، في 
مقدمها الــدور الإيراني في المنطقة. من شأن 
البلدين  زعماء  بين  المتبادلة  الــزيــارات  تكرار 
سرع في دفــن الأحــقــاد الشخصية وعدم 

ُ
أن ت

جعلها حجر عــثــرةٍ فــي وجــه تــعــاون إقليمي 
أوسع بين تركيا ودول الخليج. 

السعودية  التركية  الخلافات  أن  إلــى  بالنظر 
بمجموعة  ارتبطت  الماضية  السنوات  خــلال 
مـــن الـــعـــوامـــل، مــنــهــا الاســـتـــقـــطـــاب الإقــلــيــمــي 
الواسع النطاق بين أنقرة والمحور السعودي 
الإمـــاراتـــي المــصــري الــــذي تــشــكــل بــعــد 2013، 
فـــإن إصـــلاح الــعــلاقــات بــين أنــقــرة وأبـــو ظبي 
المناسبة  الأجـــواء  لعب دوراً مهما في تهيئة 
لإنــهــاء الــخــلافــات بــين أنــقــرة والـــريـــاض. على 
السعودية  انخرطت  الماضية،  السنوات  مدى 
في تحالف إقليمي مع الإمارات ومصر ودول 
أخــــرى لمــواجــهــة الــصــعــود المــتــنــامــي للنفوذ 
التركي في المنطقة. وقد أخذت هذه المواجهة 
ـــدت، عــلــى نــحــو كــبــيــر، من 

ّ
أبـــعـــاداً عـــديـــدة عـــق

الــــخــــلافــــات الـــتـــركـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، كــصــعــود 
الــصــراع مــع تــيــار الإســلامــي السياسي الــذي 
أنقرة، وأزمــة مقاطعة قطر، والصراع  دعمته 
التكتل  ي 

ّ
تبن عــن   

ً
فضلا ليبيا،  فــي  بالوكالة 

الأوكرانية، حتى ولو أدت هذه التسوية إلى 
الأدنــى من  الحد  تمكين روسيا من تحقيق 
أهدافها على النحو المشار إليه آنفا، وهو ما 
بالولايات  إلحاق هزيمة  الواقع،  يعني، في 
المــتــحــدة قــد تــفــتــح الــبــاب فــعــلا أمــــام تغيير 
وتمهيد  الدولية،  اللعبة  قواعد  في  حقيقي 
التأسيس لنظام دولــي جديد  أمــام  الطريق 

متعدد القطبية. 
 المــســار الــذي اتخذته الأزمـــة الأوكــرانــيــة، 

ّ
يــدل

خــــــلال الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة الأخــــــيــــــرة، عــلــى 
ــتـــاروا  أن الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا اخـ
ــدلا مــــن ســيــنــاريــو  ــ ســـيـــنـــاريـــو الــتــصــعــيــد، بـ
ــادّ عـــن تــســويــة لــلــحــرب الـــدائـــرة  الــبــحــث الـــجـ
ــة. تـــدل على  ــيـ ــرانـ حــالــيــا عــلــى الــســاحــة الأوكـ
رات كثيرة، ربما كان أهمها: حجم 

ّ
ذلك مؤش

الــتــي طــلــبــت الإدارة الأمــيــركــيــة من  ــوال  ــ الأمــ
العام  الكونغرس اعتمادها في ميزانية هذا 
لمــســاعــدة أوكــرانــيــا عــلــى الــصــمــود فــي حــرب 
الولايات  استعداد  الأمـــد...  طويلة  استنزاف 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا لــتــقــديــم أســلــحــة نوعية 
فقط  ليس  الأوكــرانــي  الجيش  لتمكين  ثقيلة 
مــن الصمود فــي الــحــرب أطــول فترة ممكنة، 
ولكن أيضا من إيقاع أكبر الخسائر الممكنة 
ــقــــاتــــل عـــلـــى الأرض  الـــــروســـــي المــ بـــالـــجـــيـــش 
الأوكــرانــيــة... تصاعد الإجـــراءات الرامية إلى 
اســتــفــزاز روســيــا وتــضــيــيــق الــخــنــاق عليها 
ــا: تــشــجــيــع  ــهـ ــنـ بـــكـــل الــــوســــائــــل المــــتــــاحــــة، ومـ

الــســعــودي المــصــري الإمــاراتــي موقفا منتقداً 
بشدة الــدور التركي في سورية والعراق. مع 
تــراجــع الإســـلام السياسي وإنــهــاء الأزمـــة مع 
قــطــر، وتــهــدئــة الـــصـــراع الإقــلــيــمــي فــي ليبيا، 
الإقليمية بشكل  تركيا خصوماتها  وتفتيت 
أكبر  الــطــريــق سالكة بشكل  بــاتــت  تــدريــجــي، 

للمصالحة التركية السعودية.
بقدر حاجة تركيا إلى إعادة ترميم علاقاتها 
الإقليمي  ثقلها  إلــى  بالنظر  الــســعــوديــة،  مــع 
ــوّلات الــكــبــيــرة الــتــي  ــتـــحـ ــإن الـ والإســــلامــــي، فــ
ــرأت عــلــى الــوضــعــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي،  ــ طـ
خــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين ورغـــبـــة الـــولايـــات 
ــي الـــرئـــيـــســـي لأمـــــن مــنــطــقــة  ــ ــراعـ ــ ــتــــحــــدة، الـ المــ
ارتــبــاطــهــا بالمنطقة، تجعل  الــخــلــيــج، فــي فــك 
من استعادة العلاقة مع أنقرة ضرورة ملحة 
لــلــريــاض، فــي ســيــاق اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــوّط 
التي تنتهجها السعودية للحد من تداعيات 
إلــى فرص  التحولات عليها وتحويلها  هــذه 
عـــلاوة على  إقليمية جــديــدة.  لبناء شــراكــات 
ذلك، فإن نجاح تركيا في تكريس حضورها 
وتحوّلها  الماضي  العقد  مدى  على  الإقليمي 
ــــن قــضــايــا  ــــي كـــثـــيـــر مـ إلــــــى لاعــــــب رئـــيـــســـي فـ
قــدراتٍ عسكرية   عن امتلاكها 

ً
المنطقة، فضلا

كــبــيــرة تــجــذب اهــتــمــام الــســعــوديــة بــهــا. لقد 
أظــهــرت الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة، على 
جري الإمارات 

ُ
وجه التحديد، نجاحا كبيراً وت

منذ فترة محادثات مع أنقرة لشراء الأسلحة. 
ومن المرجّح أن تهتمّ السعودية أيضا باقتناء 
العام  آذار من  مــارس/  في  التركية.  الأسلحة 
المــاضــي، كشف أردوغــــان عــن تلقي طلب من 

ي عن حيادهما، 
ّ
السويد وفنلندا على التخل

ودفــعــهــمــا إلـــى تــقــديــم طــلــب لــعــضــويــة حلف 
الناتو، موافقة المفوضية الأوروبية على منح 
ــحــة لعضوية 

ّ
ــع الـــدولـــة المــرش أوكــرانــيــا وضـ

الاتحاد الأوروبــي، وأخيرا وليس آخــرا، دفع 
لــيــتــوانــيــا إلــــى فــــرض حـــصـــار تـــجـــاري على 
كــالــيــنــنــغــراد، وهــــو جــيــب روســــي لـــه أهــمــيــة 
استراتيجة كبرى، لكنه محشور بين دولتين 
عضوين في حلف الناتو، ليتوانيا وبولندا، 
بــــدعــــوى تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى روســـيـــا، وهــــو مـــا قـــد يــدفــع 
ــاذ إجــــــــراءات عــنــيــفــة ضد  ــى اتـــخـ الأخــــيــــرة إلــ
ــؤدّي إلـــى احــتــكــاك عسكري  ــ لــيــتــوانــيــا، قـــد تـ

مباشر بينها وبين الحلف.
لا يخلو الغرب من أصــوات عاقلة، لم يتردّد 
ــى تـــســـويـــة ســلــمــيــة  ــ بــعــضــهــا فــــي الــــدعــــوة إلـ
لــأزمــة الأوكــرانــيــة، حتى ولــو اقتضى الأمــر 
تقديم تنازلات موجعة، مثل ما اقترح وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق، وأحــــد كــبــار 
مجال  في  والبراغماتية  الواقعية  نهج  رواد 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، هـــنـــري كــيــســنــجــر، أمـــام 
مــنــتــدى دافــــوس الاقــتــصــادي، أخــيــرا. كــمــا لا 
يخلو الــغــرب مــن أصـــواتٍ شجاعةٍ لــم يتردّد 
بــعــضــهــا فــــي تــحــمــيــل »الــــنــــاتــــو« مــســؤولــيــة 
ــا، مــثــل مـــا فعل  ــيـ ــرانـ انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي أوكـ
البابا فرانسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية، 
فـــي تـــصـــريـــحـــاتٍ أدلـــــى بــهــا الــشــهــر المــاضــي 
)مايو/ أيــار(، غير أن هذه الأصــوات لم تجد 

ما تستحق من صدى.
لجوء روسيا إلى استخدام القوة العسكرية 
لتصفية حساباتها مع الحكومة الأوكرانية 
المــبــدأ، وتحرّمه  مــن حيث  مــرفــوض  الحالية 
ــــدول  ــيــــة، لـــكـــن الـ ــقــــوانــــين الــــدولــ الـــشـــرائـــع والــ
الأعـــضـــاء فـــي حــلــف الــنــاتــو، وفـــي مقدمتها 
ــعٍ يسمح  الـــولايـــات المــتــحــدة، ليست فــي وضـ
لها بإعطاء دروس أخلاقية لأحد، خصوصا 
أنها كثيرا ما ارتكبت جرائم أكبر وأفظع مما 
فــي أوكــرانــيــا. ومؤكّد  ترتكبه روســيــا حاليا 
أنــه كــان فــي وســع هــذه الـــدول تجنب انــدلاع 
الحرب، لو تعاملت بحكمة أكبر مع الموقف، 
»الناتو«  توسع  على  إصــرارهــا  عــن  وتخلت 
شـــرقـــا إلـــــى درجــــــة الـــتـــهـــديـــد المـــبـــاشـــر لأمـــن 
ــة نـــوويـــة. لــكــنــه الــصــلــف الأمــيــركــي  أكــبــر دولــ
والغربي، الــذي قد يــؤدي إلــى خــروج الحرب 
السيطرة، خصوصا  نطاق  أوكرانيا عن  في 

بعد فرض الحصار على كاليننغراد.
)أكاديمي مصري(

السعودية لشراء طائرات بدون طيار تركية، 
ويُمكن أن تؤدّي العلاقة الجديدة مع الرياض 

إلى تحقيق هذا الهدف. 
على صعيد آخر، تنظر تركيا بأهمية كبيرة 
ــدة الـــتـــي تــقــيــمــهــا مع  ــديـ ــات الـــجـ ــعـــلاقـ إلــــى الـ
عملية  فــي  لمساعدتها  والإمــــارات  السعودية 
إصــــلاح الــعــلاقــات مـــع مــصــر. مـــن المـــرجّـــح أن 
الــفــتــرة المقبلة،  يـــزداد زخــم هــذه العملية فــي 
حيث سيكون في وسعهما لعب دور إيجابي 
في تسريع المصالحة بين أنقرة والقاهرة. مع 
إقليمي بــين تركيا  تــعــاون  ذلــك، سيواجه أي 
والسعودية معضلة اختلاف مقاربة البلدين 
لــلــدور الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة. عــلــى الــرغــم من 
الطرفين تضرّرا بأشكال مختلفة من هذا  أن 
الدور، إلا أنهما يختلفان في سبل مواجهته. 
ففي حين أن الرياض سترغب في دفع أنقرة 
إلـــى الانـــخـــراط فــي تكتل إقليمي واســـع ضد 
إيــران، فــإن لــدى تركيا دوافــع كثيرة تجعلها 
ى نهجا حذراً في هذه المسألة. لدى أنقرة 

ّ
تتبن

وطــهــران عــلاقــات اقتصادية واســعــة، وعامل 
ــفـــرض عــلــيــهــمــا الـــحـــفـــاظ عــلــى  الـــجـــغـــرافـــيـــا يـ
إدارة  لمواصلة  العلاقات  من  مقبول  مستوى 
ــرار.  ــ بــأقــل الأضـ الــتــنــافــس الإقــلــيــمــي بينهما 
ى 

ّ
النووي الإيراني، تتبن الملف  وعلى صعيد 

وتدعم  السعودية،  عــن  مختلفا  نهجا  تركيا 
إعــــادة إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي. ويــرجــع ذلــك 
بشكل رئيسي إلــى قلقها مــن أن يـــؤدّي فشل 
إعــــادة إحــيــاء الاتـــفـــاق والــتــصــعــيــد الإقليمي 
المــتــزايــد إلـــى إطـــلاق ســبــاق تسلح جــديــد في 
ــران نـــحـــو عــســكــرة  ــهــ المـــنـــطـــقـــة، وانـــــحـــــراف طــ

قدرتها النووية. 
المـــكـــانـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا تــركــيــا 
فــي المــنــطــقــة فــي الــعــقــد الأخــيــر ورغــبــتــهــا في 
الـــوضـــع الإقــلــيــمــي  فـــي إدارة  لــعــب دور رائــــد 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد تــراجــع الــــدور الأمــيــركــي، 
 عـــن عــلاقــاتــهــا المــتــشــابــكــة مـــع معظم 

ً
فـــضـــلا

الــرئــيــســيــين، كالخليج  الــفــاعــلــين الإقــلــيــمــيــين 
وإســرائــيــل وإيـــــران، يــجــعــل مــنــهــا قــــوّة مهمّة 
في الدفع باتجاه حوار إقليمي يرسم قواعد 
لحدود التنافس الإقليمي، بما لا يُخرجه عن 
السيطرة. كما أن إصلاح العلاقات السعودية 
التركية يُساعد الرياض في تركيز سياساتها 
الــنــفــوذ الإيــرانــي. مع  الإقليمية على احــتــواء 
ذلك، ستجد أنقرة والرياض مساحة للتعاون 
الإقليمي لتحجيم الدور الإيراني في سورية 

والعراق واليمن ولبنان.
)كاتب لبناني(

ماذا لو خرجت الأزمة الأوكرانية عن السيطرة؟

عن العهد الجديد في العلاقات التركية السعودية

ليس واضحاً ما إذا 
كانت الطريقة التي لا 
تزال تدير بها الولايات 

المتحدة الأزمة 
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تونس ـ مريم الناصري

تتميّز جزيرة قرقنة التي تبعد عن سواحل 
مــديــنــة صــفــاقــس جــنــوبــيّ تــونــس أكــثــر من 
ثـــلاثـــين كــيــلــومــتــراً بـــهـــدوئـــهـــا وبــســاطــتــهــا 
السياح  آلاف  تستقطب  التي  السياحية  ومناطقها 
سنويا. وتربط رحلات »اللود« )سفن( تلك الجزيرة 
بمدينة صفاقس، لتنطلق يوميا من الساعة الرابعة 
. وتـــنـــشـــط الـــحـــركـــة 

ً
صـــبـــاحـــا وحــــتــــى الـــثـــامـــنـــة لــــيــــلا

ــذه،  الـــتـــجـــاريـــة مـــن خــــلال تــلــك الــــرحــــلات الــيــومــيــة هـ
ويتبادل الأهالي السلع مع مدينة صفاقس، لتعيش 
الجزيرة بعد ذلك الوقت عزلة تمتد 8 ساعات، نظراً 
لــتــوقــف رحـــلات الــلــود وعـــدم وجـــود أيّ وســيــلــة نقل 
أخــــرى تــربــط الــجــزيــرة بــأقــرب المــــدن إلــيــهــا. وتشهد 
الـــجـــزيـــرة عــزلــة تــمــتــد 14 ســاعــة بــســبــب تــعــطــل تلك 

الرحلات نتيجة سوء الأحوال الجوية. 
ويعمل غالبية سكان تلك الجزيرة )يقطنها أكثر من 
حوالى 100 ألف ساكن( في الصيد والزراعة بشكل 
أســـاســـي، وتــتــســم المــنــطــقــة بــجــوهــا الـــهـــادئ وجــمــال 
عدم  بسبب  ليلية  عــزلــة  تعيش  أنــهــا  إلا  طبيعتها، 
ــود خــطــوط جــويــة أو بــحــريــة تــربــطــهــا بمدينة  وجــ
الـــذي يسبب مشاكل عـــدة، ولا  ، الأمـــر 

ً
لــيــلا صفاقس 

سيما في ما يتعلق بالخدمات الصحية للمرضى. 
ــه الـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي فــــي مــســتــشــفــى المــنــطــقــة  ــ ــــواجـ ويـ
ــة، ما  ــارئـ صــعــوبــات عــــدة لــــدى اســتــقــبــالــه حــــالات طـ

 ،2010 قبل  صــفــاقــس.  مستشفى  إلــى  نقلها  يتطلب 
وبــمــوجــب اتــفــاقــيــة بـــين الـــدولـــة وإحـــــدى الــشــركــات 
المرضى.  لنقل  مروحية  طــائــرة  صّصت 

ُ
خ الخاصة، 

وتــكــفــل أحـــد رجـــال الأعــمــال المــتــحــدريــن مــن المنطقة 
الــرحــلات، وهــي نحو 650 دولاراً للرحلة  بدفع ثمن 
الـــواحـــدة. وبــعــد وفـــاتـــه، تــراجــع عـــدد رحــــلات النقل 

الجوي للمرضى. 
ــنــــوات، يــشــكــو الـــطـــاقـــم الــطــبــي الإجـــــــراءات  ومـــنـــذ ســ
 

ّ
التي تتطلب في كل المتعلقة بطلب طائرة مروحية، 

علم بدورها الشركة. 
ُ
مرّة طلب الإذن من الولاية التي ت

وهي إجــراءات قد تطول في الوقت الذي تتطلب فيه 
الــحــالــة الــصــحــيــة لــبــعــض المــرضــى الــتــدخــل الــعــاجــل 
نظراً  إلــى مستشفى صفاقس،  وقــت  بأسرع  ونقلهم 
لغياب التجهيزات الضرورية في مستشفى المنطقة. 

إلى  قرقنة  المرضى من جزيرة  نقل  أزمــة  وتفاقمت 
صفاقس، وخصوصا خلال تفشي فيروس كورونا 
ــال بــعــض المـــرضـــى نقلهم  الـــجـــديـــد، إذ يــتــطــلــب حــ
ــوال  ــاءت أحـ ــد ســ ســريــعــا إلـــى مــديــنــة صــفــاقــس، وقـ
الــبــعــض بــســبــب حــاجــتــهــم لــأوكــســيــجــين. وطــالــب 
 الإشـــكـــال 

ّ
ــــرورة حـــــل ــــضـ مــــســــؤولــــون وجـــمـــعـــيـــات بـ

وتــوفــيــر خــط نــقــل جـــوي دائــــم أو خــط نــقــل بحري 
 الــبــعــض أكــــد أن ســــوء الأحـــــوال 

ّ
. لـــكـــن

ً
يــعــمــل لـــيـــلا

الشتاء، يحول دون  الجوية، وخصوصا في فصل 
والــجــزيــرة. كذلك قد تطول  المدينة  اللود بين  تنقل 
المدة الزمنية خلال الرحلة عبر اللود، ما قد يعرّض 

المريض لمضاعفات في الطريق، ليبقى النقل الجوي 
ــرع بــالــنــســبــة إلــيــهــم. لــكــن مــنــذ الــعــام  ــ أضـــمـــن وأســ

.
ً
الماضي توقفت الرحلات الجوية ليلا

ــوارئ فـــي المــســتــشــفــى  ــطــ ــقـــول الــعــامــل فـــي قــســم الــ ويـ
ــصــتــاري قنيدز لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »الــعــديــد من 

ُ
الم

 بسبب عدم 
ً
الــحــالات الصحية الــطــارئــة ســـاءت لــيــلا

ــــود طـــائـــرة مــروحــيــة لــنــقــل المـــرضـــى إلــــى مــديــنــة  وجـ
، الأمر الذي جعل الإطار الطبي يعيش 

ً
صفاقس ليلا

العديد من المشاكل خــلال استقبال بعض  على وقــع 
. ويــضــطــر الــطــاقــم الــطــبــي في 

ً
الــحــالات الــطــارئــة لــيــلا

الكثير من الحالات إلى إرسال المرضى إلى المستشفى 
الــجــهــوي فـــي مــديــنــة صــفــاقــس قــبــل تـــوقـــف رحـــلات 
. ويتولى 

ً
الــلــود، إلا أن بــعــض الــحــالات تــتــوافــد لــيــلا

الكادر الطبي تقديم الإسعافات أو التدخلات اللازمة 
بــحــســب الإمـــكـــانـــات المـــتـــوافـــرة فـــي انـــتـــظـــار انــطــلاق 
رحــلات اللود. وقد تسوء الأوضــاع الصحية لبعض 

المرضى نتيجة عدم التدخل الطبي السريع«. 
 الــشــركــة 

ّ
ويــعــود ســبــب تــوقــف تــلــك الـــرحـــلات إلـــى أن

فيها،  حصة  التونسية  الــدولــة  تملك  الــتــي  الخاصة 
عملت على رفع ثمن الرحلة منذ العام الماضي. 

ويُطالب أهالي الجزيرة بفك عزلتهم الليلية وتوفير 

النهار فقط.  الــيــوم، وليس خــلال  نقل مستمر طــوال 
الجديد«  »العربي  لـ  عاما(   45( الرحمن  عبد  ويقول 
البحري،  الصيد  على  يعتمدون  السكان  غالبية  إن 
ــــرون كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـمـــك يـــومـــيـــا، ولا  ــــوفـ ويـ
يــســتــطــيــعــون بــيــعــهــا إلا فــــي المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــن 
الــجــزيــرة. ولا يملك بــعــض صــغــار الــبــحــارة وســائــل 
لنقل إنتاجهم بمفردهم، وبالتالي يعولون على تلك 
لبيعه في مدينة  ما ينتجونه  لنقل بعض  الرحلات 
صفاقس. لكن تعطل الرحلات باستمرار نتيجة سوء 
الأحوال الجوية يعطل عمل العديد منهم وتجارتهم. 

مجتمع
حذر الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن العالم يواجه »كارثة« بسبب النقص 
المتزايد في الغذاء حول العالم. وقال إن الحرب في أوكرانيا فاقمت الاضطرابات الناجمة عن تغير 
المناخ وجائحة كورونا وعدم المساواة لتسبب »أزمة جوع عالمية غير مسبوقة« تؤثر بالفعل على 
مئات الملايين. أضاف أن »هناك خطراً حقيقيا من الإعلان عن مجاعات متعددة عام 2022، ويمكن 
أنــحــاء آسيا وأفريقيا  الــزراعــيــة فــي جميع  إلــى أن المحاصيل  أن يكون عــام 2023 أســـوأ«، مشيراً 
)أسوشييتد برس( والأميركيتين ستتأثر، حيث يكافح المزارعون في جميع أنحاء العالم. 

حاول أكثر من 400 مهاجر الدخول إلى جيب مليلة الإسباني من المغرب »ونجح عدد كبير منهم 
في ذلك«، بحسب السلطات المحلية. وقال ناطق باسم الإدارة المحلية إن القوى الأمنية الإسبانية 
رصدت مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من 400 شخص«، مضيفا أنه »على الرغم من الانتشار 
تمكنت مجموعة  الإسبانية،  الأمنية«  الــقــوى  مــع  تتعاون  التي  المغربية  للقوات  الــواســع  الأمــنــي 
كبيرة من الأشخاص الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بطريقة منظمة وعلى نحو متقن 
)فرانس برس( وبعنف من اقتحام بوابة الدخول عند الحدود« قبل أن تدخل إلى مليلة. 

أكثر من 400 مهاجر يحاولون الدخول إلى مليلةغوتيريس يحذر من كارثة بسبب نقص الغذاء

إن  الجزيرة  مستشفى  في  العاملين  أحد  يقول 
نقلها  إلى  تحتاج  الطارئة  الحالات  من  »العديد 
أن  إلــى  مشيراً  صفاقس،  مستشفى  إلــى  سريعاً 
الرياح  أو  الضباب  بسبب  تتعطل  الــلــود  ــلات  رح
ويسبب  الرحلات،  انتظام  دون  يحول  ما  القوية، 
عدم القدرة على نقل المرضى. كذلك فإنّ طول 
لذلك،  المرضى.  بعض  صحة  في  يؤثر  الانتظار 

يجب توفير نقل جوي خاص بالمرضى«.  

توفير نقل للمرضى

مــع اســتــمــرار الــحــرائــق المــنــدلــعــة مــنــذ ثــلاثــة أيــام 
فــي غــابــات جــنــوب غــربــي تــركــيــا، أثـــارت مشاهد 
الأضرار البالغة التي لحقت بنحو 3 آلاف هكتار 
)حوالي 7400 فــدان( من الأراضــي قرب منتجع 
مــرمــريــس المــطــل عــلــى بــحــر إيــجــه، مــخــاوف من 
ــوارث الــعــام المــاضــي حــين احــتــرق نحو  تــكــرار كــ
345950 فــدانــاً مــن الأراضـــي فــي أنــحــاء المنطقة 
من جراء اندلاع الحرائق، وقتل 8 أشخاص على 

ــوأ فـــي تــاريــخ  ــ ــــل، فـــي حــصــيــلــة اعــتــبــرت الأسـ الأقـ
تــركــيــا. وأظـــهـــرت لــقــطــات تــصــاعــد الـــدخـــان من 
الغابات في منطقة  الحرائق عبر  تــلال، وانتشار 
أسقطت  بينما  منخفضة،  سكانية  كــثــافــة  ذات 

مروحيات وطائرات المياه على ألسنة اللهب.
ــيـــاه مـــن قطر  وانــضــمــت 3 طـــائـــرات لإســـقـــاط المـ
ــهـــود مــكــافــحــة  ــــى جـ ــيــــجــــان إلـ وواحــــــــدة مــــن أذربــ
الــحــرائــق، فيما ســاعــدت الشرطة رجـــال الإطــفــاء 

عبر عربات مزودة بخراطيم مياه لمحاولة إخماد 
الحريق الذي بدأ ليل الثلاثاء الماضي في منطقة 
بوردوبيت قرب مرمريس، ما دفع السلطات إلى 
إجلاء أكثر من 400 شخص من منازلهم كإجراء 
ــر الــصــحــة، فــخــر الــديــن  ــــح وزيــ احــــتــــرازي. وأوضـ
قــوجــة، أن 29 شخصاً على الأقـــل تــضــرروا من 

الحرائق نقل 12 منهم إلى مستشفيات.
ــر الــداخــلــيــة ســلــيــمــان صــويــلــو أعــلــن  ــ ــان وزيـ ــ وكـ

اعتقال شخص قــال إنــه »اعــتــرف بــإحــراق الغابة 
بسبب شعوره بالإحباط من مشكلات عائلية«.

وتـــــزداد المـــخـــاوف فـــي أنـــحـــاء أوروبـــــا مـــن انـــدلاع 
ــيـــف، بــســبــب ظــــروف  ــذا الـــصـ ــ ــرائــــق كـــبـــيـــرة هـ حــ
الــجــفــاف المــمــتــد فـــي دول عـــدة بــالــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط وموجات الحر، وارتفاع تكاليف الوقود 

للطائرات المستخدمة في إخماد الحرائق.
)أسوشييتد برس، رويترز(
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مصر: استعجال إعدام قاتل نيرة أشرف

1819
مجتمع

طهران ـ صابر غل عنبري

ــران  ــ ــائــــل الإعـــــــلام فــــي إيـ تــنــقــل وســ
أحيانا أخــبــار فــقــدان ســائــق باص 
أو شاحنة السيطرة عليها بسبب 
يتسبب  ما  الفرامل،  نظام  في  فني«  »عطل 
ــام،  فـــي ســـقـــوط قــتــلــى وإصــــابــــات. وقـــبـــل أيــ
خرج باص أقل طلاب جامعات عن الطريق 
فــي مــديــنــة جــوانــرد بمحافظة كــرمــانــشــاه، 
الحظ قتلى بين  ف لحسن 

ّ
ان يخل مــن دون 

ــركــــاب، بـــل مـــجـــرد ســتــة جـــرحـــى تــحــددت  الــ
إصــابــاتــهــم بــأنــهــا طــفــيــفــة. أيـــضـــا، شــهــدت 
إيران خلال الفترة الأخيرة حادثين استهدفا 
لدى  الأول  حصل  الحديدية.  السكك  شبكة 
عـــبـــور مـــتـــرو غـــربـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران، ما 
ف 21 جريحا، وحــددت السلطات سببه 

ّ
خل

بعطل فني. أما الحادث الثاني فشمل قطاراً 
في منطقة طبس بمحافظة يزد، وأوقع 14 
 وعدة جرحى، لكن السلطات لم تعزه 

ً
قتيلا

هــذه المـــرة إلــى عطل فــنــي، بــل إلــى اصــطــدام 
الـــقـــطـــار بــآلــيــة حــفــر ثــقــيــلــة عــلــى الــطــريــق، 

وسير القطار نفسه بسرعة فائقة.  
يقول المستشار السابق لوزير الطرق وبناء 
»العربي  لـ الإيــرانــي مسعود ذهبيون  المــدن 
المـــائـــة من  فـــي  »بــــين 80 و90  إن  الـــجـــديـــد« 
ــواء لنقل المسافرين  إيــــران، سـ ــل  الــنــقــل داخـ
معبّدة،  طــرقــات  عبر  يحصل  البضائع،  أو 
ــي إيـــــران  ومـــعـــظـــم مـــشـــاكـــل قـــطـــاع الـــنـــقـــل فــ
تــحــصــل بــســبــب تــهــالــك أســـطـــول المــركــبــات، 

وحاجته إلى تحديث«. 
ــيــــون إلــــــى مـــشـــكـــلـــة أخـــــــرى فــي  ــبــ يـــلـــفـــت ذهــ
ــي، تــتــمــثــل فـــي ضعف  ــرانــ قــطــاع الــنــقــل الإيــ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لـــلـــطـــرقـــات، إذ ثــمــة قــيــود 
ــلــــى مــــشــــاريــــع تـــحـــســـين هـــــــذه الــــطــــرقــــات  عــ
الدولة  بموازنة  ترتبط  والتي  وصيانتها، 
المرصودة غير الكافية«. ومع تزايد امتلاك 
ــارات شـــخـــصـــيـــة خـــاصـــة،  ــ ــيــ ــ المــــواطــــنــــين ســ
تـــراجـــع اســتــخــدامــهــم وســـائـــل الــنــقــل الــعــام 
مــن بــاصــات وقــطــارات. ويــقــول ذهبيون إن 
»اســتــخــدام الــبــاصــات فــي الــنــقــل بــين المــدن 
بـــين 20 و30 في  ــراوح  ــتــ تــ بــنــســبــة  تـــراجـــع 
المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة«. لكنه 
يشير أيضا إلى أن وسائل النقل الشخصية 
أمــان  بنظام  أحــيــانــا  تحظى  لا  المستخدمة 
المصنوعة محليا  بــرايــد  مثل ســيــارة  جيد، 
التي يستخدمها مواطنون كثيرون للتنقل 

داخل المدن وبينها«. 
ويــلــفــت ذهـــبـــيـــون الـــــذي يـــديـــر مـــوقـــع »تــين 
نــيــوز« المتخصص فــي أخــبــار الــنــقــل الــعــام 
ــــوادث الــســيــر الكبير  الإيـــرانـــي إلـــى عـــدد حـ
فــي الــبــلاد، »مــا يشير إلــى أن الــوضــع ليس 
السير  حــوادث  في  الوفيات  أن  علما  جيداً، 
عــلــى طــــرق مــعــبّــدة تـــراجـــع مـــن 28 إلــــى 16 

ذهــبــيــون إن »مــســافــريــن مـــن فــئــات خــاصــة 
الميسورين  وأولــئــك  الحكومة،  تشمل رجــال 
الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــوضــع اقــتــصــادي جــيــد. 
ونسبة مستخدمي النقل الجوي لا تتجاوز 

5 في المائة من عدد المسافرين«.
الأكــثــر تهالكا في  الــطــائــرات  ويعتبر قطاع 
لعقوبات  عــقــود  منذ  يتعرض  كــونــه  إيـــران 
أمــيــركــيــة مــركــزة. وتــمــلــك إيــــران 250 طــائــرة 
توافر  عــدم  الخدمة بسبب  خــارج   90 منها 
المــــعــــدات المـــطـــلـــوبـــة لإخـــضـــاعـــهـــا لــخــدمــات 
صيانة مناسبة، وتقادم طــرازهــا، ما جعل 
أســطــولــهــا يـــصـــاب بــالــتــهــالــك، فـــي وقــــت لا 

تتوفر إمكانات تجديده بسرعة. 
وتشير تــقــديــرات رسمية إلــى حــاجــة إيــران 
إلــــى نــحــو 400 طـــائـــرة مـــن أجــــل تـــأمـــين كل 
ــي مـــجـــال الـــنـــقـــل الـــجـــوي،  احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا فــ

وتجديد أسطولها.  
المـــائـــة  فــــي  نـــســـبـــة 30  ويـــــــرى ذهـــبـــيـــون أن 
ــران سببها  مــن مــشــاكــل الــنــقــل الــعــام فــي إيــ
ــا المــشــاكــل الأهـــم  الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، أمــ
والــتــخــطــيــط  الإدارة  ــيــــب  ــالــ لأســ فــــمــــردهــــا 

ووضع السياسات.

كلفّت جامعة المنصورة 
ثلاثة من محاميها لمساندة 

أسرة الضحية

يتنقل بين 80 و90 في 
المائة من المسافرين 
أو البضائع داخل إيران 

عبر طرقات معبدّة

ألـــف شــخــص ســنــويــا خـــلال الــعــقــد الأخــيــر، 
ثـــم ارتـــفـــع هـــذا الـــرقـــم مـــجـــدداً رويـــــداً رويـــداً 
خلال العام الماضي الذي شهد 19 ألف وفاة 

بسبب حوادث السير«. 
ــذه الــــحــــوادث  وتــــعــــزو تــــقــــاريــــر أســــبــــاب هــــ
إلـــى ثــلاثــة عــوامــل رئــيــســيــة، أولــهــا الــعــامــل 
الإنساني المتمثل في سوء القيادة، وارتكاب 
الــســائــق مــخــالــفــات مـــروريـــة، والــــذي تربطه 
الدراسات الإيرانية بنسبة 70 في المائة من 
حوادث المرور. والسبب الثاني سوء أوضاع 
المــرور  الــطــرقــات، حيث يشير جهاز شرطة 
إلى وجود 5400 نقطة مرورية خطرة، منها 
»الأكــثــر  بأنها  فة 

ّ
مصن تعتبر  نقطة   1500

خطورة«، ويشدد على أن نسبة 56 في المائة 
من حوادث السير تقع فيها، ومعظمها في 
الثالث  السبب  أمــا  وجبلية.  وعـــرة  مناطق 
لـــحـــوادث الــســيــر فــتــدنــي جــــودة الــســيــارات 
الذي يتناقض مع ربط خبراء إمكان تقليل 
خــســائــر الــــحــــوادث إلــــى الــنــصــف، فـــي حــال 
زيادة مستوى الأمان في السيارات، لكنهم 
يـــســـتـــدركـــون بــــأن هــــذا الأمـــــر يـــبـــدو صعبا 
الــولايــات  تفرضها  التي  العقوبات  ظــل  فــي 
المــتــحــدة عــلــى إيــــران مــنــذ أن انــســحــبــت من 
الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، والتي 
طاولت قطاع السيارات، وأدت إلى انسحاب 
مــن ســوقــهــا، إضافة  كبيرة  شــركــات عالمية 
إلى حظر بيع قطع سيارات للبلاد، ما أجبر 
عة للسيارات على 

ّ
الشركات الإيرانية المصن

الاعتماد على قطع غيار أقل جودة.  

انتقادات رئيس الشرطة
وبالتزامن مع التأثيرات السلبية للعقوبات 
النقل الإيــرانــي، زادت  الأميركية على قطاع 
خلال السنوات الأخيرة شكاوى الإيرانيين 
عة فــي الــداخــل، 

ّ
مــن جـــودة الــســيــارات المصن

ــده رئــيــس جــهــاز شــرطــة المـــرور  وهـــو مـــا أيــ
العميد كمال هاديان عبر توجيه انتقادات 
مستمرة لشركات صناعة السيارات المحلية 
سياراتها  ورداءة  الحكومة،  ترعاها  التي 
ــا لا تــــراعــــي مــعــايــيــر  ــهـ ــدد عـــلـــى أنـ ــ ــتـــي شـ الـ

السلامة والأمان. 
وبــالانــتــقــال إلـــى قــطــاع الــســكــك الــحــديــديــة، 
يــؤكــد ذهــبــيــون تـــراجـــع اســتــخــدام خــدمــات 
لأسباب  الماضية،  السنوات  خــلال  خطوطه 
عدة منها زيادة عدد السيارات الشخصية، 
وتــراجــع رغــبــة الإيــرانــيــين فــي استخدامها 
ــدم تــطــويــر الـــقـــطـــارات الــتــي  فـــي الــســفــر، وعــ
بقيت سرعتها على حالها من دون زيــادة، 
مــا لا يــشــجــع المــواطــنــين عــلــى اســتــخــدامــهــا 
مسافات  تمتد  التي  الداخلية  الرحلات  في 

بعيدة، وتحتاج إلى وقت طويل. 
وتشهد خطوط السكك الحديدية في إيران 
حوادث عادية بين حين وآخر، مثل الخروج 

عن القضبان والاصطدام بمارة أو سيارات 
أو حيوانات، أو اصــطــدام قــطــارات بعضها 
بــبــعــض، وأحــيــانــا حـــرائـــق.  ووقـــع الــحــادث 
الأخـــطـــر عــلــى خـــط الــســكــك الــحــديــديــة عــام 
لــلــشــحــن في  2004، حـــين اصـــطـــدم قـــطـــاران 
منطقة نيشابور )شرق(، ما أسفر عن مقتل 
أكثر من 300 شخص وجــرح 450، وتدمير 
منشآت لقرى تواجدت على الطريق بنسبة 

تراوحت بين 30 و100 في المائة.  

النقل الجوي لقلة
ــا، يــقــول  وفـــــي مـــجـــال الـــنـــقـــل الــــجــــوي أيــــضــ

تسعى مصر إلى الإسراع في 
محاكمة قاتل الطالبة نيرة 

أشرف، بعدما أثارت الجريمة 
الرأي العام الذي حمّل 

السلطات جزءاً من المسؤولية

القاهرة ـ العربي الجديد

أعلنت مصادر مصرية خاصة أن وزير العدل عمر 
الصاوي تواصلا مع  العام حمادة  مــروان والنائب 
رئيس الدائرة الرابعة في محكمة جنايات المنصورة 
المستشار بهاء الدين المري، وعدد من قضاة محكمة 
بــالإســراع فــي إجــــراءات الحكم  الــنــقــض، لمطالبتهم 
بـــإعـــدام الــطــالــب فـــي الــفــرقــة الــثــالــثــة بــكــلــيــة الآداب 
جامعة المنصورة محمد عادل، المتهم بقتل زميلته 
الطالبة في الكلية نفسها نيرة أشرف عمداً مع سبق 
الجامعة. وكشفت  أمــام مقر  الإصـــرار طعنا بسكين 
المصادر أن مروان والصاوي أجريا اتصالات مكثفة 
ــع رئـــيـــس نـــــادي الـــقـــضـــاة المــســتــشــار مــحــمــد عبد  مـ
الرئيس  مــن  مباشرة  تعليمات  على  بــنــاءً  المحسن، 
إجــراءات  بتسريع  للمطالبة  السيسي،  الفتاح  عبد 
محاكمة المتهم، وصولًا إلى تنفيذ حكم إعدامه في 
غضون ستة أشهر على أبعد تقدير، بعد استنفاد 
جــمــيــع الـــوســـائـــل المــكــفــولــة لــدفــاعــه قـــانـــونـــا، ســـواء 
ــام مــحــكــمــة الــجــنــايــات أو مــحــكــمــة الــنــقــض، في  ــ أمـ
الــذي يطالب  الــرأي العام الغاضب  محاولة لتهدئة 

بالقصاص من الجاني.
ــكـــاب الــجــريــمــة،  وبــعــد نــحــو ســتــة أيــــام فــقــط مـــن ارتـ
تــعــقــد مــحــكــمــة جـــنـــايـــات المـــنـــصـــورة بــصــفــة عــاجــلــة 
أولى جلسات المحاكمة يوم غد، لمعاقبة الجاني في 
بأن  الجامعية،  الطالبة  زميلته  قتل  من  به  اتهم  ما 
إلــى  الــعــزم عــلــى قتلها، وتتبعها  الــنــيــة وعــقــد  بــيــت 
به  المنصورة، وباغتها بسكين طعنها  أمــام جامعة 

طعنات عدة، ونحرها قاصداً إزهاق روحها.
وطالب »المجلس الأعلى لتنظيم الإعــلام« في مصر 
»التوقف عن نشر الفيديوهات  المواقع الإلكترونية بـ
التي تتناول القتل والعنف وإراقة الدماء، وعلى وجه 
أخص واقعة ذبح نيرة أشرف بطريقة وحشية، إلى 
حين عقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف 
والمــــواقــــع الإخـــبـــاريـــة، لــلاتــفــاق عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
إعلامية موحدة للتعامل مع هذه القضايا«، داعيا 
المتورطين في مثل هذه  إلــى »معاقبة  العام  النائب 
الانتهاكات القانونية والإنسانية«. وأشار في بيان 
أصدره مساء أول من أمس إلى مخاطبته إدارة موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« لحذف فيديوهات 
القتل والعنف، احتراما للمشاعر الإنسانية لأهالي 
الحياة  قدسية  على  والحفاظ  في مصر،  الضحايا 
والمعاني التي تحترم القوانين والأخلاق والضمير. 
وطـــالـــب جــمــيــع وســـائـــل الإعـــــلام بــــ »تــبــنــي حــمــلات 
مكثفة لنشر الوعي بين المواطنين، وحثهم على أن 
يكونوا خطا للدفاع عن القيم الإنسانية، والابتعاد 

الدليل  النيابة  ــارة والــتــحــريــض«. وأقــامــت  عــن الإثــ
عــلــى المــتــهــم مـــن شـــهـــادة 25 شـــاهـــداً، مــنــهــم طــلاب 
وأفــــــراد أمــــن الــجــامــعــة وعـــمـــال بــمــحــال فـــي محيط 
الـــواقـــعـــة، الـــذيـــن أكــــــدوا رؤيـــتـــهـــم لـــه حــــال ارتـــكـــاب 
جــريــمــتــه، وفـــي مــقــدمــتــهــم زمـــيـــلات المــجــنــي عليها 
الــلــواتــي كــن بصحبتها، وآخــــرون هــددهــم الجاني 
حين حــاولــوا الــذود عنها خــلال اعتدائه عليها. إلا 
أنــهــا تــجــاهــلــت فــي الــوقــت ذاتــــه تــوجــيــه الــلــوم إلــى 
المجني  الشرطة، بسبب تقصيره في حماية  جهاز 
المحاضر  العديد من  التي حــررت وأسرتها  عليها، 
الرسمية ضد الجاني، وطالبت بحمايتها منه إثر 
تهديدها بالقتل في رسائل متكررة، وهو أمر مثبت 
فـــي دفـــاتـــر قــســم شــرطــة المــحــلــة الــكــبــرى بمحافظة 
الـــغـــربـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــاره الــقــســم المــخــتــص لمــحــل سكن 

الجاني والضحية.
ــــرت الــنــيــابــة بـــأن هــاتــف المــجــنــي عــلــيــهــا تضمن  وأقـ
لها  فيها تهديدات  المتهم،  عــدة جاءتها من  رسائل 
بالقتل ذبحا، مشيرة إلى أن المتهم اعترف تفصيليا 
بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، 
ــاة الــتــصــويــريــة الـــتـــي أجــــراهــــا فـــي مــســرح  ــاكـ ــحـ والمـ

العزم  ارتكابها، وعقده  كيفية  فيها  الجريمة، وبين 
العام  نهاية  اختبارات  وقــت  واختياره  قتلها،  على 
الــدراســي ليقينه من وجــودهــا في الجامعة، موعداً 

لارتكاب جريمته.
وكــــان وســــم #حـــق_نـــيـــرة_أشـــرف قـــد تــصــدر قــائــمــة 
الأكثر تداولًا على موقع »تويتر« في مصر، للمطالبة 
ومهاجمة  ناحية،  من  القاتل  من  القصاص  بسرعة 
الــنــظــام لتفشي الــفــوضــى فــي الـــشـــارع المــصــري من 
نــاحــيــة أخــــــرى، لا ســيــمــا مـــع غـــيـــاب الـــشـــرطـــة وقــت 
واضطرار  المنصورة،  أمــام جامعة  الجريمة  حــدوث 

الأهالي للقبض على الجاني بأنفسهم.
ــة مــن  مــــن جــهــتــهــا، كــلــفــت جـــامـــعـــة المـــنـــصـــورة ثـــلاثـ
مــحــامــيــهــا لمــســانــدة أســــرة الــضــحــيــة، وتــولــي مهمة 
الدفاع عنها أثناء محاكمة الجاني، بعدما تنصلت 
في البداية من مسؤوليتها عن جريمة قتل الطالبة 
»الحادث وقع  إن  بالجامعة، قائلة في بيان رسمي 
خــارج أســوار الجامعة بالقرب من إحــدى البوابات، 
إثـــر مـــشـــادة كــلامــيــة بـــين الــجــانــي والــضــحــيــة أثــنــاء 

ذهابهما لأداء امتحان نهاية العام«.
ونص قانون العقوبات في مصر على توقيع عقوبة 
الإعدام في حالة سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، 
معرفا الإصرار في جرائم القتل بأنه »القصد المصمم 
الــفــعــل لارتــكــاب جنحة أو جــنــايــة، يكون  قــبــل  عليه 
غــرض المــصــرّ منها إيـــذاء شخص معين، ســواء كان 
ذلك القصد معلقا على حــدوث أمر أو موقوفا على 
شــرط«، والترصد بأنه »التربص بشخص مــدة من 
الزمن طويلة كانت أو قصيرة، بغرض قتله أو إيذائه 

بالضرب ونحوه«.

حوادث إيرانتحقيق
حزمة النقل الرديء تخلفّ ضحايا

نزفية العراق: كورونا وكوليرا وحمى 

المؤسسات العراقية 
الصحية تسيطر حالياً 

على مرض الكوليرا

بغداد ـ زيد سالم

يشهد العراق تفشيا لأمراض عدة في الآونة 
الأخيرة. ولم تسيطر البلاد بعد على فيروس 
كورونا الجديد وقد أعلنت أخيراً دخولها في 
الفيروس يحصد  زال  الخامسة، وما  الموجة 
أرواح الــعــراقــيــين وتـــــزداد نــســبــة الإصـــابـــات 
ــه فــــي ظــــل ضـــعـــف الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة  بــ
الوقائية وتراجع مستوى الاهتمام الشعبي 
أخـــرى، تسبّب مرض  مــن جهة  للوقاية منه. 
الــحــمــى الــنــزفــيــة فـــي وفــــاة نــحــو 30 عــراقــيــا 
المــزيــد  الــبــلاد فــي تسجيل  فــي وقـــت تستمر 
من الإصابات به. كما توفي طفل في مدينة 
في  وامــرأة  كردستان،  إقليم  في  السليمانية 
مدينة كركوك )شمال العراق( بعد إصابتهما 

بمرض الكوليرا.
المحلية  الحكومة  أعلنت  الماضي،  والأسبوع 
ــــوارئ وشــكــلــت  ــــطـ ــة الـ ــالـ فــــي الــســلــيــمــانــيــة حـ
المحافظ  وقــال  الكوليرا.  لمواجهة  عليا  لجنة 
ــو بــكــر خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، إن  هـــفـــال أبــ
الأخــيــرة  ــام  الأيــ خـــلال  سجلت  »السليمانية 
أكــثــر مــن 4 آلاف إصــابــة بــالــقــيء والإســهــال، 
ويرقد 3965 منها  في مستشفيات المحافظة 
ــا »جــمــيــع  ــبـ ــالـ ويـــخـــضـــعـــون لــــلــــعــــلاج«، مـــطـ
بالتعاون  والمواطنين  الحكومية  المؤسسات 
ــلــــيــــا«. وبـــحـــســـب الـــجـــهـــات  ــع الـــلـــجـــنـــة الــــعــ ــ مـ
ــبــــراء، يــعــد الــتــلــوث أحــــد أكــثــر  الــصــحــيــة وخــ
عدا  الكوليرا،  تفشي  إلــى  أدت  التي  العوامل 
عـــن ضــعــف الــتــدابــيــر الــصــحــيــة والإجــــــراءات 

التي تساهم في الحد من انتشاره.
الطبي في  الفريق  السياق، تقول عضو  في 
وزارة الصحة ربى فلاح إن »مرض الكوليرا 
مــتــوطــن ومـــوجـــود، وهـــو لــيــس جــديــداً على 
العراق، وكان قد تفشى عام 2007. وسجلت 
تلك  المصابين، وتسببت  آلاف  آنـــذاك  الــبــلاد 
المــوجــة بــوفــاة عــراقــيــين«. والــكــولــيــرا مــرض 
شــديــد الــفــوعــة إلــــى أقــصــى حـــد ويــمــكــن أن 
يتسبب فــي الإصـــابـــة بــإســهــال مــائــي حــاد، 
ويستغرق فــتــرة تــتــراوح بــين 12 ســاعــة و5 
أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب 
تناوله أطعمة ملوثة أو شربه مياها ملوثة. 
لـــ »الــعــربــي الجديد«  وتــوضــح فــي حديثها 
أن »تـــلـــوث المـــيـــاه هـــو أحــــد أكـــثـــر الأســـبـــاب 
التي تؤدي إلى الإصابة به. بالتالي، هناك 
ضــــرورة لــلالــتــزام الــوقــائــي مــنــعــا لــلإصــابــة 
ــــرض، وهــــــذه مـــســـؤولـــيـــة مــجــتــمــعــيــة«،  ــالمـ ــ بـ
الصحة جملة من  إلــى إصـــدار وزارة  لافــتــة 
التوصيات. وتقول إن »الكوليرا يظهر عادة 
فـــي المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة الـــتـــي تــعــانــي شحا 
فـــي مــيــاه الـــشـــرب أو تــنــعــدم فــيــهــا شــبــكــات 
الصرف الصحي. وغالبا ما تصيب  الحمى 
المواشي  تربية  قطاع  فــي  العاملين  النزفية 
والــجــزاريــن، فــي حــين أن الــكــولــيــرا يمكن أن 
تصيب الأطــفــال والبالغين على حــد ســواء، 

وقد تودي بحياتهم في غضون ساعات إن 
عالج«. وكانت وزارة الصحة قد أصدرت 

ُ
لم ت

اليدين  غسل  تشمل  التوجيهات  مــن  جملة 
ــداد وتـــنـــاول الــطــعــام، وغــســل  ــ جــيــداً قــبــل إعـ
الخضار والفاكهة بشكل جيد قبل تناولها، 
ــام  ــمـ ــتـ ــام بــشــكــل جـــيـــد، والاهـ ــعـ ــطـ وطـــهـــي الـ
بنظافة المــطــابــخ والــحــمــامــات، والــتــأكــد من 
والطبخ،  للشرب  المستخدمة  المياه  مصادر 
المــيــاه قبل الاســتــخــدام، أو استخدام  وغــلــي 

معقمات المياه.
ــا فـــــي عــــدد  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتــــوقــــع الـــــــــــــوزارة ارتـ ــا تــ ــمــ كــ
ــات بــالــكــولــيــرا فـــي الــــبــــلاد، بحسب  ــابــ الإصــ
الــبــدر. ويقول  الـــوزارة سيف  المتحدث باسم 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »المـــــرض يــنــتــقــل عبر 
ــن الــشــخــص  ــ ــــوث مـ ــلـ ــ ــعــــام والــــــشــــــراب المـ الــــطــ

المــصــاب إلـــى الــشــخــص الــســلــيــم«، مــؤكــداً أن 
الأكثر  السن والأطفال هم الأشخاص  »كبار 
عرضة للإصابة بالمرض. لذلك، هناك حاجة 
إلـــى تطبيق شـــروط الــســلامــة والــوقــايــة من 
الـــفـــيـــروس، وتـــحـــديـــداً الاهـــتـــمـــام بــالــنــظــافــة 
الشخصية والمأكولات والمشروبات. وفي كل 
الأحوال، من غير المنطقي القول إن المرض قد 

.»
ً
تفشى لأن عدد الإصابات ما زال قليلا

من جهته، يقول الطبيب العراقي عبد الرزاق 
الصحية  العراقية  »المؤسسات  إن  العميري 
لكنها  الكوليرا،  مــرض  على  حاليا  تسيطر 
قـــد تــفــقــد الــســيــطــرة عــلــى كـــورونـــا والــحــمــى 
النزفية، لا سيما وأن هناك ارتفاعا بأعداد 
إلى  لــم نصل  لــأســف،  لكن  بهما.  المصابين 
مــرحــلــة الــحــلــول الاســتــبــاقــيــة لأي أزمـــــة، إذ 
قد  السليمانية كانت  الصحة في  إن دوائــر 
حذرت خلال الأسابيع الماضية من احتمال 
ــاع أعــــــداد المـــصـــابـــين بـــالـــكـــولـــيـــرا، لكن  ــفــ ارتــ
السلطات العراقية لم تتعامل مع هذا الأمر 
إلى أن توفيت امرأة في كركوك«. يضيف أن 
»مـــرض الــكــولــيــرا الــحــالــي يختلف عــن ذلــك 
الــــذي تــفــشــى عـــام 2007 فـــي الـــعـــراق. إلا أن 
المــرض  مــع  تتعامل  الــعــراقــيــة  المستشفيات 

بــالــعــقــلــيــة الــقــديــمــة نــفــســهــا. بــالــتــالــي، فــإن 
بعض العلاجات قد تؤخر شفاء المريض«.

يتابع في حديثه لـ »العربي الجديد«: »التلوث 
في العراق أحد أكبر الأسباب التي تؤدي إلى 
تفشي الأمــراض، وقد نشهد خلال السنوات 
التي  الحكومات  أمــراضــا جــديــدة لأن  المقبلة 
تعاقبت على الحكم في البلاد طوال الأعوام 
الماضية لم تهتم بتأسيس نظام صحي جيد، 
ومعالجة  والصراعات  بالسياسة  وانشغلت 
ــل الــــعــــراق إلــى  المـــشـــاكـــل الأمـــنـــيـــة، حــتــى وصــ
مرحلة غير عادية من تراجع خدمات الرعاية 
الــصــحــيــة«. ويــشــكــو مـــن »شـــح مــيــاه الــشــرب 
ــــلال فـــصـــل الــصــيــف  وانـــقـــطـــاعـــهـــا المـــتـــكـــرر خـ
خــصــوصــا، واضـــطـــرار الأهــالــي لــشــراء المــيــاه 
من الصهاريج )ناقلات المياه( التي غالبا ما 
تكون ملوثة. لذلك، قد نشهد ارتفاعا بأعداد 
المصابين في ديالى ومدن جنوب العراق، إلا 
إذا عالجت الحكومة مشاكل المياه الصالحة 

للاستخدام البشري«.
تختلف تجربة الزواج من شخص إلى 
ــر، كــمــا الـــطـــلاق. ويــتــســاءل الــنــاس  آخــ
ــن مــــدى قـــــدرة الـــــزواج  فــيــمــا بــيــنــهــم عـ
مــا يشككون  وكثيراً  الاســتــمــرار،  على 
بمؤسسة الزواج، إلا أن الأجوبة تطرح 
تختلف  وتساؤلات جديدة،  تحليلات 
بــحــســب الـــتـــجـــارب. كــتــبــت كــيــمــبــرلــي 
وحيرتها  تجربتها  عــن  هــاريــنــغــتــون 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة ذا واشــــنــــطــــن بـــوســـت 
»الطريقة  كتاب  على  بناء  الأميركية، 
الــتــي لــم نــكــن عليها أبـــــداً... الــعــائــلات 
الأمـــيـــركـــيـــة وفـــــخ الـــحـــنـــين«، لــلــكــاتــبــة 

ستيفاني كونتز.
ــا اتــــــخــــــذت قــــــــراري  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وتـــــــقـــــــول: »بـ
بــالــطــلاق، ربــمــا لــم يكن الــوقــت مثاليا 
لبدء قـــراءة كتب عــن الـــزواج. لكن هذا 
مــا فــعــلــتــه. فــي الــبــدايــة، أردت فــهــم ما 
حدث في زواجي. لم يكن كتاب كونتز 
من الكتب الأكثر مبيعا، إلا أنه عبارة 
شر 

ُ
عن دراسة مؤلفة من 500 صفحة. ن

الكتاب للمرة الأولى عام 1992. وكانت 
في إمكاني قراءته قبل خمس سنوات 
من زواجي«. تضيف: »لم يغير الكتاب 
في  في تحربتي  فقط  تفكيري  طريقة 
الزواج وتربية الأبناء، بل حول الزواج 
عن  وتقتبس  ــام«.  عــ بشكل  والأمـــومـــة 
كونتز قولها: »الفكرة الهجينة القائلة 
بقدرة المرأة على إعطاء الوقت الكامل 
لأطــفــالــهــا والــحــفــاظ فــي الــوقــت نفسه 
الجنسية والعاطفية مع  العلاقة  على 
زوجها التي رُوج لها في خمسينيات 
ــادت آلاف الــنــســاء  ــ ــقــــرن المــــاضــــي، قــ الــ
المهدئات  أو  النفسيين  المعالجين  إلــى 
الــــكــــحــــول عـــنـــدمـــا  ــلــــى  أو الإدمـــــــــــان عــ
ــر«.  تتابع  ــ الأمــ  تحقيق 

ً
فــعــلا حــاولــن 

لقى 
ُ
ت إلــى أي حــدّ  »أفــكّــر  هارينغتون: 

مــا قد  كــل  فــي  النساء  المسؤولية على 
مشيرة  الأســـــرة«،  أو  الأطـــفـــال  يصيب 
ــيـــارات  الـــخـ أن  »تــــــرى  كـــونـــتـــز  أن  ــى  ــ إلـ
النساء في وقــت لاحق  اتخذتها  التي 
لا تـــرتـــبـــط بـــالـــتـــغـــيـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، بــقــدر ما 
هي رد فعل على الماضي. وخير دليل 
ــــى ســـوق  ــدء دخـــــــول الــــنــــســــاء إلــ ــ هــــو بــ
النسائية.  الحركة  صعود  قبل  العمل 
وقــــــــد شــــجــــعــــت ســــيــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــتــوســع فــي توظيف 
النساء المتزوجات، ليس لأن الحكومة 
كــانــت تــحــت ســيــطــرة الــلــيــبــرالــيــين أو 
ــنـــســـويـــات، بــــل بــســبــب رغــبــتــهــا فــي  الـ
بالإضافة  الصناعي،  التوسع  تعزيز 
إلــى الــخــوف مــن تــفــوق الـــروس علميا 
وتــكــنــولــوجــيــا خـــلال الــحــرب الـــبـــاردة، 
في حال عدم تفعيل القوة النسائية«. 

تــقــول هــاريــنــغــتــون: »عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بالتربية، أعلم أنني لست المرأة 
الــوحــيــدة الــتــي شــعــرت بــالــغــضــب أو 
الانــهــيــار بسبب اخــتــيــاراتــي، بما في 
ذلك العمل والحضانة والطلاق وغير 
ذلك، استناداً إلى الدراسات التي كنت 
أن  إلــى  أن كونتز تشير  إلا  أتــابــعــهــا. 
بــأثــر عمل  المتعلقة  الــدراســات  معظم 
الأمــــهــــات عــلــى الأطــــفــــال هـــي مــوضــع 
شـــك، لأنــهــا تستبعد غــالــبــا أثـــر عمل 
الآباء على الأطفال«. وتوضح كونتز: 
ــر  ــ »بـــصـــفـــتـــي مـــــؤرخـــــة، أظــــــن أن الأمـ
الأميركية هو  الأبــوة  الخطأ حقا في 
وظيفة محورية  لتكون  أنها صنعت 

بشكل مخيف«.
)ربى أبو عمو(

تساؤلات حول استمرارية 
مؤسسة الزواج

زهير هواري

لا يمكن تحقيق تغيير وإصلاح تربوي دون إعادة الاعتبار للتعليم المهني 
والتقني، إذ ما زالت المجتمعات العربية تنظر إلى هذا التعليم نظرة دونية 
مختلفة عن نظرتها للتعليم الجامعي أو الأكاديمي. أكثر من ذلك، كثيرون 
 للفاشلين من التلامذة والطلاب، ما جعل الأهل يعتقدون 

ً
يعتبرونه ملجأ

الذين يرغبون في الحصول على مهنة معينة،  أن من الأفضل لأبنائهم 
المهارة  لاكتساب  الأحياء  في  المتناثرة  الصغيرة  المحترفات  إلى  اللجوء 
المطلوبة. وتنسحب هذه النظرة الدونية على المسؤولين الذين يتولون زمام 
م اهتمامهم. هذه النظرة دفعت 

ّ
الأمور، إذ يضعونه في نهاية درجات سل

التعليم  ارتــيــاده، رغــم أن متخرجي  إلــى الإحــجــام عن  الطلبة  الكثير من 
زملائهم  خــلاف  ومتاحة،  مفتوحة  عمل  أســواق  أمامهم  يجدون  المهني 

متخرجي الجامعات الذين يعانون البطالة بانتظار فرصة عمل. 
بـــأدوار المجتمعات  التعليم المهني مــردّهــا الأســاس فكرة تتعلق  ودونــيــة 
يبوح  لا  الــذي  الضمني  إذ  المكونة.  ومجتمعاتها  قواها  ومهام  البشرية 
العربية مجرد مجتمعات استهلاكية غير  المجتمعات  أن  به المسؤولون، 
منتجة. وتبعاً لذلك، يتحدد دور قواها العاملة بإصلاح وتركيب ما تنتجه 
الدول الصناعية. ومثل هذا المفهوم كرسه العاملون في القطاع التجاري 
وعززته سياسات الاعتماد على المستوردات بمختلف أنواعها. وفي مثل 
هذا التوجه يغيب هاجس التقدم العلمي والتقني والمهني وضرورة قيام 
الصناعية  المجتمعات  أن  علماً  الحديثة،  العصرية  الإنتاجية  المؤسسات 
المتقدمة أو تلك التي قطعت شوطاً في مجرى التقدم لم تترك فرصة إلا 
أفادت منها في دعم هذا القطاع وتعزيزه، حتى بات قرابة 60 في المائة من 

طلابها يعتمدونه في اكتساب المهارات والمعارف التقنية.
ظم التربية والتعليم المعتمدة في معظم الدول العربية 

ُ
ولا تتمتع طبيعة ن

بالمرونة الكافية لفسح المجال أمام المتخرجين من التعليم الفني والمهني 
الثانوية  لمتابعة دراساتهم لمراحل أعلى. إذ إن فرص متخرجي المرحلة 
التقنية لا تـــزال مــعــدومــة، أو فــي أحــســن الأحــــوال مــحــدودة جــداً لإكمال 
تتيح  الحديثة  الجامعية  الــتــدريــس  ــظــم 

ُ
ن أن  علماً  الجامعية.  دراســاتــهــم 

مثل هذا الانتقال بين الاختصاصات ودراسة المواد، ما يمهد لتحصيل 
كفاءات في مجالات عدة. والأهم أن تلك النظرة التربوية التي تفصل بين 
العلوم باتت خارج الزمن، بعد أن راجت طوال عقود وقرون. وما نشير 
إليه هو من مهام الدولة التي يجب عليها إصدار التشريعات الملائمة التي 
 العمل والدراسة المسائية أو التعليم الموازي للعاملين في قطاع 

ً
تتيح مثلا

الخدمات والإنتاج. وكما أن مسؤولية هذا التكييف من مهام الدولة، يبدو 
 هو الآخر 

ً
القطاع الخاص الذي يشكو من ضعف كفاءة العاملين مسؤولا

 عن أن 
ً
عن تمويل ورش ودورات التعليم والتدريب المهني المستمر، فضلا

الكثير من مؤسساته لا تسمح للطلاب بالتدريب في مرافقها المختلفة.
)باحث وأكاديمي( 

التعليم المهني 
كخيار للمستقبل

أكاديميا

مسعود  الإيراني  المدن  وبناء  الطرق  لوزير  السابق  المستشار  يوضح 
ذهبيون أن »المشاريع الأخيرة التي نفِذت لتحديث وسائل النقل لم تكن 
أن  علماً  جديدة،  وشاحنات  باصات  إلى  تحتاج  إيران  وأن  كثيراً،  ناجحة 
أرباحاً مناسبة  النقل لا يجلب  تكاليف الآليات المتوفرة باهظة، وقطاع 

للمستثمرين الذين يغضون النظر عن مشاريعه«.

قطاع غير مربح للمستثمرين

يتراجع استخدام الإيرانيين النقل العام )عطا كيناري/ فرانس برس(

كانت نيرة أشرف قد تعرضت لتهديدات بالقتل ذبحاً )فيسبوك(

Saturday 25 June 2022 Saturday 25 June 2022
السبت 25 يونيو/ حزيران 2022 م  24  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2854  السنة الثامنة السبت 25 يونيو/ حزيران 2022 م  24  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2854  السنة الثامنة

)Getty /الحفاظ على الزواج يتطلب تضحيات كثيرة )ميرت ألبير درفيس

تلوث المياه أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالكوليرا )فاضل سنا/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



21

MEDIA

»غوغل«: أداة إيطالية تجسست 
على هواتف »آبل« و»أندرويد«

الصحف اليونانية تتهم وكالة 
الأناضول بـ»التجسس«

لندن ــ العربي الجديد

الرئيسي لصحيفة آبل ديلي في  كان المقر 
نائية،  منطقة  فــي  مــتــرب،  صناعي  مجمع 
جنوب شرق هونغ كونغ. قبل عام، طرحت 
ــــن الــصــحــيــفــة  ــيـــون نـــســـخـــة مـ ــلـ المـــطـــبـــعـــة مـ
الأخيرة  للمرة  وذلك  للديمقراطية،  المؤيدة 

منذ إطلاقها عام 1995.
ذات يــــوم كـــانـــت غـــرفـــة الــتــحــريــر مــزدحــمــة 
الحركة  تعتبر صــوت  الــتــي  الصحيفة  فــي 
المـــؤيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ، والــيــوم 
يكتنف المــبــنــى »صــمــت مــخــيــف«، وفـــق ما 
البريطانية  غــارديــان  ذا  صحيفة  وصفته 
ــبـــوابـــات مــغــلــقــة بــالــســلاســل  ــالـ الـــجـــمـــعـــة. فـ
الــحــديــديــة، والمــبــنــى مــحــاط بــأكــشــاك الأمــن 
الفارغة. ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن 
الشرطة رفضت طلبا للتعليق عما إذا كان 
وإلــى جانب  يعتبر مسرح جريمة.  المــوقــع 
مــدخــل المـــقـــر، كــتــب عــلــى الــــجــــدران بــالــلــون 

الأحمر: »أعيدوا لي حريتي«.
عــــلــــى مــــــــــدار 26 عــــــامــــــا، أصــــبــــحــــت »آبــــــل 
ديــلــي« صــوتــا رائـــداً لــدعــم الــحــركــة المــؤيــدة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مـــمـــا مـــيـــزهـــا عــــن المـــنـــافـــذ 
الإخبارية الأخــرى. ويشير الخبراء إلى أن 
 ،1997 عــام  منذ  تــزايــدت  الصحيفة  أهمية 
من  كونغ  هونغ  إقليم  ســيــادة  انتقال  بعد 

بريطانيا إلى الصين.
ــل ديـــلـــي«  ــ وانـــقـــضـــت الـــســـلـــطـــات عـــلـــى »آبــ
بعد فترة وجيزة من إقــرار تشريع جديد 
صارم لأمن القومي، في يونيو/حزيران 
الــقــانــون غــامــض وفــضــفــاض  عـــام 2020. 
بــشــكــل خــطــيــر، فــبــمــوجــب أحــكــامــه يمكن 
عــمــلــيــا اعــتــبــار أي شـــيء تــهــديــداً »لــأمــن 
القومي«، ويمكن أن ينطبق القانون على 
أي شــخــص عــلــى هـــذا الــكــوكــب. وفــرضــت 
أي  دون  مــن  الــقــانــون  الصينية  السلطات 
مُساءلة أو شفافية، إذ مررته بعد أسابيع 
فــقــط مــن الإعــــلان عــنــه، مــتــجــاوزاً مجلس 
وأبقي  كونغ،  هونغ  في  المحلي  التشريع 
نــصــه طــي الــكــتــمــان عــن الــجــمــهــور وحتى 
كــونــغ، بحسب مزاعم،  عــن حكومة هونغ 

إلى حين صدوره.
ــام المـــاضـــي  ــعــ ــقــــانــــون الــ اســـتـــخـــدم هـــــذا الــ
ضــد منافذ إخبارية عــدة، فــي حملة قمع 
وتركت  الصناعة  هــذه  استهدفت  واسعة 
ألــف صحافي ومــوظــف عاطلين من  نحو 
العمل وكان لها تأثير مخيف على حرية 
الصحافة في هونغ كونغ. دهمت الشرطة 
مقر »آبل ديلي« مرتين، وفي أغسطس/آب 
عام 2020 اعتقلت رئيس التحرير جيمي 
لاي، ثـــم فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران عــــام 2021 
جمدت أموال الشركة، مما أدى إلى إغلاق 

الصحيفة وتصفيتها.
أن الصحيفة توقفت عن  الــرغــم مــن  وعــلــى 

منوعات

الصدور، فإن سبعة مديرين تنفيذيين في 
شركة آبل ديلي لا يزالون خلف القضبان. 
ــلــــي«  الـــــــــذي أســـــــس »آبـــــــــل ديــ جـــيـــمـــي لاي 
يــقــبــع  نـــكـــســـت ديـــجـــيـــتـــال  وشـــركـــتـــهـــا الأم 
فــي الــســجــن مــنــذ أكــثــر مــن 18 شــهــراً. ستة 
الرئيس  بينهم  آخــريــن،  تنفيذيين  مديرين 
التنفيذي لشركة نكست ديجيتال والناشر 
المـــســـاعـــد فــــي »آبــــــل ديــــلــــي« وآخــــــر رئــيــس 

منذ  محاكمة  دون  من  محتجزون  تحرير، 
أكثر من 11 شهراً.

رفـــضـــت الــســلــطــات طــلــبــات الإفــــــراج عنهم 
مشترك  بشكل  ويواجهون  بكفالة،  جميعا 
تــهــمــتــين بــمــوجــب قـــانـــون الأمـــــن الــقــومــي، 
أو  أجنبية  مــع دول  للتواطؤ  »الــتــآمــر  هما 
عناصر خارجية«، و»التآمر لطباعة ونشر 
وبيع وعرض للبيع وتوزيع وعرض و/أو 

كما  الفتنة«.  تثير  منشورات  إنتاج  إعــادة 
يواجه لاي اتهامات بالاحتيال.

بعد »آبــل ديــلــي«، واجــهــت منافذ إخبارية 
محلية بارزة أخرى الإغلاق، مما ترك نحو 
ألف شخص عاطلين عن العمل في البلاد. 
التي  نــيــوز الإلــكــتــرونــيــة،  صحيفة ســتــانــد 
الاحتجاجات  خــلال  كثيراً  زادت شعبيتها 
المؤيدة للديمقراطية عام 2019، أغلقت بعد 
الــشــرطــة أصــولــهــا البالغة نحو  أن جــمــدت 
ديسمبر/ فــي  إسترليني،  جنيه  ملايين   6
كانون الأول الماضي. كما أوقفت »سيتيزن 
الثاني  يناير/كانون  في  عملياتها  نيوز« 

بسبب مخاوف على سلامة موظفيها.
جـــمـــعـــيـــة  ــــرضـــــت  ــعـ ــ تـ  ،2019 عـــــــــام  ــذ  ــ ــنــ ــ ومــ
الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ لــضــغــوط 
شــديــدة مــن وســائــل الإعـــلام المــوالــيــة لبكين 
والحكومة التي بدأت تحقيقا في الشؤون 
المـــالـــيـــة لــلــنــقــابــة واســـتـــخـــدامـــهـــا لــوســائــل 

التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، تراجعت هونغ كونغ خلال العام 
المــاضــي 68 مرتبة وصـــولًا إلــى المــركــز 148 
الفيليبين وتركيا، من أصــل 180 دولة  بين 
ــلـــون بــلا  ــراسـ شــمــلــهــا تــصــنــيــف مــنــظــمــة مـ

حدود لحرية الصحافة لعام 2022.
وقــال رئيس مكتب المنظمة فــي شــرق آسيا 
ومقره في تايوان، سيدريك ألفياني، لوكالة 
فرانس برس »إنه التراجع الأكبر خلال هذا 
العام، لكنه مُستحَق تماما بسبب الهجمات 
المــتــســقــة عــلــى حــريــة الــصــحــافــة والاخــتــفــاء 
كونغ«.  هونغ  في  القانون  لسيادة  البطيء 
أضاف: »خلال العام الماضي شهدنا تحركا 
جــذريــا ضــد صــحــافــيــين«. وأوضـــح ألفياني 
أن السلطات استخدمت في البداية القانون 
لمــلاحــقــة مـــعـــارضـــين ســيــاســيــين، ولـــكـــن في 
2021 شرعت في تطبيقه ضد وسائل إعلام 
تشير  المنظمة  بيانات  أن  وأضـــاف  محلية. 
إلــــى وجـــــود 13 مـــن الــعــامــلــين فـــي الــوســط 
الإعـــلامـــي فــي الــســجــن، وهـــو عـــدد »هــائــل«، 
ويــــوازي تقريبا عــشــرة فــي المــائــة مــن العدد 
الصين.  في  المعتقلين  للصحافيين  المعروف 
ــــلا حـــــــــدود« الـــصـــين  ــــون بـ ــلـ ــ ــــراسـ وتـــــــــدرج »مـ
بالنسبة  الأكثر عدائية  الــدول  بانتظام بين 
للصحافيين، وتحتل حاليا المرتبة 175 على 
القائمة. لكن حتى وقت قريب، كانت هونغ 
التعبير بفضل  كونغ واحــة نسبية لحرية 
ــان« الــتــي  ــامــ ــظــ صــيــغــة »دولــــــــة واحــــــــدة ونــ
وعــــدت بــمــوجــبــهــا بــكــين المــديــنــة بــالــحــفــاظ 
عــلــى الــحــريــات الأســاســيــة والــحــكــم الــذاتــي 
بريطانيا  أعادتها  بعدما  عــامــا،  لخمسين 
إليها في 1997. وعندما نشرت »مراسلون 
بلا حــدود« تقريرها الأول عــام 2002، كان 
المشهد الإعلامي في هونغ كونغ من الأكثر 
حــريــة فــي آســيــا، واحــتــلــت المــرتــبــة 18 على 

مستوى العالم.

تراجعت هونغ كونغ 
68 مرتبة في مؤشر 

حرية الصحافة

وكالة  نشر  اليونانية  الصحافة  وصفت 
ــرة كــتــشــي  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ الأنــــــــاضــــــــول مــــشــــاهــــد لـ
الـــيـــونـــانـــيـــة والــــتــــواجــــد الـــعـــســـكـــري غــيــر 
الــقــانــونــي فيها بــأنــه »تــجــســس«. وقــالــت 
صحيفة كاثيميريني اليونانية في خبر، 
الخميس، إن الصحافة التركية استهدفت 
جزيرة كتشي، عبر نشر وكالة الأناضول 
وقناة تي آر تي الإخبارية صوراً ومشاهد 
من الجزيرة. واعتبرت صحيفة لوغوس، 
في خبر عنوانه »الصحافة التركية بالغت 
مـــجـــدداً«، أن وكـــالـــة الأنـــاضـــول تــجــاوزت 
ــفــــزاز بــمــراقــبــتــهــا لــجــزيــرة  ــتــ حــــــدود الاســ
كــتــشــي. أمــــا وســـائـــل الإعــــــلام الــيــونــانــيــة 
ــدّرت عــنــوانــا لها  عــلــى الإنــتــرنــت، فــقــد صــ
بـــ »اســتــفــزازات جــديــدة مــن تــركــيــا: وكــالــة 
الأناضول تراقب جزيرة كتشي«. ووصفت 
ــل الإعـــــــــلام الـــيـــونـــانـــيـــة الأنـــشـــطـــة  ــ ــائـ وســـ
الصحافية لوكالة الأناضول بأنها عملية 

»تجسس« على الجزيرة.
ــانــــي عـــلـــى وســـائـــل  ــونــ ونــــشــــر حــــســــاب يــ
ــــورة الــتــقــطــت  ــل الاجـــتـــمـــاعـــي صــ ــتـــواصـ الـ
خــــلال زيــــــارة مــجــامــلــة ســبــق أن أجـــراهـــا 
ــردار قــره  مــديــر عـــام وكــالــة الأنـــاضـــول، ســ
غـــــوز، لـــوزيـــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، خــلــوصــي 
ـــار، فــي الــســابــق، مــشــيــراً إلـــى التنسيق  أكـ
ــقـــوات المــســلــحــة الــتــركــيــة.  بــين الــوكــالــة والـ

ــــأ، عـــبـــر تـــغـــريـــدة، 
ّ
كـــــان قـــــره غـــــوز قــــج هــــن

المــراســلــين علي بــالــي وعــائــشــة يــلــدز على 
»الـــتـــقـــاطـــهـــمـــا مـــشـــاهـــد لــــجــــزيــــرة كــتــشــي 
كيلومترات من شبه   8 بعد  الواقعة على 
جــزيــرة بـــــودروم، تــوثــق تسليح الــيــونــان 
الـــجـــزيـــرة ونـــشـــرهـــا فــيــهــا جـــنـــوداً بشكل 
ينتهك القانون الدولي«. وحرّف الحساب 
اليوناني منشور قره غوز بالقول: »المدير 
بالي  يهنئ علي  الأنــاضــول  لوكالة  العام 
غير  بشكل  التصوير  على  يلدز  وعائشة 
قانوني من المياه الإقليمية التركية لأبراج 
الجزيرة. قره غوز يرشحهما  المراقبة في 
لـــجـــائـــزة بـــولـــيـــتـــزر«. كــمــا اســـتـــهـــدف أحــد 
اليونانيين تغريدة قره غوز، حول تهنئته 
لمراسلي الأناضول، معلقا عليها بعبارات 

»استفزازية«.
يشار إلى أن وكالة الأناضول التقطت أخيراً 
مشاهد لجنود وأسلحة ثقيلة متمركزة في 

الجزيرة المذكورة.
وتــواصــل الــيــونــان الــدفــاع عــن سياستها 
المتعلقة بتسليح جزر بحر إيجة الشرقية، 
اتفاقيتي لوزان  رغم مخالفة ذلك لأحكام 
وباريس اللتين منحتا أثينا السيادة على 
الجزر. كما يرفض المسؤولون اليونانيون 
دعـــــوات نــظــرائــهــم الأتــــــراك لــلــحــفــاظ على 
وضـــــع جـــــزر شـــــرق بـــحـــر إيـــجـــة مــنــزوعــة 

السلاح، بدعوى أن تركيا تشكل »تهديداً« 
ضد اليونان.

وفــــي 9 يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــحـــالـــي، حــذر 
ــان،  ــ الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغــ
ــاد عــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالابـ ــ الــــــيــــــونــــــان، وطــــالــــبــــهــــا بـ
»الــتــصــرفــات والأحــــلام الــتــي ســتــؤول إلى 
الــنــدم«، داعــيــا إيــاهــا للتخلي عــن تسليح 

الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.
)الأناضول(

صدرت النسخة الأخيرة من »آبل ديلي« قبل عام )فريدريك جاي. براون/ فرانس برس(

)علي بالي/ الأناضول(

واشنطن ــ العربي الجديد

إيطالية  أداة قرصنة طــورتــهــا شــركــة  أن  فــي تقرير جــديــد،  كشفت شــركــة غــوغــل، 
خدمت في التجسس على هواتف ذكية من نوعي أندرويد وآبــل في إيطاليا 

ُ
است

وكازاخستان. وأفاد التقرير بأن شركة آر سي إس لاب RCS Lab، ومقرها ميلانو، 
الــخــاصــة بالشخص  الاتـــصـــال  الــرســائــل وجــهــات  عــلــى  للتجسس  أدوات  طــــورت 
المستهدف. وحذرت شركة غوغل من أن »هذه الشركات تمكّن انتشار أدوات القرصنة 
الخطيرة وتسليح الحكومات غير القادرة على تطوير مثل هذه التقنيات داخليا«. 
ولم تعلق الحكومتان الإيطالية والكازاخستانية على التقرير. لكن متحدثا باسم 
آبل أكد، لصحيفة ذا غارديان، الخميس، أن الشركة ألغت كل الحسابات والشهادات 

المعروفة المرتبطة بحملة القرصنة هذه.
في المقابل، أكدت شركة آر سي إس لاب أن منتجاتها وخدماتها تتوافق مع القوانين 
الــجــرائــم. وأضافت  فــي  التحقيق  القانون على  إنــفــاذ  الأوروبــيــة وتساعد وكـــالات 
بها  أنشطة يقوم  أي  الشركة محميون، ولا يشاركون في  »أفـــراد  رويــتــرز:  لوكالة 

العملاء المعنيون«. وأكدت أنها تدين أي إساءة استخدام لمنتجاتها.
وأشارت شركة غوغل إلى أنها اتخذت خطوات لحماية مستخدمي نظام التشغيل 
 .Hermit أندرويد الخاص بها ونبهتهم بشأن برنامج التجسس المعروف باسم
ازدهــاراً.  الحكومات  إلــى  تباع  التي  التجسس  لبرامج  العالمية  الصناعة  تشهد 
هذه  تــطــور  الــتــي  الــشــركــات  والتجسس  للمراقبة  مناهضون  نــاشــطــون  ويتهم 
الإنسان. وسلطت  تنتهك حقوق  الحكومات في ممارسات  التقنيات بمساعدة 
الكشف عن  الصناعة تحديداً بعد  الماضية على هــذه  السنوات  الأضـــواء خــلال 
الإسرائيلية  والبرمجية  الهايتك  التي طورتها شركة  بيغاسوس  تقنية  تــورط 
في تجسس حكومات على صحافيين وناشطين ومعارضين.   NSO أو إس  إن 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وضعت وزارة التجارة الأميركية مجموعة 
الــشــركــات الأميركية  قــيــوداً على بيع  إن إس أو على قائمة ســـوداء، مما فــرض 

منتجات برمجية للشركة الإسرائيلية.

ماذا بقي من حرية الصحافة في هونغ كونغ؟

أعلنت شبكة إنستغرام أنهّا تختبر أخبار
طرقاً جديدةً للتحقّق من تاريخ 

ميلاد مستخدميها، لا سيمّا بفضل 
أداة الذكاء الاصطناعي لتقدير 

العمر عبر التعرّف إلى الوجه، 
بالتعاون مع شركة يوتي التي تعمل 

على تطوير خوارزمية للتعرفّ إلى 
ملامح الوجه.

تتمتعّ النساء بفرص أدنى بكثير 
من تلك التي يحصل عليها الرجال 

للاعتراف بهن كصاحبات اكتشافات 
علمية، رغم كونهن يؤدين عملاً 

مساوياً لذلك الذي يقوم به 
نظراؤهن الذكور، ممّا يحرمهن 

وضع أسمائهن على مقالات 
علمية، وفقاً لدراسة جديدة.

نجح صاروخ أريان 5 في وضع 
قمرين اصطناعيين للاتصالات 

في المدار فجر الخميس، ممّا 
سمح لأوروبا بالعودة إلى الفضاء 

بعد أشهر من الانقطاع الناجم عن 
توقف عمليات الإطلاق عبر 

مركبات سويوز الروسية، على 
خلفية غزو أوكرانيا.

لا يزال جثمان مبتكر برنامج 
مكافحة فيروسات المعلوماتية 
الذي يحمل اسمه، جون مكافي، 

موجوداً في مشرحة في 
مدينة برشلونة الإسبانية، بعد 
عام من وفاته، فيما تقدّمت 

زوجته التي لا تصدّق فرضية 
انتحاره بدعوى قضائية.

مخاوف  يثير  نحو  على  كونغ  هونغ  في  الصحافية  الحريات  تنحدر  للديمقراطية،  المؤيدة  ديلي  آبل  صحيفة  إغلاق  من  عام  بعد 
الناشطين الحقوقيين، بعدما كان المشهد الإعلامي فيها من الأكثر حرية في آسيا
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فلاشمجتمع

فكرة السعادة الصديقة لمستقبل البيئة
دراجات الطفولة إنها بالدرجة الأولى 

حماسة استعادة لحظات 
الطفولة التي تجعل 

البالغين يركبون الدراجات الهوائية، 
للتجوّل في الطرقات وبين الأزقة 

والشوارع الضيقة. يشعرون بسعادة 
على متنها، وقد يستعيدون شيئا من 

حيوية أجسادهم التي تراجعت في 
ظل انغماسهم في استخدام وسائل 

النقل الأكثر حداثة، وبالتالي أكثر 
سرعة التي تسيّر أنماط حياتهم، 

وتنقلهم إلى أعمالهم وأماكن 
الحصول على احتياجاتهم اليومية. 
قبل نحو عقد زمني أو أكثر، انطلق 

التفكير في ربط أسلوب الحياة 
ل إيكولوجية 

ّ
اليومي بوسيلة تنق

تحافظ على البيئة، وتوجد التناغم 
المطلوب بين الإنسان والطبيعة، من 

مبادرات فردية نظر إليها القسم 
الأكبر من الناس باعتبارها دخيلة 

على حياتهم، حتى إن بعضهم كانوا 
ينظرون إلى محبي ركوب الدراجات 

الهوائية بأن أطوارهم غريبة، رغم 
أن بعضهم كانوا من ذوي الوظائف 
والمصالح الناجحة الذين قرروا فقط 

تطبيق أساليب عيش مختلفة. 
أما اليوم، فيمكن تصنيف مطلقي 

فكرة ركوب »دراجات الطفولة« بأنهم 
امتلكوا رؤية استباقية للمتغيرات 

التي سيعرفها العالم في علاقته مع 
الطبيعة، وباتت اليوم ركيزة مبادرات 

زيادة الوعي بأهمية وسائل النقل 
قليلة الكلفة والصديقة للبيئة التي 
يحتاجها الإنسان لتجنب مشاكل 
التعديات، واستعادة التناغم مع 

الطبيعة، كي لا يتحول الكون إلى فناء.
في السياق، يخصص ناشطون مطلع 
يونيو/ حزيران الجاري لإحياء اليوم 

العالمي للدراجات الهوائية، وتحتفل 
به بلدان عدة على امتداد الصيف.  

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: الأناضول(

دراجة هوائية وأسلحة وسط كييف 

بين برجين في فنزويلا 

على رصيف البوسفور في تركيا

جولة عائلية »إيكولوجية« في إندونيسيا

دراجتان لخدمات 
طوارئ صحية 

في الفيليبين

لحظات من المتعة والمهارة 
في الهند 

مواقف لأكوام 
دراجات هوائية 
في أمستردام 
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يكفي الوقوف، التوجه إلى الرصيف المقابل 
 مـــن ثــلاثــين ثــانــيــة والـــوصـــول. 

ّ
ــل والمـــشـــي لأقــ

إلــى مكان  انتقال من رصيف ومقهى  سرعة 
عـــــرض، لمـــشـــاهـــدة فــيــلــم بــحــضــور صــانــعــيــه 
والمــشــاركــين فــيــه، والاســتــمــاع إلـــى ســرديّــات 
العرقية  بخلفياته  مــنــوّع  حضور  مــع  لجوء 
والثقافية. مشهد مطابق لما هي عليه المدينة 
ــمّ الــتــحــضــيــر والــتــصــويــر والـــعـــرض  حــيــث تــ
ــكــــن هـــكـــذا  ــا: مـــارســـيـــلـــيـــا - فــــرنــــســــا. ولــ ــهـ ــيـ فـ
ها دفعة 

ّ
المدينة، كل تحصل الأشياء في هذه 

ف. يحصل هذا بكثافة 
ّ
واحدة ومن دون توق

يستحيل معها استيعاب وجود أحداث غير 
 هـــذا بــعــاديّــة مطلقة. 

ّ
مــركّــبــة، ولــكــن يــمــرّ كـــل

مــديــنــة لا تــهــدأ، يعبر منها كــثــيــرون ويــأتــي 
 بــالــبــقــاء. كــيــف يحصل 

ً
ــلا إلــيــهــا كــثــيــرون أمــ

ق بالنسبة 
ّ
هذا؟ وهل البقاء خيار قابل للتحق

الى لاجئ؟  
ــمّــــع  عـــــنـــــد مـــــــدخـــــــل صـــــــالـــــــة الـــــــــعـــــــــرض، تــــجــ
الــحــاضــرون. هــربــا مــن مــوجــة الــحــر وانــعــدام 
 في الداخل، فضلوا 

ً
القدرة على البقاء طويلا

باريس ـ زينب ترحيني

الرصيف  الواقع على  المقهى  في 
مــبــاشــرة، وبــيــنــمــا تــمــرّ ســيــارات 
أقدام  الطاولات ومن  بالقرب من 
المــمــدّدة، وصلت مجموعة شبابية  الزبائن 
وتــــوزعــــت بـــين الـــزبـــائـــن مـــحـــاولـــة الــحــديــث 
إليهم. بدا من بعيد، أنهم يروّجون لمناسبة 
ـــج ودعـــــوة  ــرويـ ــو تــ مـــــا، وأن حـــضـــورهـــم هــ

ومحاولة إقناع. 
مــنــشــورات، مطبوعة  مــن  أيديهم  بما حملت 
ــرّفــــوا عن  ــانـــات مـــاديـــة مــمــكــنــة، عــ ــكـ  إمـ

ّ
بـــأقـــل

 Turzan »تــورزان تيرمينوس مارسيه« فيلم 
ــيُـــعـــرض  سـ والــــــــــذي   terminus Marseille
بمناسبة يوم اللاجئين العالمي. اقترب الشاب 
مـــن الـــطـــاولـــة حــيــث أجـــلـــس، تــمــتــم بــكــلــمــات 
ت الــــــــرؤوس المــحــيــطــة 

ّ
فــرنــســيــة كـــثـــيـــرة. هــــــز

ــزولًا، ثـــمّ ســـاد صمت،  ــ بــالــطــاولــة صــعــوداً ونـ
قــبــل أن يــقــتــرب أحـــدهـــم مـــن الـــشـــاب مــحــاولًا 
ــيّن أن الـــعـــرض  ــبـ ــده. تـ ــ ســـحـــب مـــلـــصـــقٍ مــــن يــ
. بهذه 

ً
أكثر قليلا أو  الربع ساعة  يبدأ خــلال 

الـــعـــرض مـــلاصـــق للمقهى.   الـــســـرعـــة؟ مـــكـــان 

عدم انتظام ضربات 
القلب من أخطر آثار نقص 

المغنيزيوم

الفيلم متواضع على 
صعيد الصورة والإخراج 

وغيرهما من التفاصيل

فُرض على النساء في 
السعودية ارتداء العباءة 
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ــا، بـــكـــؤوس نــبــيــذ وبــعــض  ــارجــ ــار خــ ــتـــظـ الانـ
ــــث. جلست  ــاديـ ــ الــســجــائــر وبــكــثــيــر مـــن الأحـ
ــا تقليديّا  ــ زيّ تــلــبــســان  شــابــتــان مــحــجــبــتــان، 
عند  بتطريز ذهبي(  ملونة طويلة  )عباءات 
درج صغير مجاور. تنتظران بداية العرض، 
بينما علت الأصوات بأحاديث بلغة فرنسية 
ولهجات لافتة بتنوّعها واختلافها. حضور 
متواضع، تماما كحال مكان العرض. الفيلم 
وصلوا،  لشباب  ســرديّــة  تقديم  محاولة  هــو 
صدفة أو بعد تخطيط، إلى مارسيليا. رحلة 

ــاع العمل اخــتــصــارهــا في 
ّ
لــجــوء، حـــاول صــن

استغرق  دقيقة.  والأربــعــين  الخمسة  حــوالــي 
العمل حوالي الستة أشهر، وقد كان مشروعا 
جــمــاعــيّــا )عــمــل عــلــيــه فــرنــســيــون ولاجــئــون( 
مساعدة  مهمّتها  جمعيات  ودعمته  موّلته 
اللاجئين، عبر تأمين فرص عمل أو المساعدة 

م اللغة.
ّ
في اندماجهم بشكل أسرع وتعل

ــارات فــي  ــطــ ــقــ ــن مــحــطــة الــ يــنــطــلــق الـــفـــيـــلـــم مــ
أول   

ٌ
مــكــان شـــارل.  ســانــت  مارسيليا، محطة 

ــئــــين، ومــعــبــر  ــن والــــلاجــ ــديــ ــوافــ ــن الــ لــكــثــيــر مــ
ــى«. وهــنــا كــثــيــرة هـــي الاحــتــمــالات  ــ »مــــن وإلــ
ــاة أي لاجــــــئ، بــــــابٌ مــفــتــوح  ــيـ تـــمـــامـــا كـــمـــا حـ
على صعيد  متواضع  الفيلم  المفاجآت.  على 
الــصــورة والإخــــراج وغــيــرهــا مــن التفاصيل، 
لكنه في هذا المحتوى البسيط، لا استعراضه 
أو ادّعـــائـــه، نــجــح فــي جــعــل قــصــص الــلاجــئ 
ــة. نــجــح في  ــ ــويّـ ــ ــــاتــــه أولـ الــشــخــصــيــة وســــرديّ
فــلــســفــة  ــات، أو  ــهـ ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــكـ الـ ــاد عـــــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الابـ
المحتوى. يحكي المشاركون قصص لجوئهم، 
إلى  الــوصــول  قبل  بلدان كثيرة  عبورهم في 
مـــارســـيـــلـــيـــا، تـــوقـــعـــاتـــهـــم، الــعــنــصــريــة الــتــي 
واجهوها وواجهتهم، العنف والحبّ والنوم 
ــراع الـــشـــعـــور بــالــتــهــديــد  ــ ــ ــــوارع وصـ ــــشـ فــــي الـ

والأمان في لحظة واحدة. 
تـــجـــارب مــتــنــوعــة، بــعــضــهــا مُـــفـــزع ومُـــربـــك، 
 عــــن حــــــــوادث اغـــتـــصـــاب 

ّ
ــن ــ ــداهــ ــ كـــحـــديـــث إحــ

شــهــدتــهــا خــــلال عــبــورهــا فـــي لــيــبــيــا. وجـــوه 
المــشــاركــين وانــفــعــالاتــهــم مــخــتــلــفــة، بعضها 
والاستعلاء  والعنف  العنصرية  من  غاضب 
في فرنسا، وبعضها الآخر ممتّن بعد نجاح 
و»إذن  إقامات  على  الحصول  في  أصحابها 
سفر«، أو لتمكّنهم من تجاوز امتحان اللغة 
وتــالــيــا بـــدء اســتــكــمــال دراســتــهــم. أشــيــاء من 
أن تكون بديهيّة، عادية، روتينية،  المفترض 

قة في وسط البحر. 
ّ
ولكنها أحلام معل

ــتـــي اجـــتـــمـــع المــــشــــاركــــون عــلــى  مــــن الـــنـــقـــاط الـ
ــوّل  ــة تــــحــ ــطـ ــقـ ــا نـ ــهــ ــــى كــــونــ ــلـ ــ ــا وعـ ــهـ ــتـ ــعـــوبـ صـ
مركزية في مسارهم كلاجئين، هي الحصول 
عــلــى أوراقــــهــــم الـــرســـمـــيـــة. فـــي بــــلاد تختنق 
أن يتخيّل  يُــمــكــن لأحـــد  لا  بــالــبــيــروقــراطــيــة، 
صــعــوبــة الأمـــر بالنسبة إلـــى الــلاجــئــين.  أمّــا 
الانــطــبــاعــات الــشــخــصــيــة، وخـــلاصـــة تجربة 
ســنــوات الــلــجــوء، فاختلفت مــن مــشــارك إلــى 
خذ سرد أحد المشاركين، مساراً 

ّ
آخر. بينما ات

غاضبا بسبب ما واجهه من عنصرية وعنف 
وأشهر من المبيت في الخارج، بدا أن تجارب 
آخرين أخف وطــأة. ليس هذا بسبب سهولة 
التجربة، على العكس، ولكنها قدرات بشرية 
وتفسير  التعبير  عــلــى  قــدرتــهــا  فــي  مختلفة 
 أســوأ مــا قد 

ّ
الأحـــداث وآلــيّــات نجاتها. وكـــأن

يحصل لك في المهجر، سيبقى أفضل بسنوات 
ضوئية من العودة إلى الخلف: البلد الأمّ. هذا 
الــشــاب، الــقــادم مــن الــقــارة الأفــريــقــيــة، يحكي 
باللاجئين  تدفع  إصــرار وصعوبة حياة  عن 
إلى عبور البحر على الرغم من عدم قدرتهم 
ف، عبر تذكّره لأشهر من 

ّ
على السباحة.  يُخف

الزحف والغرق والموت، صعوبة الواقع. 
مجموع هذه القصص جزءٌ من تاريخ مدينة 
ــنـــوّعـــة كــمــارســيــلــيــا. هـــي جــمــعٌ  مــخــتــلــفــة ومـ
ــن. ســــرديــــات وقــصــص  ــريـ ــابـ مـــن وافــــديــــن وعـ
تصنعهم  أفـــراد  الــواقــع.  يطحنها  شخصية 
واجتماعية،  سياسية  لــحــظــات  ويــصــنــعــون 
لـــهـــذا يـــصـــيـــرون هـــم وحــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة 
ــمّ فــتــح  ــ ــا. فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــرض، تـ ــامــ حـــدثـــا عــ
الــنــقــاش بــين المــشــاركــين بصفتهم »لاجــئــين« 
والحضور. بثقة، طلبت شابة الكلام، وسألت 
مــاذا ستفعلون  الفيلم:  في  المشاركين  بعض 
ــا الــــــذي تـــفـــكـــرون بـــه؟  ــي حـــيـــاتـــكـــم الآن؟ مــ فــ
الــســؤال لبكة مــا، وتــقــاذفــه المعنيّون.  أحـــدث 
لا أحد يُريد الإجابة. خمسة وأربعون دقيقة 
 بمساحة 

ّ
الــشــخــصــي، ألا حــــق الــحــديــث  مـــن 

شخصية ولو لدقائق؟

بيروت ـ إبراهيم علي

بــــين الــــحــــين والآخـــــــــر، تــــطــــرح ريــــمــــا عــاصــي 
الرحباني صوراً لوالدتها السيدة فيروز، في 
محاولة لإنعاش ذاكرة المتابعين، وبث أخبار 
والحفلات  الظهور  عــن  الغائبة  والدتها  عــن 

منذ أكثر من عقد.
مــحــاولات ريــمــا الــرحــبــانــي فــي تــقــديــم صــور 
مــجــانــيــة لــعــائــلــتــهــا، دائـــمًـــا مـــا تــحــمــل بــعــداً 
جــدلــيــا يتمثل بــين رافــضــين لاســتــئــثــار ريما 
بـــاتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات عــــن والــــدتــــهــــا، وحـــرمـــان 
جــمــهــور فـــيـــروز مــنــهــا إلا فــيــمــا تـــــراه ريــمــا 
مناسبا. ورغــم ذلك تبقى كل الأشياء معلقة 
بيد ريما ومزاجيتها في أن تنشر الصُور أم 
لا. وبالتالي من غير المسموح كيل الانتقادات 
أو الــردود السلبية على كرم ريما في تزويد 
وأخبار  بصور  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

جديدة عن فيروز. 
ــاء المــــــاضــــــي، ضــــجــــت مــــواقــــع  ــعـــــ ــوم الأربـــــ يـــــ
التقطت  الاجتماعي بثلاث صور  التواصل 
بهاتف ريــمــا، بحسب مــا تــذكــر فــي الشرح 
الــخــاص بــهــذه الــصــور. أمــا المــنــاســبــة، فهي 

التنفس وألــم في الصدر والإغــمــاء والدوخة 
والــعــيــاء. وفــي الــحــالات الــشــديــدة، قــد يــؤدي 
عــدم انتظام ضربات القلب إلــى زيــادة خطر 
الإصابة بالسكتة الدماغية أو قصور القلب.

¶ ارتفاع ضغط الدم: تشير الدراسات إلى أن 
نقص المغنيزيوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط 
الـــدم والـــذي قــد يتسبب بــالإصــابــة بــأمــراض 
الــقــلــب. وقـــد خــلــصــت الــعــديــد مــن الـــدراســـات 
إلـــــى أن مـــكـــمـــلات المـــغـــنـــيـــزيـــوم قــــد تــخــفــض 
المصابين  البالغين  عند  الـــدم، خاصة  ضغط 
بارتفاع ضغط الدم. وهناك حاجة إلى مزيد 
مــن الـــدراســـات لفهم الــرابــط بــين ضغط الــدم 

ونقص المغنيزيوم.
ــام: هــشــاشــة الـــعـــظـــام هي  ــعـــظـ ¶ هــشــاشــة الـ
ــادة  ــ ــراب يــتــســم بــضــعــف الـــعـــظـــام وزيــ ــطــ اضــ
خــطــر الإصـــابـــة بــكــســورهــا، وهـــنـــاك الــعــديــد 
مــن الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر على خطر الإصــابــة 
بهشاشة العظام، بما فيها نقص المغنيزيوم 
الرياضة وسوء  ممارسة  وقلة  والشيخوخة 
يــؤدي  وقـــد  و»ك«.  »د«  الفيتامينات  تــنــاول 
ــــى إضــــعــــاف الـــعـــظـــام  ــيـــزيـــوم إلــ ــنـ نـــقـــص المـــغـ
مستويات  مــن  يقلل  أنــه  كما  مباشر،  بشكل 
الــكــالــســيــوم فــي الـــدم وهـــو اللبنة الأســاســيــة 

لبناء العظام.
¶ التعب وضعف العضلات: يعتبر الإرهــاق 

الكويت ـ يارا حسين

ــيــــزيــــوم مـــــن الــــحــــالات  ــنــ يـــعـــتـــبـــر نــــقــــص المــــغــ
بعض  ترتبط  ولكن  الشائعة،  غير  الصحية 
للإصابة  مــتــزايــد  بخطر  الصحية  الــحــالات 
بنقص المغنيزيوم مثل مرض السكري وسوء 
ــال المــــزمــــن ومـــرضـــى  ــ ــهــ ــ ــتــــصــــاص والإســ الامــ
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات الــــهــــضــــمــــيــــة والأشــــــخــــــاص 
المــصــابــين بــاضــطــراب تــعــاطــي الــكــحــول. هنا 

نعرض أهم أعراض نقص المغنيزيوم.
ــرعــــشــــات  ــبـــر الــ ــتـ ¶ تـــشـــنـــج الـــــعـــــضـــــلات: تـــعـ
وتــشــنــجــات الــعــضــلات عـــلامـــات عــلــى نقص 
ــذه الأعـــــــراض  ــ ــد تــــحــــدث هــ ــ المـــغـــنـــيـــزيـــوم، وقــ
الخلايا  إلــى  للكالسيوم  أكبر  لتدفق  نتيجة 
العصبية، مما يؤدي إلى زيادة إثارة أعصاب 
المكملات  تساعد  قد  تحفيزها.  أو  العضلات 
الــغــذائــيــة فــي تخفيف تــشــنــجــات الــعــضــلات 
لـــدى بــعــض الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
نــقــص المــغــنــيــزيــوم، ومــــع ذلــــك فــقــد خلصت 
إحدى المراجعات إلى أن مكملات المغنيزيوم 
 لتشنجات العضلات لدى 

ً
ليست علاجًا فعالا

العضلات  يــكــون لتشنجات  قــد  الــســن.  كــبــار 
الــلاإراديــة العديد من الأســبــاب الأخــرى مثل 
الإجهاد أو الإفــراط في تناول الكافيين، وقد 
تـــكـــون أيـــضـــا أحــــد الآثـــــار الــجــانــبــيــة لبعض 
الأدويــــــــــة، أو أحـــــد أعــــــــراض مـــــرض عــصــبــي 
عــضــلــي مــثــل الــحــثــل الــعــضــلــي أو الــتــصــلــب 

المتعدد أو الوهن العضلي الشديد.
¶ اضــطــراب في نبضات القلب: عــدم انتظام 
ضـــربـــات الــقــلــب مـــن أخـــطـــر الآثـــــار المحتملة 
ــيـــزيـــوم. وقـــــد لا يــتــســبــب ذلـــك  ــنـ لــنــقــص المـــغـ
ذكر لكنه أحيانا يؤدي إلى التسبب 

ُ
بأضرار ت

الــدوار وضيق  بأعراض خطيرة للغاية مثل 

قــــــــداس كـــنـــســـي أقــــيــــم بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
الـــســـادســـة والـــثـــلاثـــين لـــرحـــيـــل والــــــد ريــمــا 
الموسيقار عاصي الرحباني. لكن الاختلاف 
هــــذه المــــرة جــــاء فـــي قــــدرة ريــمــا عــلــى جمع 
الــعــائــلــة كــامــلــة داخـــــل الــكــنــيــســة، وظــهــور 
شقيقها زيـــاد الــرحــبــانــي فــي الــصُــور، بعد 
غــيــاب وظـــروف شهدتها العلاقة بــين زيــاد 
ووالدته وشقيقته منذ سنوات. لكن الوقت 
 بــعــودة المــيــاه إلــى مجاريها بين 

ً
كــان كفيلا

ــراد الــعــائــلــة الــــواحــــدة. وهـــا هـــو الـــقـــدّاس  ــ أفـ
يــجــمــع مـــا فــرقــتــه الأيـــــام عــلــى نــيــة الــغــائــب 
عــاصــي الــرحــبــانــي. مـــن الـــواضـــح أن ريــمــا 
ذاكــــرة  تــنــعــش  أن  أيـــضـــا  المـــــرة  هــــذه  أرادت 

الجيل الجديد بسيرة حياة والديها.
كـــان الــســبــق بــالــنــســبــة لــريــمــا هـــذه المــــرة هو 
نــشــر صـــور لشقيقها هــالــي، وهـــو مــن ذوي 
ا 

ً
الاحتياجات الخاصة. الأمر الذي أثار تعاطف

الخاصة  والتعليقات  الفعل  ردود  في  كبيراً 
بــالــصُــور. لكنه لــم يحم ريما مــن الــلــوم حول 
قدرتها على التقاط الصور بطريقة احترافيّة 
دائما  تفضل  ولمــاذا  وأبنائها.  بفيروز  تليق 
ــال، طــالمــا لــديــهــا الــوقــت 

ّ
عــدســة هــاتــفــهــا الــنــق

ــــواب ريــمــا  الــكــافــي لــنــشــر الـــصـــور. لــيــأتــي جـ
بــأنــهــا تــعــتــمــد عــلــى الـــعـــفـــويـــة، وبـــعـــيـــداً عن 
المتبع  »الــفــوتــوشــوب«  أو  التجميل  مــزايــدات 
والــــــذي تـــحـــول إلــــى وســيــلــة لــــدى الــجــمــهــور 

توفرها كل الهواتف النقالة.
والدها  لجنازة  فيديو  ريما  نشرت  قبلها، 
مدته 28 دقيقة، بعد أن حصلت على التقرير 
مــــصــــوراً مــــن مــحــطــة المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة 
يومها جنازة  نقلت  والتي   ،LBC لــلإرســال
من  الهواء  على  مباشرة  الرحباني  عاصي 
وأبقت  أنطلياس.  مدينة  فــي  رأســـه  مسقط 

التشييع.  أثناء  التعليق المسجل  ريما على 
وكان بصوت الإعلامي جورج غانم، لتنهي 
فيروز  للسيدة  حفلة  مــن  بلقطات  الفيديو 
الرحباني  ريما  تمسك  المناسبة.  وحــي  من 
ــيـــداً فــيــمــا يــتــعــلــق  الــــيــــوم بــــزمــــام الأمـــــــور جـ

بحياة وأخبار السيدة فيروز. وحدها تقرر 
أين تظهرها وكيف، فيما تشغل صفحتها 
عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« كــل عــشــاق السيدة 
والمتابعين الذي يتلقفون كل جديد عن ريما 
فيما يــخــص أخــبــار الــســيــدة فــيــروز. يأخذ 

البعض على ريما قلة حرفيّتها في التقاط 
الــلــقــطــة المـــنـــاســـبـــة لـــوالـــدتـــهـــا. ويــســتــهــزئ 
الــبــعــض بــالــصــور الــتــي تــبــدو عــفــويــة جــداً، 
بــرأيــهــم تــؤذي   لا يفضلها هـــؤلاء لأنــهــا 

ْ
إذ

صورة فيروز المرسومة في أذهانهم.

الـــعـــقـــلـــي عــرضــا  أو  الـــجـــســـدي  الـــضـــعـــف  أو 
وقـــد يشعر جميع  المــغــنــيــزيــوم.  لنقص  آخـــر 
الأشخاص بالتعب من وقت لآخر وهذا يعني 
الراحة ولا يعتبر دليلا  إلــى  أن هناك حاجة 
على نقص المغنيزيوم ما لم تكن مصحوبة 
بــأعــراض أخـــرى. علامة أخــرى أكثر تحديدًا 
لــنــقــص المــغــنــيــزيــوم هـــي ضــعــف الــعــضــلات، 
والــذي قد يكون ناجما عن الوهن العضلي، 
ويعتقد العلماء أن سبب الضعف هو فقدان 
البوتاسيوم من خلايا العضلات وهي حالة 

مرتبطة بنقص المغنيزيوم. 
¶ الربو: تكون مستويات المغنيزيوم أقل لدى 
الأفراد المصابين بالربو مقارنة بالأشخاص 
الــذيــن لا يــعــانــون مــن هـــذه الــحــالــة. ويعتقد 
يتسبب  قــد  المغنيزيوم  نقص  أن  الــبــاحــثــون 
المبطنة  العضلات  فــي  الكالسيوم  تــراكــم  فــي 
يتسبب  مما  الرئتين،  في  الهوائية  للممرات 
ــعـــب الــــهــــوائــــيــــة ويــجــعــل  ــشـ ــقــــبــــاض الـ ــــي انــ فـ

التنفس أكثر صعوبة.
¶ اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة: قـــد يــتــســبــب نقص 
الأمـــراض  ببعض  الإصــابــة  فــي  المغنيزيوم 
ــبــــالاة، والـــتـــي تتميز  الــنــفــســيــة مــثــل الــــلامــ
بالخدر العقلي أو قلة العاطفة. كما قد يؤدي 
الــهــذيــان والغيبوبة.  إلـــى  المــتــفــاقــم  الــنــقــص 
كما لاحــظــت الــدراســات وجـــود ارتــبــاط بين 
ــادة  المنخفضة وزيـ المــغــنــيــزيــوم  مــســتــويــات 

خطر الإصابة بالاكتئاب.
مثالية  ولصحة  المغنيزيوم  نقص  ولتجنب 
الغنية بالمغنيزيوم  ينصح بتناول الأطعمة 
يــومــيــا مــثــل الــــخــــضــــراوات الـــورقـــيـــة وبــــذور 
ــلــــوز والــفــســتــق والـــكـــاجـــو وبــــذور  ــرع والــ ــقـ الـ
الكاملة  والحبوب  والشوفان  والكتان  الشيا 

والشوكولا الداكنة.

جدلية العام والخاص في صور فيروزتعرفّ على أهم أعراض نقص المغنيزيوم
تستأثر ريما عاصي الرحباني، 

ابنة فيروز، بكلّ أخبارها، 
إذْ إنهّا المصدر الوحيد 

حول حياتها، وهي تنشر 
باستمرار صوراً تثير جدلاً عن 

حياتها الخاصة

قررت الطبيبة السعودية، صافي، تقصير شعرها 
وفق قصّة »آلا غارسون« مع حصولها على وظيفة 
جديدة في العاصمة الرياض بعيداً عن مدينتها، 
ــه مــنــحــهــا مــــزيــــداً مــــن »الــــقــــوة«  ــ ــقـــول إنـ ــو مــــا تـ ــ وهـ

لمواجهة المجتمع. 
بما  الشعر  فيها  يُقصّر  التي  القصّة  هــذه  وبــاتــت 
لا يــتــجــاوز أعــلــى الــرقــبــة، رائــجــة لـــدى الــكــثــيــر من 
حديثا  التحقن  الــلــواتــي  وخصوصا  الــســعــوديــات 
بــســوق الــعــمــل. ويُــطــلــق عليها »بــــوي« أي »ولـــد« 
شائعا  وبـــات  المــحــافــظــة،  المملكة  فــي  بالإنكليزية 
مــلاحــظــة ســـعـــوديـــات بــهــذه الــقــصّــة فـــي الـــشـــوارع 
والأســـواق مــع تــزايــد خــروج النساء علنا مــن دون 
غـــطـــاء لــــلــــرأس، خــصــوصــا فـــي مــديــنــتــي الـــريـــاض 

وجدة الأكثر انفتاحا. 
استخدم  لت 

ّ
التي فض عــامــا(   26( وقــالــت صافي 

سبع  قبل  اخترتها  الــبــدايــة  »فــي  مستعار:  اســم 
ســـــنـــــوات تـــمـــاشـــيـــا مـــــع المــــــوضــــــة. كــــانــــت قـــصّـــة 
مــريــحــة وتــقــلــل مـــن الـــضـــغـــوط«. وكـــانـــت صــافــي 
بين  كتفيها  على  وينسدل  لينمو  شعرها  تترك 
 انتقالها منذ ثــلاث ســنــوات من 

ّ
وقــت لآخــر. لكن

مدينتها الجنوبية المحافظة للعمل في الرياض، 
القصيرة.  الشعر  بقصّة  الاحتفاظ  تقرر  جعلها 
أبيض  ارتـــدت معطفا طبيا  التي  الشابة  وقــالــت 
وحــــذاء ريــاضــيــا: »الــنــاس تــحــب أن تـــرى مظاهر 
ــــرأة. أحــبــبــت أن يــرانــي الــنــاس  الأنـــوثـــة فــي أي امـ
فــي شكل وطــبــاع الأولاد فــلا يتعرّض أو يقترّب 

يوما  تفكر  لــم  التي  الشابة  وتابعت  أحـــد«.  مني 
 »القصة كانت بمثابة 

ّ
بأنها ستقص شعرها، أن

ويمنحني  والمــجــتــمــع  الــنــاس  مــن  يحميني  درع 
بعيدا  بمفردها  تعيش  أنــهــا  خصوصا  الــقــوة«، 

عن عائلتها. 
ــي الـــســـعـــوديـــة  ــ ــاء فـ ــســ ــنــ ــــــــرض عـــلـــى الــ

ُ
ــود ف ــقــ ــعــ ولــ

ــداء الــعــبــاءة الــســوداء مــع تغطية  بشكل صــارم ارتـ
شعورهن، وهو ما ألغي راهنا مع إسقاط القيود 
عــلــى تــحــركــاتــهــن مــن دون مــوافــقــة ذويـــهـــن. قالت 
بـــوي أصبحت   »قــصّــة 

ّ
الــشــعــر لامــيــس إن مصففة 

منتشرة جداً حاليا، وزاد الطلب عليها خصوصا 
بعد دخول النساء لسوق العمل بكثرة«. وتابعت 
الفتاة السعودية: »على الأقل من 7 إلى 8 زبائن من 
أصل 30 زبونة يوميا يطلبن قصة بوي«، موضحة 
ــــداء   ارتـ

ّ
 الــقــصــة كـــانـــت مــنــتــشــرة بــالــفــعــل »لـــكـــن

ّ
أن

كــثــيــرات لــلــحــجــاب الآن أبــــرز انــتــشــارهــا«. وأغــلــب 
الزبائن من الفئات العمرية بين 16-20 عاما أو أكبر 
مــن 25 عــامــا، حسبما أفـــادت ثلاثة صــالــونــات في 

 
ّ
الرياض. وبالنسبة لبعض النساء العاملات، فإن
ر عليهن وقتا. 

ّ
هذه القصة »عمليّة ومريحة« وتوف

وقالت عبير محمد )41 عاما( التي تدير معرضا 
لملابس الرجال في وسط الرياض: »أنا امرأة عملية 
... وليس عندي وقت للاهتمام بشعري«. وتابعت 
الأم لطفلين »شعري مجعّد، وإذا طوّلته فسأقضي 
وقتا للعناية به صباحا وهو أمر غير متوفر لي. 
لـــذا تــســاعــدنــي هـــذه الــقــصــة عــلــى الــظــهــور بشكل 

مرتب«، مع تأكيدها على اهتمامها بأنوثتها.  
وعلى مدى عقود كان الاعتقاد بأن الشعر الطويل 
 قــصّــات 

ّ
والأمـــلـــس هــو قــمــة مــعــايــيــر الــجــمــال، لــكــن

»الــكــيــرلــي« و»الـــبـــوي« بــاتــت تجد قــبــولًا.  أخـــرى كـــ
 
ّ
وأفـــــــادت مــنــســقــة الأزيـــــــاء المـــصـــريـــة مـــي جــــلال أن
قـــصّ نــجــمــات فــي الــعــالــم الــعــربــي شــعــورهــن على 
هــذا الشكل يشجع مــزيــدًا من النساء على خوض 
 »المرأة التي تقص شعرها 

ّ
التجربة. وقالت جلال إن

بهذا الشكل شخصيتها قوية لأنه ليس من السهل 
عــلــى الــنــســاء الاســتــغــنــاء عـــن شـــعـــرهـــن«. وتــنــشــر 
باستمرار  السعودية  الشعر  تصفيف  صالونات 
صورا لهذه القصّة القصيرة على حساباتها على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لاجــتــذاب مــزيــد من 

الزبائن. 
»التشبه  مــن  الــرجــال  تقليديا  الــســعــوديــة  وتــمــنــع 
والعكس  النساء،  ملابس  ارتـــداء  من  أو  بالنساء« 

صحيح. 
)فرانس برس( 

مسارات لجوء التقت في المدينة الفرنسية

يتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ريما شوقًا لأي معلومة عن فيروز )حسن مروة/ فرانس برس(

زاد الطلب على 
قصّة الـ»بوي« 
بعد دخول 
النساء لسوق 
العمل بكثرة )فايز 
نور الدين/ فرانس 
برس(

)Getty( ينصح بتناول الشوكولا الداكنة لاحتوائها على كميات كبيرة من المغنيزيوم

من وقفة داعمة للاجئين في مرسيليا عام 2015 )آن-كريستين بوجولا/ فرانس برس(

قبل  كثيرة  بلدان  في  عبورهم  حول  لاجئين  قصص  مارسيه«  تيرمينوس  »تورزان  فيلم  يتناول 
الوصول إلى مارسيليا، كتوقعاتهم والعنصرية التي واجهوها ولا تزال تواجههم

تورزان تيرمينوس مارسيه

قوة السعوديات في قصّة

فنون وكوكتيل
فيلم

رصد

نجومصحة

في مشهد آخر، يحكي 
لاجئ عراقي الجنسية 
)الصورة(، عن رحلته 

وتحوّل محطات حياته. 
كلمات بسيطة وخالية من 

التعقيد، يشرح تصاعدياًّ 
من خلالها تفاصيل رحلته 
في مارسيليا. كيف انطلق 

من لا شيء وأين أصبح 
اليوم. سردٌ عاديّ، ولكنه 

يحمل الكثير من المؤشرات 
السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية. سردٌ تخللّه 
كثير من التصبير على واقع 

قاسٍ، رافقته في كل 
مرة جملة واحدة، ولكن 
بصياغات مختلفة »لكنه 

أفضل من لا شيء«.

سرد عادي

Saturday 25 June 2022 Saturday 25 June 2022
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التي  السّنة  السويسرية، ثم أعــاد طرحها في 
للمستشرقين«  الــدّولــي  »المؤتمر  خــلال  تلتها 
»مُؤتمر  بـ  

ً
ثالثة واستعادها  كوبنهاغن،  فــي 

أثينا« سنة 1912، وشكّلت محاضر جلسات 
التي ســار عليها  العَمل  ة 

ّ
المؤتمرات خط هــذه 

مــن 1913 إلــى 1939، حيث كــان فيشر يقضي 
 

َ
المداخل يجمع  القاهرة،  في  الشتويّة  الفترات 
ــواهــد. في 

ّ
ـــب المــعــانــي ويَــعــضــدهــا بــالــش

ّ
ويـــرت

الاحتجاج  إلى شرعيّة  ف 
ّ
المؤل تطرّق  قدّمة، 

ُ
الم

بـــالـــقـــرآن وإلــــى الـــجَـــدل الــقــائــم حــــول فصاحة 
رق روايته وجمعه، منتهيًا 

ُ
الحديث النبويّ وط

العرب.  كــلام  والمنثور من  المنظوم  أهميّة  إلــى 
العربيّة  انتقاداته للمعاجم  وفيها استعرض 
الــقــديــمــة، مــثــل »الــقــامــوس المــحــيــط« للفيروز 
حكَم« لابن سيده و»لسان العرب« 

ُ
آبادي و»الم

ـــهـــا تـــركّـــز على 
ّ
لابــــن مـــنـــظـــور، الـــتـــي اعــتــبــر أن

الفصيح المقبول ضمن نظرة معياريّة، وأنها 
رد، 

ّ
مُط إلى بروتوكول تعريفيّ واضــحٍ  فتقر 

َ
ت

الــضــروريّــة،  التحديدات  بعض  عنها  غيب 
َ
وت

 مــفــيــدًا، وقد 
ً
الــتــي تجعل مــن الــشــرح متكاملا

 مُــفــردة وتركيب 
ّ

حَــصــر هــذه الــتــحــديــدات لــكــل
ــي: الــتــاريــخــيّــة،  فـــي ســبــع عــمــلــيــات رئــيــســة، هـ
والاشـــتـــقـــاقـــيّـــة، والــتــصــريــفــيّــة، والــتــعــبــيــريّــة، 

والنحويّة، والبيانيّة، والأسلوبيّة. 
واستعان فيشر في تحديد هذه الخصائص 
بــالمــصــادر الــعــربــيّــة الــقــديــمــة، كــمــا اســتــأنــس 
ـــعـــجـــمـــيّـــين مــثــل 

ُ
ــــه مــــن الم

ُ
ـــبـــه أســــاتــــذت

َ
بـــمـــا كَـــت

وتوربيكه،  المباشر،  أستاذه  وفليشر،  دوزي، 
ـــغـــل عــلــى »مــعــانــي 

َ
وغـــولـــدزيـــهـــيـــر الـــــذي اشـــت

أقرّه  أن  العمل منتظمًا بعد  القرآن«. واستمرّ 
ــاه »مــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة«، 

ّ
وتــبــن

من  وفـــيٍّ  بفريق  ا 
ً
مُستعين  ،1939 سنة  حتى 

المــســاعــديــن الـــعـــرب والألمــــــان، مــثــل جــونــســون 
بيدرسون وجــان لويس أخنوخ )مصريّ من 
منفلوط( ومنير حمدي )من القاهرة( وآماليا 
ــان يَــقــرن  ــذاذات، كــ ــ ــجـ ــ ــي تــلــك الـ رونــــدبــــرخ. وفــ
ــا مــنــه بــضــرورة 

ً
ــفـــردات بــشــواهــدهــا، إيــمــان المـ

ربــط المــعــانــي بــالــتــوارد الــفــعــلــيّ، لا بتأويلات 

عر 
ّ

الثابتة من الش بَعدِيّة، فأكبّ على الأبيات 
أنجز في   

َ
العمل هــذا   

ّ
أن نسى 

َ
ن الجاهليّ، ولا 

 حملة التشكيك في هذا الشعر، التي قادها 
ّ
عز

المــســتــشــرق الإنــكــلــيــزي مــارغــولــيــوث )1858 - 
بعه فيها طه حسين في كتابه عن 

َ
1940(، وت

»الشعر الجاهلي« )1926(. كما استمدّها من 
لغة القرآن والحديث النبويّ والنثر التاريخيّ، 
بري 

ّ
الــذي حبّره ابن جرير الط ولا سيما ذاك 

عر الأمويّ.
ّ

غة الش
ُ
 عن ل

ً
في »تاريخه«، فضلا

ـــدوّنـــة الـــتـــي اشــتــغــل عــلــيــهــا هـــي الــعــربــيــة 
ُ
فـــالم

الــكــلاســيــكــيــة، بــالمــعــنــى الــتــي أطــلــقــه ريجيس 
امــتــدّت  الــتــي  الفصحى  العربيّة  أيْ:  بــلاشــيــر، 
إلى حُدود القرن الثالث للهجرة، وقد تحوّلت 
الاعتماد  ــه رفــض 

ّ
أن إلا  الفصاحة.  مِعيار  إلــى 

فقط على المعاجم العربيّة لأنها أقصَت الكثيرَ 
إياها منحرفة  معتبراً  والكلمات،  المعاني  من 
عن سمْتِ البلاغة، ومن هنا جاء تأكيده على 
ــقــوش 

ّ
ــوادّ الــلــغــويّــة مــن الآثــــار والــن ــ اســتــقــاء المـ

حــكــمٍ  أيّ  ــدار  ــ ــ إصـ الـــخـــامـــلـــة، دون  ــار  ــ ــعـ ــ والأشـ
عجم 

ُ
قيَمي عليها. وعليه، تكمن أصالة هذا الم

فــي اعــتــمــاده الــتــامّ على الــشــواهــد واستخراج 
ــــدلالات مــن الــســيــاقــات الــفــعــلــيّــة الــتــي وردت  الـ

نجم الدين خلف الله

ــســتــشــرقــون الأوائــــــل على 
ُ
عَــكــف الم

ــاد، 
ّ

صِــنــاعــة مَــعــاجــمَ حــديــثــةٍ لــلــض
 المناهج 

َ
رتيب الكلمات فيها وَفق

َ
لت

مُعضِل  في  الخوض  يتهيّبوا  ولــم  العصريّة، 
موادّها ومجاهيل شواهِدها وأسرار ترتيبها، 
رغــم وعــورتــهــا. ومــن أوائـــل مَــن خــاضــوا غمرة 
هـــذا المـــيـــدان الألمـــانـــيّ أوغــســت فيشر )1865 - 
1949(، الـــذي صــاغ بــاكــورة قــامــوسٍ تأريخيّ 
نظريّة  مُقدّمة  كتب  أن  بعد  للضاد،  وتأثيليّ 
ــيـــدة، فـــي تـــتـــويـــجٍ لــلــمــجــهــودات  ــفـ  ومـ

ً
مُـــطـــوّلـــة

المستشرق  قليلة  بله بسنواتٍ 
َ
ق ابتدأها،  التي 

الهولندي رينهارت دوزي )1820 - 1883( في 
كتاب »تكملة المعاجم العربيّة«. قصّة »مُعجم 
ــبــديــد 

َ
فــيــشــر« هــي قــصّــة أكــبــر عــمــلــيّــة هَــــدْر وت

ــروى 
ُ
ت بــدّ أن  تــاريــخ المعاجم العربيّة، ولا  فــي 

ة 
َ
لأجيال اعتِبارًا وعجبًا: ابتدأت الحكاية سَن

»تكملته«،  تقديم  فــي  ــم دوزي، 
َ
حَــل 1880 حــين 

ا يرصد  بأن يُصدرَ المختصّون معجمًا تاريخيًّ
صوص 

ّ
جذور الكلمات وظهور معانيها في الن

الأصـــلـــيّـــة مــــع تـــتـــبّـــع تـــحـــوّلاتـــهـــا عـــبـــر الـــزمـــن 
ــط فــيــشــر هــذه 

َ
ــــدوّنــــات المــخــتــلــفــة. الــتــق

ُ
وفـــي الم

ة 1907، إبّان 
َ
شها مع زملائه سَن

َ
الإشارة وناق

بازل  بمدينة  الألمـــان«  الفيلولوجيّين  »مؤتمر 

نيويورك ـ العربي الجديد

ولـــــى الــتــفــاصــيــل الــتــي الــتــقــطــتــهــا الــفــنــانــة 
ُ
أ

ة الصدّيق في طفولتها التي 
ّ
السودانية عز

عاشتها فــي مــديــنــة تــورنــتــو بــكــنــدا، كانت 
الروائح التي لا تفارق النساء السودانيات 
فـــي المــهــجــر، المــــأخــــوذة مـــن شــجــر الــصــنــدل 
والـــورد والمـــرّ والــلــبّــان وغيرها مــن الــزيــوت 
بأساطير  معظمها  ترتبط  التي  العطرية، 

وموروثات تعود إلى آلاف السنين.
 استقرّت في أعمالها التركيبية التي 

ٌ
رائحة

ــعــيــد ســـرد الـــروايـــات الــتــاريــخــيــة بــصــريــا، 
ُ
ت

ــدام المـــــعـــــدن والـــخـــشـــب  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـــــن خـــــــلال اسـ
والــبــلاســتــيــك والـــزجـــاج، كــمــا فــي معرضها 
يُفتتح  الــذي   »25 المشاريع  »قائمة  الجديد 
الــجــاري، في  الشهر  الثلاثين من  الخميس، 
»معهد  »مــركــز الــفــنــون الــبــصــريــة« الــتــابــع لـ

مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا« فــي 
الــولايــات المــتــحــدة، ويــتــواصــل حتى الــرابــع 

من أيلول/ سبتمبر المقبل.
تــعــرض الــصــدّيــق مــزهــريــات مصنوعة من 
حاكي من 

ُ
ت ــار وقطع زجــاج 

ّ
والــفــخ الصلب 

خلالها الأشكال القديمة التي تزيّن المعابد 
النوبية وتصوّر الطقوس الجنائزية، والتي 
تعود إلى نهايات الألف الثاني قبل الميلاد 

في الجنوب المصري وشمال السودان.
انة في بناء تركيباتها نظام 

ّ
وتستعير الفن

ــريّ بــالــتــنــقــيــط الــــذي عــرفــتــه الــحــضــارات  ــ الـ
القديمة في وادي النيل، من أجل أن يرتفع 
خزانات  في  وضعتها  التي  المياه  منسوب 
الأنابيب  مــن  شبكات  على  تنفتح  معدنية 
أرفف  على  قطرات  لتتساقط  البلاستيكية، 
ــعـــت عــلــيــهــا مـــزهـــريـــات مــصــنــوعــة من  وُضـ
ــــؤدّي إلـــى تــآكــلــهــا بـــبـــطء، في  الـــخـــزف، مـــا يـ

إشارة إلى الفناء.
خــرى، تنشر الفنانة مصابيح 

ُ
وفي أعمال أ

حــــــرارة تــنــبــعــث مــنــهــا روائــــــح زيــــت خشب 
الجثث  لتطهير  يُــســتــخــدم  الـــذي  الــصــنــدل، 
وتــجــهــيــزهــا لــلــدفــن، مـــع مـــزيـــج مـــن عــطــور 

د قصّة معجم مُبَدَّ

تضيء الفنانة السودانية، 
في معرضها الذي 

يفُتَتح الخميس المقبل 
في ماساتشوستس 

الأميركية، القيمة العلمية 
والاقتصادية والجمالية 

للروائح على مرّ التاريخ

تكمن أصالة المعجم 
الذي عمل عليه 

المستشرق الألماني في 
اعتماده على الشواهد 

واستخراج الدلالات من 
السياقات التي وردت فيها 
الكلمات، لا من إسقاطات 

المعجميين لاحقاً. غير 
أن مجهود عقود 

من عمله المضني بات 
ضائعاً، ما يجعل التنقيب 

عنه ضرورياً اليوم

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل العربي 

الجديد من الكتاّب

عزّة الصدّيق فنٌّ يمزج الكيمياء بالميثولوجيا

شرفُ الكاتب بزُهده في مغانم الجوائز والشهرة

أوغست فيشر لغويّ ذهب أبعد من أقرانه

لم تُطبع من آلاف 
الأوراق التي حرّرها إلاّ 

ستوّن صفحة

أعمالٌ تمزج روائح الموت 
والعدم بروائح الحياة 
والخصوبة والاستمرار

الشاعر هو الوحيد 
الذي قد يفُيد من 

عشوائية القراءة

في التنقيب عن المعجم 
تكريمٌ للغويين مصرييّن 

ساهموا فيه

أوغست  الثانية  العالمية  الحرب  منعت 
فيشر من زيارة مِصر حتى رحيله، ما أعاق 
ربما العثور على ما ضاع من معجمه. 
إلاّ أنه ظلّ، حسب ما يروي عبد الرحمن 
المستشرقين«،  »موسوعة  في  بدوي 
ليَتلوَ  الضاد  محبيّ  من  مريديه  يجمع 
السبع  المُعلقّات  مسامعهم  على 
حتى  وذلــك  الــعــارف،  شــرحَ  ويشَرحها 
الأيام الأخيرة من حياته التي أنافت على 
84 سنة قضى جلهّا في خدمة العربية 
ا، مثل مقالٍ  وتحليل أبنيتها الفرعيةّ جدًّ

كامل عن كلمة »أيشْ!«.

حلقةٌ حول المعلقّات

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

صوت جديد

فعاليات

ــات، ولـــيـــس مــــن »الإســــقــــاطــــات«  ــمـ ــلـ ــكـ فــيــهــا الـ
ها المعجميّون العرب على مرّ 

َ
ف

ّ
البعديّة التي أل

رين بمفاهيم غير معجميّة، مثل 
ّ
التاريخ، متأث

 
ّ

فصاحة الكَلم، مقياسًا لاعتبارها ممّا يستحق
الــجَــمــعَ والــحــفــظ والاســـتـــخـــدام، ومــثــل واجــب 
الخاطِئة  المــفــردات  على  المقابل،  فــي  السكوت، 
والنابية والمتقادمة أو المنحدرة من اللهجات 
عجمات 

َ
ها ممّا عزفت تلك الم

ّ
والاقــتــراض، وكل

ــرأة الــســودانــيــة، في  ــ ــــرى تــســتــخــدمــهــا المـ خـ
ُ
أ

محاولة لمــزج روائــح المــوت والــعــدم بروائح 
الحياة والخصوبة والاستمرار.

المــــعــــرض، الـــــذي نــسّــقــتــه الــفــنــانــة والــقــيــمــة 
ســيــلــبــي نـــيـــمـــرود، يـــضـــيء ثــيــمــة أســاســيــة 
ل في الرائحة 

ّ
تشتغل عليها الصدّيق وتتمث

ــى، حيث 
ّ
ــحــيــل إلـــى مــوضــوعــات شــت

ُ
الــتــي ت

منذ  الدينية  والمواسم  بالاحتفالات  ترتبط 
مــروراً بالمسيحية وحتى  الوثنية  العصور 
يُــعــرض مقطع فيديو يتضمّن  إذ  الإســـلام، 
تــتــكــوّن  الــتــي  الكيميائية  المــركّــبــات  جــمــيــع 
واصل احتراقها 

ُ
منها مــادّة البخور وهي ت

في المكان.
انة في التاريخ الاقتصادي 

ّ
كما تبحث الفن

وراء تــلــك الــرائــحــة فــي الـــســـودان مــنــذ آلاف 
السنين، حيث كانت المراكب التجارية تنقل 
إلى  والعود،  العنبر  مثل  العطرية،  الزيوت 
مــصــر الــفــرعــونــيــة الــتــي كــانــت تضعها في 
ــان يـــجـــري تــصــديــرهــا إلــى  المـــعـــابـــد، كــمــا كــ
إثيوبيا ومناطق أخرى في القارة الأفريقية، 
وكــــان يــجــري الــتــنــافــس بــين مُــنــتِــجــيــهــا من 

أجل تقديم خلطات جديدة.
التي حــازت درجــة الماجستير في  الصدّيق 
الفنون الجميلة من »جامعة ييل« الأميركية 
عاين أيضا التركيب الكيميائي 

ُ
عام 2019، ت

لفهم  محاولةٍ  فــي  تعرضها،  التي  للروائح 
ثم  علمي،  منطلق  مــن  وأهمّيتها  فــوائــدهــا 
إلى تشكيلها جماليا كما تفعل في  تذهب 
فيديو يصوّر تِلالًا عائمة بشكل مخيف من 
خرى من الراتنجات المعطرة.

ُ
اللبان وأنواع أ

نة. 
َ
واط

ُ
 الم

ّ
»الرّسميّة« العالِمة عن إعطائها حق

وتقوم منهجيّته على تقديم شروحٍ للمعاني 
يْن الفرنسيّة والإنكليزيّة. وعِلة اعتماده 

َ
بِاللغت

الفرنسيّة  كانت  فقد  واضحة،  يْن 
َ
اللغت هاتيْن 

ستعمرات العَربيّة ولسان »العِلم« الذي 
ُ
لغة الم

 المستشرقين، وفيه صيغت أحسن 
ُّ

م جل
ّ
به يتكل

كازيمرسكي  زدوجة، مثل معجمَي 
ُ
الم المعاجم 

ــمــان 
َ

ودوزي. وأمّــــا الإنــكــلــيــزيّــة، فــمــن أجـــل ض
وجّه إلى جمهور 

ُ
أوسع انتشارٍ لكتابه هذا، الم

م بأسره.
َ
فين في العال

ّ
المثق

الـــجـــذاذات،  الــعــمــل آلاف  وكــانــت نتيجة هـــذا 
ـــورَ منها ســـوى الــجــزء الأول 

ّ
الــتــي لــم يــر الـــن

فقط، والــذي لا يتضمّن، مع الأســف الشديد، 
ين صفحة فحسب، انتهت إلى جذر 

ّ
سوى ست

»أبد«، وتبدّد ما سواهُ في مجاهل النسيان. 
 فــيــشــر كــــان مـــن مــؤسّــســي »مــجــمــع 

ّ
وبــمــا أن

اللغة العربية« بالقاهرة، وهو الذي أقرّ هذا 
 إشاراته مساعدين، فقد 

َ
المشروع ووضع رهن

ها 
ّ
اســتــودع تــلــك الـــجـــذاذات فــي المــجــمــع، لكن

ــجــمــع المـــصـــريّ وبـــين ألمــانــيــا، 
َ
ضــاعــت بـــين الم

ولا ســيــمــا عــنــدمــا تـــحـــوّل مـــقـــرّه مـــن شـــارع 
قصر العيني إلــى شــارع مــراد بالجيزة، ولم 

 ورقــات صوّرَتها »جامعة توبنغن«. 
ّ

إلا  
َ

تبق
وهكذا تبدّدت جهودُ عقودٍ كاملة ومعلومات 
وثــيــقــة، وهـــي مــن أكــبــر الــخــســائــر الــتــي منيَ 
بها تاريخ المعجمات عندنا. لكن، لا يأسَ مع 
الحياة؛ أسمح لنفسي بحُلم لذيذ: أن يسمّي 
ا في مهمّة 

ً
ف

ّ
»معجم الدوحة التاريخيّ« موظ

ــجُــــذاذات وتــصــويــرهــا  ــب هـــذه الــ
ّ
دقــيــقــة لــتــعــق

 
ْ
وإن فيسٌ، 

َ
ن فيها  ما   

ّ
لأن محتوياتها،  ونقل 

تــجــاوَزه الــزمــن، ولــيــس هــذا الــتــعــاون بعزيز 
 يَضيع 

ّ
بــين المــؤســســات الــدولــيّــة. ونــرجــو ألا

هذا الحلم سدًى في دواليب الإدارات وعبث 
المــراســلات، إذ لا بــدّ لهذا المجهود من إعــادة 
عجم 

ُ
ــى لم تــأهــيــلٍ وتــنــقــيــب، لأنـــه الــلــبــنــة الأولــ

نجز بأسلوب علميّ، 
ُ
الضاد التاريخيّ، وقد أ

يعتمد نــصــوص اللغة وشــواهــدهــا، ثــم لأنه 
من  الكثير  فيها  أسهم  جهود  تضافر  نتاج 

البحّاثة العَرب المصريين المغمورين تمامًا.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

أركيولوجيا الرائحة

محمد المتيمّ

تنطلق، عند التاسعة من مساء الجمعة المقبل، فعاليات الدورة الخامسة عشرة 
من مهرجان جازابلانكا في الدار البيضاء وتتواصل حتى الثالث من الشهر المقبل. 
إبراهيم معلوف )الصورة(، من لبنان، وغيلبرتو  من بين الموسيقيين المشاركين: 

غيل من البرازيل، وناتاشا أطلس من مصر، وحميد القصري من المغرب.

تُعرض، عند السابعة من مساء غدٍ الأحد، في »مركز الحريّة للإبداع« بالإسكندرية، 
مسرحية الأفاعي. العملُ من إعداد عمرو أبو السعود، وإخراج محمود فيشر، 
وهو مقتبس عن قصّة »بيت من لحم« ليوسف إدريس، والتي تناقش قضايا تمسّ 

المرأة من خلال قصّة أرملة تعيش مع بناتها الأربع منذ رحيل زوجها.

بلندن معرضٌ  يتواصل في »موزاييك رومز«  المقبل،  أيلول/ سبتمبر  حتى 25 من 
للفنان المصري محمود خالد، افتتُح الأربعاء الماضي بعنوان تخيلّات حول هاتف 
التركيبات  عُثر عليه، مهداة إلى الرجل الذي فقده. يضمّ المعرض سلسلة من 
التي تستكشف العلاقة بين الإنسان والمعمار في الوقت الراهن، في ظلّ التوترات 

المتعلقة بالهوية والتواصل الاجتماعي والعلاقات العاطفية.

ينظّم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند الثامنة من مساء غد الأحد، فعالية 
معرض  وزيارة  ومَرافقه،  المكان  في  جولة  تتضمّن  المتحف،  في  ليلاً  بعنوان 
 »1948  -  1748 بين  ما  الفلسطيني  احل  السَّ تاريخ  من  محطّات  البحرُ:  هُ  وحدُّ »بلدٌ 

الذي يتواصل حتى الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

القاهرة ــ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
صدقا، لا أعرف المقصود بهذا المصطلح، 
ه، وإلى ماذا يشير! هل هي  مَن الذي صكَّ
كتابة جديدة بمعيار الزمن؟ نحن لا زلنا 
والــجــاحــظ  المــتــنــبّــي  كــتــابــات  نستحضر 
ــل بــطــبــيــعــة الــتــعــامــل مع  وشــكــســبــيــر. هـ
 شيخ 

ّ
»لكل اللغة؟ هذا شيء بلا معيار، فـ

طــريــقــتــه«... صــدقــا لا أفــهــم. وإذا كــان لي 
تعريف الكتابة الجديدة كما أراها، فهي 
والعالم  لأشياء  رؤيــتــي  ح 

ُ
حْــز

َ
ــز

َ
ت تعني 

ــام، مــــع شــــروق  ــأمــ ــداً لــ ــ ــ ســنــتــيــمــتــراً واحـ
 يوم جديد، وما يستتبعه هذا 

ّ
شمس كل

رّ، كتابة صباحية 
َ
من كتابة تقفِز ولا تجت

ه ليلة أمس.
ُ
تتجاوز ما كتبت

■ هــل تشعر نفسك جـــزءاً مــن جيل أدبـــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ل عليها  لا أعتنق فكرة المجايلة، ولا أعوِّ
ــداً.   بــنــســبــة بــســيــطــة جـ

ّ
فـــي الــتــحــلــيــل إلا

روافــد  ثمة  مصبّا،  الــورقــة  اعتبار  فعلى 
ـــصَ: 

َّ
مـــتـــعـــدّدة ـــــ تــتــبــايــن ـــــ تـــصُـــبُّ فـــي الـــن

ــادر المــعــرفــيــة،  الــبــيــئــة، الــجــغــرافــيــاـ المـــصـ
 هـــذه الـــروافـــد 

ّ
الــتــجــربــة الــشــخــصــيــة؛ كـــل

ى 
َّ
تؤكّد التباين داخل الجيل الواحد. تبق

فقط المــعــيــار الــزمــنــي، فــوجــود مجموعة 
ــدة لا يخلق  ــاب فــي حقبة زمنية واحـ

ّ
كــت

ــداً لــلــكــتــابــة لمـــجـــرّد  ــ ــــوحّـ لـــديـــهـــم نــســقــا مـ
كونهم يعاصرون نفس الأحــداث العامة 
التناول  أن  ذلك  الاجتماعية،  والتغيّرات 
يختلف أيضا باختلاف الروافد السابق 
ــن يــقــود لــلــفــردانــيــة  ذكـــرهـــا. نــحــن فـــي زمـ
ه.

ُ
 مستوى، حيث الكاتب هو جيل

ّ
على كل

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ر لهم، ولا أنسحق أمامهم. دعني  لا أتنكَّ
أســتــعــين بــالمــقــولــة الــتــراثــيــة: »هـــم رجـــال 
ونحن رجــال«، لهم تجاربهم ولنا كذلك 

عـــن صــخــب المــقــاهــي الــثــقــافــيــة ودكــاكــين 
الأدب. كثيراً مــا يــكــون الانــخــراط فــي ما 
للثقافة،   

ً
إهانة الثقافية«  »البيئة  ى  يُسمَّ

وتـــهـــديـــداً لـــشـــرف الـــكـــاتـــب، شـــرفـــه الـــذي 
»الــزهــد« في مغانم  ل عندي بقيمة 

َّ
يتمث

ــــح والـــتـــكـــريـــم والـــشـــهـــرة، 
َ
الـــجـــوائـــز والِمــــن

فــأخــطــر شــــيء عــلــى الــكــاتــب أن يــتــحــوّل 
لمتسوّل اهتمام، ولو من الجمهور نفسه!

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
كـــنـــت فــــي الـــثـــانـــيـــة والـــعـــشـــريـــن تــقــريــبــا، 
لــلــنــشــر في  ـــي ديــــوانــــي الأول 

ّ
ــلِــــب مـــن ــ

ُ
وط

»دائرة الثقافة« بالشارقة. أصدقك القول، 

لــم أكــن راضــيــا عنه، لأنني كنت أرى فيه 
 وجود 

َ
 بشاعرٍ سيجيء لا حقيقة

ً
بشارة

 
ٌ

شاعر. ومع هذا، في تلك الأيام، كانت ألف
وضــروريــة  مجزية   

ً
مــكــافــأة دولار  ومئتا 

لشاب يتقاضى راتبا شهريا مقداره 800 
جنيه، والحمد لله ظهر الديوان والمكافأة 

معا، واختفيا معا خلال شهور.

■ أين تنشر؟
نـــشـــرت مــجــمــوعــتــي الــشــعــريــة »افــتــحــي 
ــا لـــــــدى دار  ــثــ الـــــبـــــاب يـــــا فــــاطــــمــــة« حــــديــ
انة«. وأنشر مقالة رأي أسبوعية في 

ّ
»بت

زاويــتــي »مِــن هناك« على موقع »منصّة 
ــة إلـــى  ــافـ ــقـــلال الـــثـــقـــافـــيـــة«، بـــالإضـ ــتـ الاسـ
ة 

ّ
مـــقـــالات وحــــــوارات صــحــافــيــة فـــي مجل

»الثقافة الجديدة« المصرية.

 فتحوا لنا النوافذ 
ْ
تجاربنا، نشكرهم أن

على عوالم المعنى وفضاءات اللغة، ومع 
وننتخب  سائله 

ُ
ن نتاجهم،  ــحــاور 

ُ
ن هــذا 

منه، نرفع له القبّعة ولا نسمح لتقديره 
 كاتب، في 

ّ
نــتــورّط فيه. فلكل أن يجعلنا 

ارته الخاصة.   
َّ
 زمن، نظ

ّ
كل

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

ــدد الـــذيـــن يكتبون  مــصــر بــلــدٌ كــبــيــر، وعــ
ــــ يــوازي  ــــ بــصــرف النظر عــن القيمة  فيه 
ـــاب فــــي عـــشـــر دول مــجــتــمــعــة 

ّ
ــدد الـــكـــت ــ عـ

ــدّد بــه  ـــ فــلــيــس هـــنـــاك إطــــــار جـــامـــع نــــحــ ــ ـ
الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة، لــكــن هـــنـــاك جــمــاعــات 
 منها خصائصها ورؤيتها 

ّ
متعدّدة لكل

نصيبها  منها   
ّ

ولــكــل الثقافية،  للعملية 
 إلــى 

ُ
مـــن عِـــلـــل الــســيــاق الــثــقــافــي. أنـــحـــاز

السابعة صباحا،  الذين يستيقظون في 
آخر  وفــي  اليومية،  لأشغالهم  ويــنــزلــون 
النهار يجلسون للقراءة والكتابة، بعيداً 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أوغست فيشر في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

عــام 1993 في  شاعر مصري من مواليد 
لــه مجموعتان  الأقــصــر. صــدرت  محافظة 
 تفكّ حصارين« )2016(، 

ٌ
شعريّتان: »دمعة

التي  فاطمة« )2022(،  يــا  الــبــاب  و»افــتــحــي 
»جائزة عفيفي مطر«  بـ فازت مخطوطتها 
هذا العام. يكتب مقالة أسبوعية على موقع 

»منصّة الاستقلال الثقافية«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

محمد المتيمّ

»ما تبقّى هو الماء فقط«، 2019 )من المعرض(
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رياضة

أكد أرثر بوبيل، وكيل أعمال توماس ليمار، أن 
الفرنسي لم يرفض على الإطلاق تجديد عقده 

الذي ينتهي مع أتلتيكو مدريد العام المقبل. وقال 
بوبيل في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: 

»أتلتيكو قدم عرضا لتوماس ليمار في نهاية 
العام الماضي، لكنه رد عليهم بعرض مقابل في 
يناير/كانون الثاني من دون أن يتلقى رداً من 

الإدارة المدريدية. لم يرفض ليمار التجديد على 
الإطلاق. توماس لا يمانع تمديد عقده أبداً«.

أكد رجل الأعمال الأميركي جون تيكستور، مالك 
فريق بوتافوغو البرازيلي، أنه يجري اتصالات 
مع لاعب الوسط الكولومبي جيمس رودريغيز، 

نجم فريق الريان القطري، رغم أنه يعلم أن 
عملية ضمه صعبة حاليا، لأنه يعتقد أنه يحظى 

بمستوى للعودة إلى أوروبا. وقال تيكستور 
لموقع لانس: »تحدثنا معه. العروض في هذه 

المرحلة تمثل، في العديد من الأحيان، محادثات 
حول النادي المناسب للاعب«.

غادرت لاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز، 
العائدة من فترة غياب استمرت لمدة عام بسبب 

الإصابة القوية التي تعرضت لها، بطولة 
إيستبورن الدولية فئة الزوجي للسيدات، بعد 

انسحاب زميلتها التونسية أنس جابر، على 
شارك 

ُ
خلفية تعرضها لإصابة في الركبة. وست

المصنفة الأولى عالميا الاثنين المقبل في بطولة 
ويمبلدون، ورغم ذلك اختارت المشاركة في 

إيستبورن فئة الزوجي للدخول في الأجواء.

ليمار لم يرفض 
مطلقاً تجديد عقده 

مع أتلتيكو مدريد

مالك بوتافوغو 
البرازيلي يؤكد إجراء 

اتصالات مع رودريغيز

سيرينا ويليامز تودع 
إيستبورن بعد إصابة 

زميلتها أنس جابر

أعلن المدافع 
النمساوي 
مارتن هينتيرغير، 
المُتوج 
بلقب الدوري 
الأوروبي مع 
فريق آينتراخت 
فرانكفورت 
الألماني، اعتزاله 
بشكل مفاجئ 
وهو في الـ29 
من عمره. 
وقال المدير 
الرياضي للفريق 
ماركوس 
كروش: »جاء 
قرار مارتن 
بصورة غير 
متوقعة 
بالنسبة لنا، 
لكنه أوضح 
لنا بطريقة 
معقولة 
وجهة نظره 
وأسبابه. ولهذا 
لم تساورنا أي 
شكوك في 
الانصياع لرغبة 
اللاعب المؤلمة 
من الناحية 
الرياضية، لكنها 
مفهومة 
من الناحية 
الإنسانية«.

)Getty /نجم منتخب النمسا ينُهي مسيرته من دون الكشف عن الأسباب )شاون بوتيريل

اعتزال مفاجئ

Saturday 25 June 2022
السبت 25 يونيو/ حزيران 2022 م  24  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2854  السنة الثامنة

دوّن غوتليب شوماخر خلاصة رحلة استكشافية طويلة إلى الجولان 
استمرتّ نحو عامين، بين 1883 و1884، مقدّماً قراءته لسكّانه الذين 

تميزّوا دائماً بتنوّع كبير، من الناحية الدينية والإثنية

الجولان
مهندس ألماني يصف 

المنطقة في 1883

من بلغاريا وصولاً إلى عكا

تيسير خلف

من  الأميركي  المهندس  استكمل 
أصـــل ألمــانــي غــوتــلــيــب شوماخر 
في  الجولان  استكشاف  عمليات 
أواسط العقد الثامن من القرن التاسع عشر 
لــصــالــح »الــجــمــعــيــة الألمـــانـــيـــة لاســتــكــشــاف 
الأراضي المقدّسة«، وأصدر كتابه »الجولان« 
ــة مــرفــقــا  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ ــيــــة والإنـ ــانــ بــالــلــغــتــين الألمــ
معظم  تضم  وخريطة  توضيحية،  بــرســوم 
الجزء  باستثناء  التاريخي  الجولان  أجــزاء 
عد منطقة الجولان من 

ُ
الشمالي الغربي. وت

ضمن الأراضي المقدسة التي عنيت البعثات 
الــديــنــيــة الاســتــيــطــانــيــة بــدراســتــهــا جـــيّـــداً. 
زانيسفيل،  والمهندس شوماخر مولود في 
حدة في 21 تشرين 

ّ
أوهايو في الولايات المت

الثاني/ نوفمبر 1857، بعد أن هاجر والداه 
مــن توبينغن جــنــوب ألمــانــيــا. ســاهــم والـــده 
المستعمرة  تأسيس  فــي  شــومــاخــر  يعقوب 
بعد  فلسطين،  شمالي  حيفا،  فــي  الألمــانــيــة 
ينيات القرن التاسع 

ّ
أن هاجر إليها في ست

ــان عـــضـــواً فـــي جــمــعــيــة المــعــبــد،  عـــشـــر، إذ كــ
ــت 

َ
وهــــي طــائــفــة بــروتــســتــانــتــيــة ألمـــانـــيـــة بــن

هـــذه المــســتــعــمــرة، واســتــقــرّ مـــع عــائــلــتــه في 
مــســتــعــمــرة المــعــبــد الـــقـــريـــبـــة، حــيــث أصــبــح 
والإنشائيين.  المعماريين  المهندسين  كبيرَ 
ـــن كـــتـــاب  ــبـــعـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة مــ صــــــــدرت الـــطـ
شــومــاخــر »الـــجـــولان« فــي عــام 1888، وهي 
خلاصة رحلة استكشافية طويلة استمرت 
نحو عــامــين، بــين 1883 وحــتــى 1884. وفي 
قراءته لسكّان  مقالتنا هــذه ســوف نتناول 
كبير،  بتنوّع  دائما  تميّزوا  الذين  الجولان 
سواء من الناحية الدينية أو الإثنية، ولذلك 
الذي  أسباب كثيرة أهمها وبــاء عــام 1804 
قضى على معظم سكّان الجولان، كما يذكر 
توطين  أعقبه  والــذي  بيركهاردت،  الرحالة 
ــى مــن السلطنة 

ّ
مــهــاجــريــن مــن مــنــاطــق شــت

العثمانية أهمّها من الأناضول والقفقاس.

فلاّح الجولان
ويـــصـــف شــومــاخــر فــــلاح الـــجـــولان بــقــولــه: 
في  للعمل  بالنسبة  مُــجــدّ  الــجــولان  ح 

ّ
»فــــلا

أرضــه، ولكنه غير معتاد على أي نــوع من 
الــعــمــل الــــشــــاق، وســـريـــعـــا مـــا يــعــجــز تحت 
ضــغــط الــعــمــل المـــتـــواصـــل بـــاســـتـــمـــرار مثل 
. ورغــم أنــه فضولي مثل 

ً
وظيفة دليل مــثــلا

ودود ومضياف  أنــه  إلا  الــشــرقــيّــين،  جميع 
بالنظام  ونافعا  خدوما  يصبح  أن  ويمكن 
فضوله  مواجهة  ويمكن  الجيد.  والترتيب 
ل، 

ّ
إلــى تطف الــذي قد يتحوّل سريعا  المفرط 

ـــع وحــــــازم وجـــــدّي، 
ّ
مـــن خــــلال ســـلـــوك مـــتـــرف

وتــوجــيــه بــضــع كــلــمــات قــاســيــة، ولــكــن غير 
كانت  ولــو  الكلفة، حتى  فعدم  إلــيــه.  مهينة 
إلــى نتائج مشؤومة.  تــؤدّي  غايتها نبيلة، 
ح عــنــدهــا وقــحــا وصفيقا 

ّ
الـــفـــلا إذ يــصــبــح 

ــقـــول أيــضــا:  ومــزعــجــا بــشــكــل طـــفـــولـــي«. ويـ
»الــجــولانــي لــيــس نــفــوراً مــن الــغــربــاء، فهو 
الــبــدايــة عندما يسأل  فــي  الثقة  عــدم  يُظهر 
عن عــدد الأشخاص في قريته، وعــن مقدار 
ــذه، ويـــــزداد  ــهـ المــــزروعــــة وأشــــيــــاء كـ الأرض 
هــذا إلــى حــدّ الــعــداء عند استخدام الأدوات 
أو الـــدولـــة لأنــــه يـــخـــاف مـــن فــــرض ضــريــبــة 
جديدة. لذا، إذا رغب المرء أن يسافر مرتاحا، 
د بــتــفــويــض  بـــخـــاصّـــة إذا كـــــان غـــيـــر مــــــــزوَّ
ب إبداء ملاحظات 

ّ
حكومي، ينبغي أن يتجن
عديدة بوجود السكان«.

ح الجولاني، يقول 
ّ

وفي وصفه لسمات الفلا
إنه »طويل القامة ومتين البنية وأكثر سمرة 
من عرب غرب فلسطين، وشعره أسود فاحم 
طويل، جزء منه مجدل والجزء الآخر سائب، 
ان فقط، يصل من 

ّ
ويرتدي قميصا من الكت

الشتاء  في  إليه  ضاف 
ُ
ت الركبة،  إلــى  العنق 

العباءة الصوفية المشهورة. ويلبس الفلاح 
كوفية كغطاء للرأس، وهي قطعة من الكتان 
تــلــف حـــول الــــرأس عــلــى الــطــريــقــة الــبــدويــة، 
ــرأس عــقــال مــصــنــوع من  ويمسكها عــلــى الــ
شعر المــاعــز. وتـــزداد فخامة اللباس حسب 
ــه  ــ ــــوق ردائـ المــــركــــز والـــغـــنـــى. فــــــإذا ارتـــــــدى فـ
الكتاني السفلي معطفا من القماش الأزرق، 
وقماشا من الحرير الملون على رأســه، فهو 
ينتمي إلى وجهاء القرية أو أنه شيخ القرية 
ذاتــــه. وعــبــارة )مــانــك لابـــس خـــوش( جــواب 
مــهــم ومـــألـــوف عــنــدمــا يــنــكــر عــلــى شخص 
أبـــــرز وجـــوه  وهــــم  »الأوادم«،  أحــــد  أنــــه  مـــا 
القرية، وذلك لأن الآدمي يتحمل عبء معظم 
الــغــربــاء والــجــنــود. وطــــراز حــيــاة الفلاحين 
ــة للخبز  بــســيــط لــلــغــايــة. فــالــحــنــطــة الـــلازمـ
)الخيار  الــخــضــار  وكــذلــك  بنفسه،  يــزرعــهــا 

والبندورة(، وبعض البطيخ الأحمر«. 

وصف الوليمة
ويحدثنا شوماخر عن إحــدى هذه الولائم 
»عندما يصل أضياف مهمّون يعد الشيخ، 
أو صــاحــب المـــنـــزول، ذبــيــحــة غــنــم أو جــدي 
مـــع الأرز والـــخـــضـــار، وتـــوضـــع عــلــى طبق 
نــحــاســي قـــديـــم وتـــقـــدم مـــع أرغـــفـــة مــرقــوقــة 
ثم  مــدبــوغ.  مــاعــز  بجلد  وملفوفة  مخبوزة 
يشكل الضيوف وأكثر الأشخاص احتراما 
مــجــمــوعــة حــــول الـــوجـــبـــة مــســتــنــديــن على 
ركبهم، وأجسامهم محنية نحو الأمــام، ثم 
ويكتلون  الأرز  طبق  داخـــل  باليد  يدفعون 
وينقلونها  كــرة  الحبوب على هيئة  بعض 
بــبــراعــة يــحــســدون عليها إلــى الــفــم. وأثــنــاء 
مــضــغ الـــطـــعـــام تــبــقــى الـــيـــد الـــتـــي تنغمس 
فــي الطعام فــوق الطبق طــوال الــوقــت حتى 
لا يــقــع شـــيء عــلــى الأرض. ويــســود سكون 
نــداء  العملية، لا يقطعه إلا  أثــنــاء هــذه  تــام 
المضيف من حين لآخر، أو خطوات القائمين 
عــلــى الـــخـــدمـــة الـــــذي يــصــبــون زبـــــدة حـــارة 
لله  الحمد  أو قولة  الأرز،  أكــوام  مذابة على 
رب الــعــالمــين مــن شــخــص قــد شــبــع فنهض 
لــيــتــرك مـــجـــالًا لـــغـــيـــره. وتـــوضـــع الــخــضــار 
ــوانــــي الأرز  ــاق حـــــول صــ ــبــ ــي أطــ مـــجـــهـــزة فــ
وتــؤكــل بــاســتــخــدام أرغــفــة الــخــبــز، فــي حين 
الخارجية  الحافة  اللحم نطاقا على  يشكل 
البقايا،  لكومة الأرز. وتغسل الأيدي وتزال 
ــتـــي تـــكـــون قد  تـــــدار الـــقـــهـــوة دون ســكــر والـ
حمصت ودقت بوجود الضيف، في جرعات 
ــرة، مــــرتــــين أو حـــتـــى ثــــــلاث مــــــرات،  ــيــ ــغــ  صــ
ــراد تـــكـــريـــم الـــضـــيـــف. وتــشــكــل  ــ ــ بــــقــــدر مــــا يـ
النهائية،  المتعة  النرجيلة  السجائر ونفس 
يــســتــســلــم لــهــا الإنـــســـان بــاســتــرخــاء مــريــح 

متكئا على السجاجيد«. 
وحـــــــول الأعـــــــــراس يــــقــــول إنــــهــــا تـــتـــم »وفــــق 
الاحتفالات والشروط المماثلة لتلك السائدة 
المــرأة  لــدى فــلاحــي غــرب فلسطين. إذ تنقد 
مهراً يدفع المبلغ من العريس إلى الأب نقداً 
الأكبر،  الباقي، وهــو  والقسم  الأقــل،  بجزئه 
مـــن المـــاشـــيـــة ذات الــقــيــمــة الــعــالــيــة لــديــهــم. 
المستطاع شرفا،  قــدر  المبلغ  زيــادة  وتعتبر 
ولكن مهر العروس الحقيقي هو في الاتفاق 

السري أقل منه في الاتفاق الظاهري«.
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إنهم  الــغــوارنــة، حيث يقول  )الــصــورة( هي  لنا شوماخر  التي يصفها  الأخــيــرة  المجموعة 
طوله  بكامل  يستلقي  لرجل  ر 

ّ
توف وخيامهم صغيرة  والحولة،  البطيحة  »يسكنون سهل 

حماية من أشعة الشمس المتوهجة في البطيحة. وهم يتجولون مع الجواميس، التي تخوض 
على  ويعيشون  السهل،  في مستنقعات 
والــزبــدة  الجبنة  عــائــدات  وعــلــى  حليبها، 
ــام يــقــل  ــ ــــي كــــل عـ ــتـــي يــصــنــعــونــهــا. وفـ الـ
ــاج خـــضـــارهـــم وبــطــيــخــهــم  ــتـ ــوح إنـ بـــوضـ
الأحمر. والشمس المدارية شديدة الحرارة 
لها تأثير منهك على هؤلاء الناس صغار 
الأجسام الذين يقبعون في أدنى مستوى 
ــن الــتــعــلــيــم بــالــنــســبــة لــجــمــيــع قــبــائــل  مــ
الجولان. وحتى ظهور جندرما الحكومة 
ــراً عـــلـــيـــهـــم. وعـــنـــدمـــا كـــان  ــ ــ لا يــــحــــدث أثـ
المناطق  في  ء 

ّ
أدلا يعملوا  أن  منهم  يُطلب 

المرتفعة، كانوا يرمقونني بدهشة بسبب 
الذهنية،  لقدراتهم  الجريء  التصور  هــذا 
وكــأنــهــم يـــقـــولـــون: »مــعــرفــتــنــا وقــدراتــنــا 

تستند إلى عدم فعل أي شيء«.

عدم فعل أي شيء

يقسّم  »الــجــولان«،  كتابه  في 
شوماخر  غوتليب  المهندس 
ــكّـــان الـــجـــولان إلــــى فئتين  سـ
رئــيــســيــتــين مــــن حـــيـــث نــمــط 
الاســــــــــتــــــــــقــــــــــرار: الـــــــقـــــــرويّـــــــين 
حـــين، 

ّ
الـــفـــلا أو  المــســتــوطــنــين 

ــــل. والــعــنــصــر  ــرحّـ ــ ــدو الـ ــبــ والــ
الأكـــبـــر مـــن ســـكّـــان الـــجـــولان 
هــم الــعــرب كــمــا يــقــول، حيث 
يسكن البدو حصراً »في ذلك 
الجزء من الجولان الجنوبي 
الحبوب،  لــزراعــة  المــخــصّــص 
وكــــــــــذلــــــــــك فــــــــــي الـــــــزويـــــــتـــــــين 
)الــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة(، وقــد 
ـــنـــوا أنــفــســهــم فــي خــرائــب 

ّ
وط

الأماكن القديمة. 
هذا  من  »يُستثنى  ويضيف: 
ــــف لـــلـــمـــبـــانـــي مـــنـــازل  ــــوصـ الـ
ــــوخ الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم  ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
الوقت،  نفس  فــي  كمضافات 
ـــبـــنـــى بـــصـــورة 

ُ
ولـــــــذا فـــهـــي ت

ــاء.  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ـــــــــحـــــــــاط بـ
ُ
أفـــــــضـــــــل وت

ــرة  ــة إلـــــــــى حــــجــ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ ــبــ ــ فــ
الــغــربــاء أو المــضــافــة، والــتــي 
ــيــة لأنها 

ّ
ــدعــى أيــضــا بــالــعــل

ُ
ت

 تــــوضــــع فـــــي أعــــلــــى الــــبــــنــــاء، 
ــتــــين أو  ــرفــ ــاء غــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــمّ الـ ــ ــــضـ يـ
خـــــرى 

ُ
ثـــــلاث غـــــرف جـــلـــوس أ

 
ّ
إن ويـــــــقـــــــول   .»

ً
وإصـــــــطـــــــبـــــــلا

حــين يــبــنــون، فــي أشهر 
ّ

الــفــلا
الــــــــصــــــــيــــــــف، عـــــــلـــــــى أســـــطـــــح 
مـــنـــازلـــهـــم كـــوخـــا مـــربّـــعـــا أو 
النباتات،  دائريا من أغصان 
ــــو  يُـــــســـــمّـــــى الـــــعـــــريـــــشـــــة، وهـ
مــكــوّن مــن أغــصــان أو عيدان 
مــعــا، حيث  منسوجة  قــصــب 
ومثل  للنوم،  غرفا  ستخدم 

ُ
ت

 هــــــــذا الــــــكــــــوخ مــــقــــبــــول جــــداً 
ــر، الـــــذي يــعــرف  ــافـ لــــدى المـــسـ
مــرّة  الــشــتــاء لأوّل  فــي  قيمته 
الليل  لقضاء  يضطر  عندما 
فــــي غـــرفـــة المـــعـــيـــشـــة نــفــســهــا 
ــــي تـــمـــتـــلـــئ بـــالـــحـــشـــرات  ــتـ ــ الـ
اللاسعة  والــطــائــرة  الــزاحــفــة 

المزعجة«.

تقسيمات 
السكّان

حـــول الــشــركــس يــقــول غــوتــلــيــب شــومــاخــر: 
»يـــخـــتـــلـــف الـــشـــركـــس تـــمـــامـــا عــــن الـــســـكـــان 
الذين درسناهم حتى الآن، فنتيجة للحرب 
الـــروســـيـــة الـــتـــركـــيـــة، خـــرجـــوا مـــن بــلــغــاريــا 
ووصلوا إلى عكا في ربيع 1878 في حالة 
الــجــوع، حيث خصصت لهم  يرثى لها من 
غــرب فلسطين  أرضــا في  التركية  الحكومة 
وفـــــي جـــــرش وفـــــي الـــــجـــــولان، وقـــــد بــلــغــوا 
ســريــعــا، عـــن طـــريـــق الــجــهــد الــــذي لا يقهر 
الازدهــار  من  معينا  قــدراً  القوية،  والمثابرة 
ــقــــرى وحــــرثــــوا الــــحــــقــــول، وربـــــوا  ــوا الــ ــنــ وبــ
المــاشــيــة وجــفــفــوا الــعــشــب كــعــلــف لــلــشــتــاء، 
وطــــــردوا الـــبـــدو مـــن مــنــاطــقــهــم. لــــذا فــإنــهــم 
ــرة  ــقـــرى الــكــبــيــرة المـــزدهـ ــيـــوم الـ يــمــلــكــون الـ
الاثنتي عشرة في منطقة القنيطرة، والتي 
بنظافتها  الأخــرى  القرى  عن  تماما  تتميز 
أن  كما  المتين.  الحجري  وبنائها  وحجمها 

قــرى كبيرة جميلة،  الــبــدو. فهم يبنون  من 
ــلـــون أنـــفـــســـهـــم بـــقـــنـــاعـــة مــــن الـــتـــربـــة  ــيـ ــعـ ويـ
الصخرية القليلة الإنتاج على سفوح جبل 
الشيخ والجولان. وهم يعيشون بسلام مع 
جــيــرانــهــم، ولــكــنــهــم يــنــســجــمــون مـــع الــبــدو 
أكــثــر مــن انــســجــامــهــم مــع الــشــركــس، الــذيــن 
ــا. وخــصــوصــيــة  ــــلاء أيـــضـ يــعــتــبــرونــهــم دخـ

ديانتهم معروفة تماما«. 
ويشير إلى وجود النصيرية في ذلك الجزء 
النصيرية  الجولان، حيث يقول: »نجد  من 
في قريتين هما زعورة وعين فيت في ناحية 
ــعــراء الــغــربــيــة، بــالــقــرب مــن مــنــحــدرات 

َّ
الــش

مستنقعات الحولة. وقد هاجروا منذ زمن 
طــويــل مــن الــجــبــال الــواقــعــة إلــى الــشــرق من 
ــة. هــــذه الــفــئــة  الـــلاذقـــيـــة فـــي شــمــالــي ســـوريـ
فــي ثلاث  نفسها  وطـــدت  المــجــدة  الصغيرة 
ــــرى، الاثـــنـــتـــان الــلــتــان ذكــرنــاهــمــا ســابــقــا  قـ

مــديــنــة الــقــنــيــطــرة الــتــي هــي مــقــر الحكومة 
الــتــجــار  إلـــى  بــالإضــافــة  الــشــركــس  يقطنها 

والموظفين«.  
: »هـــــــم مـــتـــحـــفـــظـــون فــي 

ً
ــيــــف قــــــائــــــلا ويــــضــ

عــلاقــتــهــم مـــع الـــغـــربـــاء ويـــظـــهـــرون الــقــلــيــل 
مـــن كــــرم الـــضـــيـــافـــة - لا بـــل يــخــشــى مــنــهــم 
ــبـــــدو شــجــاعــتــهــم  ــعـــــرف الـــ ــلــــصــــوص. ويـــ كــ
وروحــهــم العالية تــمــامــا. وكــثــيــراً مــا كانت 
المــراعــي سببا لمــواجــهــات عنيفة هــزم فيها 
ــا بــســبــب أســلــحــتــهــم الـــرديـــئـــة.  ــمـ ــبـــدو دائـ الـ
يطيعون  ملتزمين،  كمسلمين  والــشــركــس، 
لها  يــقــروا  أن  عليهم  يجب  الــتــي  الحكومة 

أيضا بأنها صاحبة فضل عليهم«.
ــزء  ــجـ ــــن الـ ــا لـــلـــحـــديـــث عـ ــنـ ــتـ ــالـ ويـــنـــتـــقـــل رحـ
الــذي يسمى ناحية  الــجــولان  الشمالي مــن 
ــراء، حـــيـــث تــســكــن »قــبــيــلــة الـــــــدروز،  ــعــ ــ

َّ
ــش الــ

العمل  أكثر ذكــاءً واجتهاداً في  وهــم أيضا 

إلى  الواقع  السهل  في  الغجر  والثالثة هي 
ــم يـــزرعـــون تبغا  الـــغـــرب مـــن بـــانـــيـــاس. وهــ
ممتازاً بالقرب من هذه القرى، وكذلك الأرز 
في الحولة، والأشجار المثمرة والكرمة في 
فيت.  من عين  بالقرب  المنخفضة  الأراضـــي 
وديانتهم  بالتركية،  مشوبة  عربية  لغتهم 
 
ً
ــم أنـــهـــا أصـــلا تــمــيــل الآن إلــــى الإســــــلام، رغــ

عمليات  عــن  تخلوا  أنهم  كما  بهم.  خاصة 
السلب وعن الشخصية الماكرة التي سنحت 
لي فرصة للتأكد منها، وهم الآن مضيافون 
ــاك شـــخـــص واحــــــد فــي  ــنــ ومـــنـــفـــتـــحـــون. وهــ
ــلـــف بـــاســـتـــقـــبـــال المــــســــافــــريــــن.  ــكـ الــــقــــريــــة مـ
وهـــذا الـــذي يــدعــى بــالــنــاطــور يــؤمــن الــقــادم 
أو يطالب  القرية،  إما على حساب  الجديد 
ــه. قـــامـــاتـــهـــم  ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ ــقــــابــــل خـ بـــبـــخـــشـــيـــش مــ
متوسطة وبنيتهم متينة، ولكن ملامحهم 

بمعظمها ليست وسيمة«.

مشهد لبحيرة طبريا 
بمحاذاة هضبة 

الجولان، في بداية 
القرن العشرين 

)Getty(

رحلات
Saturday 25 June 2022
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العرب يمنون النفس 
بنتائج مميزة في ألعاب 

البحر الأبيض المتوسط

محكمة التحكيم الرياضي تؤيدّ طعن مرشح 
روسي لرئاسة اتحاد دولي

أغابيتوف،  ماكسيم  الــروســي  استئناف  الرياضي  التحكيم  محكمة  أيــدت 
ــال، الــتــي ستعقد  ــقـ المـــرشـــح لانــتــخــابــات رئـــاســـة الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــرفــع الأثـ
المؤسسة  لهذه  تابعة  قبل هيئة  أهليته من  عــدم  علنت 

ُ
أ والــذي  الشهر،  هــذا 

الــذي أصدرته  للترشح  أهليته  قــرار عدم  أغابيتوف على  الرياضية. وطعن 
لجنة الأهلية في الاتحاد الدولي في 23 مايو/ أيار الماضي، جنباً إلى جنب مع 
الاتحاد الروسي لرفع الأثقال ومواطنيه دميتري تشيرنوغوروف وألكسندر 
كيشكين، المــرشــحــين لــدخــول لــجــان المــؤســســة الــريــاضــيــة. وأكــــدت محكمة 
التحكيم الرياضي أن الهيئة المسؤولة عن هذه المسألة اعتبرت أن لجنة أهلية 
ع الاتحاد 

ْ
الاتحاد الدولي ليس من صلاحياتها، وفقاً لنظامها الأساسي، من

الروسي من تقديم مرشحين في المناصب المختلفة التي سيتم انتخابها في 
)اليوم  الذي سيعقد في تيرانا، يومي 25 و26 يونيو/ حزيران  الكونغرس 
تأديبية،  الــقــرار ذو طبيعة  الــريــاضــي، هــذا  التحكيم  ــداً(. ووفــقــاً لمحكمة  وغـ
وليس من صلاحيات لجنة الأهلية أن تصدر قــراراً بشأن تعليق عضوية 
 الاتــحــاد الـــروســـي، لكنها تنظر فــقــط فــي أهــلــيــة المــرشــحــين، لــذلــك تــم إلــغــاء 

القرار المطعون فيه.

يوفنتوس يهُنئ زيدان بعيد ميلاده الخمسين
ــدان، لاعـــب الــفــريــق الــســابــق وأســـطـــورة  ــ ــ هــنــأ فــريــق يــوفــنــتــوس الــفــرنــســي زي
على  حسابه  على  يوفنتوس  وكتب  الخمسين،  مــيــلاده  بعيد  البيانكونيري، 
ولعب  زيـــزو«.  تهانينا  الخمسين،  عامه  يكمل  بيانكونيري  »أســطــورة  تويتر: 
بلقب  فــاز خلالها  لمــدة 5 مواسم )2001-1996(،  زيــدان مع فريق يوفنتوس 
ــدوري مــرتــين وكــــأس الــســوبــر الإيــطــالــي وكــــأس الــســوبــر الأوروبـــــي وكــأس  ــ الـ
انتركونتيننتال وبطولة انترتوتو الأوروبية. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية 
للغاية من حيث الألقاب خلال المواسم الخمسة التي قضاها داخل جدرانه، إلا 
أن عدم رفع زيدان ذات الأذنين مع يوفي سيظل نقطة مظلمة في هذا التاريخ. 

ووصل الفرنسي الدولي في عام 1996 إلى بطل أوروبــا يوفنتوس، الذي بلغ 
نهائيين آخرين على التوالي، عامي 1997 و1998، إلا أنه خسر أمام بوروسيا 
دورتموند وريال مدريد على التوالي. وانتهت حقبة زيدان في يوفنتوس بدون 
الحصول على الكأس الأوروبية المرموقة، واختتمت بقصة المنديل الذي أرسله 
رئيس ريال مدريد آنذاك، فلورنتينو بيريز، والحالي أيضاً لزيدان، والذي كان 
يحتوي على رسالة يسأله فيها عن رغبته في اللعب في صفوف ريال مدريد، 
النادي  ليرتدي قميص  الواضحة،  بالموافقة  الرسالة  بالرد على  اللاعب  ليقوم 

الملكي صيف 2001.

مدريد تبدي رغبتها في استضافة سباق 
جائزة كبرى لفورمولا 1

ستيفانو   ،1 لــفــورمــولا  الــعــالــم  لبطولة  التنفيذي  للمدير  مــدريــد  إقــلــيــم  أبـــدى 
كبرى  جائزة  سباق  الإسبانية  العاصمة  استضافة  في  رغبته  دومينيكالي، 
لسيارات الفئة الأولى. وبعث مستشار الرئاسة والعدل والداخلية في حكومة 
أبـــدى فيها رغــبــة العاصمة  إلــى دومينيكالي  لــوبــيــز، رســالــة  مــدريــد، إنــريــكــي 
العالم للفورمولا 1. وجاء  الإسبانية في استضافة مرحلة من مراحل بطولة 
واجتماعياً  اقتصادياً  تطوراً  مدريد  منطقة  تشهد   ، تعلم  »كما  الرسالة  في 
طة الضوء على أن المنطقة تتمتع 

ّ
بارزاً في السياق الإسباني والأوروبي«، مسل

بشبكة بنية تحتية فعالة للنقل ومناخ لطيف، بالإضافة إلى ثقافة من الدرجة 
الأولـــى وفــن طهو ومناطق جــذب سياحي وعـــرض تــجــاري متنوع مــع حرية 
فــريــدة  فــي الــجــدول. كما أكـــدت أن مــدريــد تستقبل عـــدداً كبيراً مــن السياح 
الرياضية أمست أكثر شهرة وتقديراً  العالم وأن المسابقات  أنحاء  من جميع 
أبــرز المستشار »الأهــم من ذلــك، شعب مدريد منفتح للغاية  في المنطقة. كما 
أكثر  أحد  الرياضي  الحدث  أن استضافة هذا  إلى  الـــزوار«، مشيراً  لاستقبال 
المحترفين  الأوقــات ستكون نجاحاً لجميع  هــذه  إثــارة في  الرياضية  الظواهر 

والمؤسسات والشركات ذات الصلة بتطوير البطولة.

الرباط ــ أمين المجدوبي

تنطلق الطبعة 19 من ألعاب البحر الأبيض 
حــضــور  ــــط  وســ  2022 وهــــــــران  ــتــــوســــط،  المــ
عــربــي مــمــيــز، إذ ســتــحــل بــعــثــات ســت دول 
البداية  الــجــزائــر قبل ضــربــة  بـــأرض  عربية 
في 25 يونيو/ حزيران الجاري، ليشاركوا 
والتنس  الملاكمة  مثل  المنافسات  بمختلف 
وحــتــى كــرة الــقــدم. وستحضر دولـــة لبنان 
بــقــائــمــة ريـــاضـــيـــين عـــددهـــم 38 عـــضـــواً، إذ 
رفع  بغاية  مختلفة  بمنافسات  يــشــاركــون 
عــــدد المـــيـــدالـــيـــات الـــتـــي حــقــقــوهــا مــنــذ أول 
مــيــدالــيــة،   75 وبــلــغــت   1951 فـــي  مـــشـــاركـــة 
وتـــعـــد دولـــــة لــبــنــان مـــن بـــين الــــــدول الأكــثــر 
البعثة  وتتقدم  المسابقة.  هــذه  في  حضوراً 
الشباب  الــريــاضــيــين  مــن  مجموعة  الليبية 
زاهــر، ومــن بينهم  الذين يعدون بمستقبل 
ــو،  ــنـ ــزيـ ــلـــي هــــاشــــم وحــــســــن الـ ــان عـ ــمــ المــــلاكــ
كـــذلـــك المــــبــــارزة ريـــتـــا أبــــو جـــــودة والـــلاعـــب 
أنـــطـــوان الـــشـــويـــري، فــيــمــا يــمــثــل الــريــاضــي 
فــي الــشــراع مــالــك ضــو لبنان فــي المنافسة. 

تستعد مدينة وهران الجزائرية، لاستضافة 
الــنــســخــة الـــــــ19 مـــن بــطــولــة الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط بداية من اليوم السبت، وإلى غاية 
5 من شهر يوليو/ تموز القادم، حيث كانت 
قــد نــالــت هـــذا الــشــرف عـــام 2015 فــي مدينة 
التصويت  فــي  متفوقة  الإيــطــالــيــة،  بيسكارا 
عــلــى مــديــنــة صــفــاقــس الــتــونــســيــة. واخـــتـــار 
مسؤولو الرياضة في الجزائر مدينة وهران، 
لــتــكــون مــســرحــا لـــهـــذا الــــحــــدث، كــونــهــا تعد 
للبلاد،  الثانية  والعاصمة  المــدن  أهــم  إحــدى 
حــيــث تــتــألــق فـــي الــشــمــال الــغــربــي لــلــجــزائــر 
بروائعها المعمارية وتنوعها الثقافي، والتي 
رونقا  المتوسط  الأبيض  البحر  على  تضفي 

وبهاءً بجمالها. 
لقب، تقع 

ُ
مدينة وهران أو »الباهية« مثلما ت

على بعد 432 كيلومتراً من الجزائر العاصمة، 
ــالـــعـــديـــد مــــن المــــعــــالــــم الـــســـيـــاحـــيـــة،  تــتــمــتــع بـ
مقدمتها  فــي  الاقــتــصــاديــة،  وكــذلــك  الثقافية 
حــصــن وكــنــيــســة ســانــتــا كــــــروز، وهــــي قلعة 
التاريخ  على  وتشهد  المدينة  عمق  عن  تعبر 

الوفد  الملاكمة على رأس  ويحضر منتخب 
رياضيا، ويسجل   26 المتكون من  الــســوري 
الــبــطــل صــاحــب المــيــدالــيــة الــفــضــيــة، حسين 
مــصــري تــواجــده فــي النسخة الأخــيــرة من 
ألــعــاب الــبــحــر المــتــوســط، والــفــائــز بــالــذهــب 
أحمد غصون، على أن تشارك البعثة بعدة 
تخصصات. ولن يتوقف الحضور السوري 
الرباع صاحب  الحد، بل سيكون  عند هــذا 
بــرونــزيــة الألــعــاب الأولمــبــيــة طــوكــيــو 2020، 
معن أســعــد ضمن أبـــرز الأســمــاء المــشــاركــة، 
 عن الفارس أحمد حمشو الذي يحمل 

ً
فضلا

في جعبته أكثر من 22 دورة دولية أوروبية 
وعربية، وخبرة تستمر لسنوات طويلة. 

ويختلف الحضور العربي في عدد الرياضيين 
دولــة  بعثة  تحضر  إذ  بالبطولة،  المــشــاركــين 
ــن بــــين الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  لــيــبــيــا بـــأقـــل رقـــــم مــ
وسيقتصر عــلــى 14 ريــاضــيــا يــشــاركــون في 
مـــنـــافـــســـات مــخــتــلــفــة، وتــتــمــثــل فــــي المــلاكــمــة 
ــرة الـــحـــديـــديـــة والــســبــاحــة  ــكــ ــه والــ ــيـ ــاراتـ ــكـ والـ
والــتــنــس وتــنــس الــطــاولــة والـــقـــوس والــســهــم 
والــــشــــراع والـــــدراجـــــات والــــجــــودو والـــرمـــايـــة 

كذلك  الفرنسي والإسباني. ويعد  الجزائري، 
ــن أهـــم  شــــــارع جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي، مــ
الشرفة  عليه  ويُطلق  وهـــران،  مدينة  مناطق 
إضافة  المتوسط،  الأبيض  البحر  على  المطلة 
إلى الساحات التاريخية، مثل ساحة السلاح 
الــتــاريــخــي، إضافة  المــديــنــة  الــتــي تعتبر قلب 
ــــذي يعد  إلـــى المـــســـرح الــجــهــوي بـــوهـــران، والـ
مركز الفن في الجزائر، وصولًا إلى »بوليفارد 
الــصــومــام«، وهـــو أحـــد أجــمــل شــــوارع مدينة 
ــد الـــرمـــوز الــهــامــة  ــولًا إلــــى أحــ ــ الــبــاهــيــة، وصــ
والمــتــمــثــل فـــي مــســجــد ابــــن بـــاديـــس ومــيــنــاء 
وهــران، الــذي يعد كذلك أحــد أهــم الموانئ في 
البلاد. وتتربع القرية المتوسطية على موقع 
فـــي بــئــر الــجــيــر شــــرق مــديــنــة وهـــــران وتــقــدر 
مــســاحــتــهــا الإجــمــالــيــة بــحــوالــي 39 هــكــتــاراً، 
والمساحات  البنايات  من  الكثير  فيها  أنشئ 
ــيـــة المـــخـــصـــصـــة لــــلــــوفــــود المــــشــــاركــــة  ــنـ ــكـ الـــسـ
والـــريـــاضـــيـــين والمــــدربــــين ورؤســــــاء الــبــعــثــات 

خلال هذه التظاهرة الرياضية. 
الجديد في مدينة  الأولمبي  الملعب  وسيكون 
وهــــــــران، المـــنـــشـــأة الأبـــــــرز لاحـــتـــضـــان ألـــعـــاب 
البحر الأبيض المتوسط، وهو الذي تم بناؤه 
تدشينه  تــم  حيث  المناسبة،  لهذه  خصيصا 
شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، في 
الـــجـــزائـــري المحلي  المــنــتــخــب  بـــين  لــقــاء ودي 
لكرة القدم ونظيره الليبيري. ويتسع الملعب 
الأولمبي في وهران لـ40 ألف مشجع، وبلغت 
مــلــيــون دولار  المـــالـــيـــة حـــوالـــي 143  تــكــلــفــتــه 
أميركي، كما يحتوي على العديد من المرافق 

ــال. ويُــــشــــارك  ــ ــقــ ــ وألـــــعـــــاب الــــقــــوى ورفـــــــق الأثــ
المنتخب المغربي لرياضة الجودو، في بطولة 
ستقام  التي  المتوسط  الأبيض  البحر  ألعاب 
في مدينة وهران الجزائرية، في الفترة ما بين 
25 يونيو/ حزيران الحالي، وحتى 5 يوليو/ 
تموز المقبل، في الوقت الذي يُراهن المنتخب 
أكبر  ونــيــل  للتتويج  الــصــعــود  المــغــربــي على 
ــرز الأبــطــال  عـــدد مـــن المــيــدالــيــات بــحــضــور أبــ
المتألقين في أوزان مختلفة سواء في صفوف 

الرجال أو السيدات.
ويحضر الوفد المغربي الذي سيمثل رياضة 
الجودو بحسب معلومات »العربي الجديد« 
بـــــ10 ريــاضــيــين اســـتـــعـــدوا جــيــداً لــلــمــشــاركــة 
فـــي  ألــعــاب الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، تحت 
إشراف الطاقم التدريبي الذي يقوده صفان 
عــطــاف وحــنــان كـــرومـــي. وفــيــمــا يــلــي أســمــاء 
الأبطال الذين يراهن عليهم المغرب، من أجل 
ألعاب  الميداليات في دورة  التتويج، بإحدى 
البحر الأبيض المتوسط المقبلة: عصام باسو 
الرحمن  أقــل من 60 كيلوغراما(- عبد  ) وزن 
بوشيتة ) وزن أقل من 66 كيلوغراما(- حسن 
الدكالي )وزن أقل من 73 كيلوغراما(- شيماء 
الديناري ) وزن أقل من 48 كيلوغراما(- زهير 
سريري ) وزن  أكثر من 100 كيلوغرام(- سارة 
حراشي ) وزن أقل من 63 كيلوغراما(- سمية 
إيراوي ) وزن أقل من 52 كيلوغراما(- أشرف 
مطيع ) وزن أقل 81 كيلوغراما(-أسماء نيانغ 
) وزن أقل من 70 كيلوغراما(- حفصة يتيم ) 

وزن أقل من 78 كيلوغراما(.

إضـــافـــة إلـــى المــلــعــب الــرئــيــســي، يــحــوز كــذلــك 
وعلى ملعب مخصص لألعاب القوى بسعة 
السلة، ومسبحين  4000 مقعد، وملعب لكرة 
أولمبيين، وكذلك 10 ملاعب للتنس وملعبين 
لــلــركــبــي، وفـــنـــدق مـــن 120 ســــريــــرا. وســيــتــم 

ــا مـــــن هـــــــذا الــــصــــرح  تـــخـــصـــيـــص 24 مــــوقــــعــ
الـــريـــاضـــي لاســتــضــافــة 24 اخــتــصــاصــا من 
الرياضات المبرمجة في هذه التظاهرة، حيث 
منافسات  تنظيم  الأولمــبــي سيتم  الملعب  في 
ألــعــاب الــقــوى، أمــا ريــاضــة السباحة فسيتم 

كــذلــك إجـــــراء مــنــافــســاتــهــا فـــي المـــركـــز المــائــي 
الذي يحتوي على ثلاثة مسابح، منها اثنان 
أولمــبــيــان وثــالــث نــصــف أولمـــبـــي، كــمــا توجد 
مكلفة  ستكون  للمركز،  تابعة  قــاعــات  كــذلــك 
بــاحــتــضــان مــخــتــلــف الـــريـــاضـــات الــجــمــاعــيــة 
مــثــل كــــرة الـــيـــد. ومــــن المــنــتــظــر أن يــبــلــغ عــدد 
الـــريـــاضـــيـــين المـــشـــاركـــين فــــي هـــــذه الــنــســخــة 
يتقدمهم  اختصاصا،   24 في  رياضيا   3390
الـــوفـــد الإيــطــالــي بــأكــبــر عـــدد مـــن المــشــاركــين 
ويــضــم فــي صفوفه 565 فـــرداً بــين رياضيين 
ورسميين، متبوعا بالدولة المنظمة الجزائر، 
التي ستشارك بـ522 فرداً، ينقسمون بين 193 

رياضيا و136 رياضية. 
وتأتي الدول الأخرى متمثلة في فرنسا )496 
 ( ريــاضــيــا(، إسبانيا   460( تركيا  ريــاضــيــا(، 
408 رياضيين(، مصر )294 رياضيا(، تونس 
ريـــاضـــيـــا(،   252( الـــيـــونـــان  ــا(،  ــيـ ــاضـ ريـ  263(
 237( ــال  ــغـ ــرتـ ــبـ الـ ــا(،  ــيــ ــاضــ ريــ  244( صـــربـــيـــا 
سلوفينيا  رياضيا(،   220( المغرب  رياضيا(، 
المــشــاركــة  قـــبـــرص  )198 ريـــاضـــيـــا(. وقــــــررت 
)174 ريــاضــيــا(، كــرواتــيــا )172 ريــاضــيــا(،  ـــ ــ بـ
مقدونيا الشمالية )109 رياضيين(، البوسنة 
والهرسك )79 رياضيا(، ألبانيا )81 رياضيا(، 
كوسوفو )69 رياضيا(، لبنان )65 رياضيا(، 
 49( ريـــاضـــيـــا(، ســـوريـــة   49( مــونــتــيــنــيــغــرو 
رياضيا(، مالطا )43 رياضيا(، سان مارينو 
)36 ريــاضــيــا(، موناكو )30 ريــاضــيــا(، ليبيا 

)25 رياضيا(، أندورا )16 رياضيا(.
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من ألعاب البحر الأبيض 
المتوسط، وهران 2022 

وسط حضور عربي مميز

تستعد مدينة وهران 
الجزائرية، لاستضافة 

النسخة الـ19 من بطولة 
البحر المتوسط

ليبيا تشارك بالمنافسات في رياضات مختلفة )عبد الله دوما/فرانس برس(

وليد بيداني لديه القدرة على تحقيق أرقامٍ كبيرة )غو شاي هين/فرانس برس( 

)Getty/إيمان خليف تحمل آمال الجزائريين لخطف ميدالية )إليف أوزتورك

)Getty( وهران نالت شرف التنظيم متفوقة على مدينة صفاقس التونسية

مباريـات
      الأسبـوع

الجزائر ــ أشرف شكري

ــد الـــــجـــــزائـــــر لاحـــتـــضـــان  ــعـ ــتـ تـــسـ
بـــطـــولـــة ألــــعــــاب الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط في مدينة وهران غربي 
الــبــلاد فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــين 25 يونيو/ 
ــيـــو/ تـــمـــوز المــقــبــلــين،  ــولـ حــــزيــــران إلـــــى 5 يـ
 26 ريـــاضـــيـــا ســيــمــثــلــون   3390 بـــمـــشـــاركـــة 
دولــة فــي هــذا الــحــدث الــعــالمــي، حيث يُقصّ 
ــوم الـــســـبـــت. ويـــأمـــل  ــيــ ــتــــاح الــ ــتــ شـــريـــط الافــ
يكون  أن  في  الجزائرية  الرياضة  مسؤولو 
احتضان البلاد لهذه البطولة، فرصة لتألق 
الرياضيين وإحراز أكبر عدد من الميداليات، 
من أجل محو على الأقل خيبة صفر ميدالية 

افتتاح ألعاب 
المتوسط

أبطال الحزائر يسعون للتألق 
على أرضهم

المتوسط  الأبيض  البحر  ألعاب  إلى  الأنظار  تتجه 
وهران  مدينة  في  السبت  اليوم  تفتتح  التي 
جزائريين  رياضيين  عن  نتحدث  اليوم،  الجزائرية. 

يسعون لحصد الميداليات في المنافسات

تقرير

فـــي الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو صيف 
الــعــام المــاضــي. وســتــشــارك الــجــزائــر بثاني 
أكبر وفد في المنافسة بعد إيطاليا، إذ يبلغ 
رياضيا   324 الجزائريين  الرياضيين  عــدد 
يحملون لــواء رفع رايــة البلاد عاليا، وهذه 

أبرز الأسماء المتوقع تألقها في المنافسة.

إيمان خليف
ــــعــــد المـــلاكـــمـــة إيــــمــــان خـــلـــيـــف إحـــــــدى أبــــرز 

ُ
ت

في  تألقها  المتوقع  الجزائريات  الرياضيات 
ـــ 23 ســنــة شرفت  هـــذه الألـــعـــاب، فــصــاحــبــة الـ
العلم الوطني في المحافل الدولية، وهي التي 
بطولة  فــي  الفضية  بالميدالية  مــؤخــراً  فـــازت 
الــعــالــم لــلــمــلاكــمــة )ســـيـــدات( الــتــي جـــرت في 
إسطنبول التركية، وفي إنجاز غير مسبوق 
عــلــى المــســتــوى الــعــربــي. كــمــا ســبــق لــهــا وأن 
حــقــقــت بــطــولــة الـــجـــزائـــر 9 مــــــرات، وبــطــولــة 
ــذلــــك احـــتـــلالـــهـــا المـــركـــز  ــرتــــين، وكــ أفـــريـــقـــيـــا مــ
الخامس في أولمبياد طوكيو الأخيرة، إضافة 
أكثر من  التتويج في  اعتلائها منصات  إلى 
مــنــافــســة لــعــبــت فـــي تـــونـــس، المـــجـــر، بــلــغــاريــا 

والبرتغال وصربيا وغيرها من المسابقات.

ياسر تريكي
كما يعد ياسر تريكي أحد المرشحين لإحراز 
الميداليات الملونة في هذه النسخة من ألعاب 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، فــالــشــاب صاحب 
التخصص في القفز الطويل والقفز الثلاثي 
يملك إنجازات مميزة في مختلف المنافسات 
التي شــارك فيها خلال السنوات  والملتقيات 
الأخيرة. ورغم أنه لم يحصل على أي ميدالية 
أن  إلا  المــاضــي،  الصيف  أولمبياد طوكيو  في 
ــرك انـــطـــبـــاعـــا إيـــجـــابـــيـــا فــي  ــ ــر تـــريـــكـــي تـ ــاسـ يـ
الوطني  الــرقــم  يملك  أنــه  العلم  مــع  المنافسة، 
مــتــر(   8.08( الـــطـــويـــل  ــفـــز  ــقـ الـ فــــي  ــر  ــزائــ الــــجــ
الصين  فــي  لعبت  الــتــي  العسكرية  بــالألــعــاب 
ــام 2019، إضــافــة إلـــى إحـــــرازه الــعــديــد من  عـ
الميداليات على المستويين الأفريقي والعربي.

وليد بيداني
ــة رفــــــع الأثــــــقــــــال، يـــعـــد الــــربــــاع  ــ ــاضـ ــ وفــــــي ريـ
المرشحين  أبــرز  أحد  بيداني  الجزائري وليد 
لخطف الأضواء في تخصصه بهذه المسابقة، 
وهـــــو الـــــــذي يــــهــــدف لـــتـــعـــويـــض خـــيـــبـــة عـــدم 
المــشــاركــة فــي أولمــبــيــاد طــوكــيــو 2020، وذلــك 
بــعــد تشخيص إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا، 
ــراز  ــ ــان أبــــــرز المـــرشـــحـــين لإحـ ــ ــه كـ ــ فــــي حــــين أنـ
ــان بــيــدانــي قد  احـــدى المــيــدالــيــات المــلــونــة. وكـ
شارك في أولمبياد لندن 2016 ثم في ريو دي 
السنوات  فــي  مستواه  أن  إلا   ،2016 جانيرو 
فــوزه  بدليل  تــطــوراً ملحوظا  الأخــيــرة شهد 
ببرونزية مونديال تايلاند، وكذلك تتويجه 
في العاصمة الكينية نيروبي بلقب البطولة 
أسماء  وتــوجــد  كلغ.   109 وزن  فــي  الأفريقية 
جــزائــريــة أخـــرى مــرشــحــة للتألق فــي ألــعــاب 

صورايا أكدت أن 
البطولة ستشهد تنظيماً 

عالي المستوى

ياسر تريكي يمتلك حظوظاً لحصد ميدالية )بن ستانسال/فرانس برس(

الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، عــلــى غـــرار بشير 
ــة الإغـــريـــقـــيـــة  ــ ــارعـ ــ ــــصـ ســــيــــدي عــــــــزرة فـــــي المـ
الرومانية، وكذلك المتسابق جواد صيود في 
الجماعية،  الرياضات  إلى  إضافة  السباحة، 
إذ ستشارك الجزائر كذلك في منافسات كرة 
القدم والطائرة واليد، وغيرها من المنافسات 

والتخصصات.

رسالة صورايا
الرياضيات  تعد صورايا حداد إحدى أشهر 
الجزائريات في التاريخ عطفا على الإنجازات 
القارية والأولمبية التي حققتها في مشوارها 
بــمــنــافــســة الــــجــــودو، مـــا يــضــعــهــا فـــي أحــســن 

الـــعـــالـــم، ولـــهـــذا مــبــدئــيــا أتـــوقـــع أنـــنـــا ســنــرى 
تنظيما عالي المستوى العالي جداً في بطولة 
ستحتضنها  التي  المتوسط  الأبــيــض  البحر 
مــديــنــة وهـــــران، لــكــن مـــن الــصــعــب أن أعطيك 
لم تنطلق«. وأضافت  نظرة شاملة والألعاب 
»يــبــقــى تــنــظــيــم هـــذه المــنــافــســات مــثــل ألــعــاب 
البحر الأبيض المتوسط شيئا رائعا للجزائر 
ولشعبنا الذي من الجيد أيضا أنه سيكتسب 
الثقافة الرياضية وتنظيم التظاهرات العالمية 
الإقليمية، التي يبقى هدفها دائما هو تجسيد 
المتسابقين  بــين  الرياضية  والـــروح  التنافس 
وحــتــى الــشــعــوب«. وتــابــعــت أن »تنظيم هذه 
الألعاب سيرسخ أيضا للمتابعين خاصة في 

صورة لإعطاء انطباعها الأولي حول بطولة 
ــيــــض المــــتــــوســــط، خــاصــة  ــاب الـــبـــحـــر الأبــ ــعــ ألــ
ــــذه الــنــســخــة  أن الــجــمــيــع يــنــتــظــر انــــطــــلاق هـ
لمــا تحمله مــن مــنــافــســة كــبــيــرة، خــاصــة أنها 
ــي كـــبـــيـــر خـــلال  ــ ــــلامـ ســـتـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام إعـ
 عـــدم تــزامــنــهــا مــع حــدث 

ّ
فــتــرة إقــامــتــهــا بــظــل

ريــاضــي ضخم على غـــرار كــأس الــعــالــم التي 
الجاري في  العام  آخر  ستقام استثنائيا في 
دولــة قطر، وعلى عكس ما جرى في السابق 
خلال شهر حزيران/ يونيو. وقالت صورايا 
ــداد، فـــي تــصــريــحــات هــاتــفــيــة خــصّــت بها  ــ حـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »صـــراحـــة عــشــت الكثير 
والإقليمية وبطولات  الأولمبية  البطولات  من 

الجزائر مدى جودة الرياضات الأخرى، لأننا 
لأسف نرى الاهتمام أكبر بكرة القدم، وهذا 
نداؤنا منذ سنوات لوسائل الإعلام للاهتمام 
بالرياضات الأخرى التي شرفت الجزائر في 

المحافل الدولية«. 
ــة فــي  ــعـ ــتـــوقـ ــة المـ ــريــ ــزائــ ــة الــــجــ ــاركــ ــشــ ــــن المــ وعــ
الــجــودو والتي تملك صــورايــا حداد  رياضة 
خــبــرة كــبــيــرة فــيــهــا، قــالــت: »تــابــعــت الــعــديــد 
من المنافسات في البلدان التي ستشارك في 
وإسبانيا  فرنسا  مثل  المتوسطية،  الألــعــاب 
واليونان، ولو أن هناك دولًا من غير المتوقع 
الــصــف الأول، ورغـــم ذلك  أن تــشــارك بلاعبي 
لــــن تــــكــــون مـــهـــمـــة ســـهـــلـــة أمـــــــام الـــريـــاضـــيـــين 

الـــجـــزائـــريـــين، وســيــكــتــشــفــون مــســتــوى آخـــر، 
أتــمــنــى أن يــنــعــكــس إجــــــراء المــنــافــســة داخـــل 
الأهـــداف  بــالإيــجــاب ويحققوا  الــبــلاد عليهم 
ــــوة«. ومــــن أبـــــرز المـــشـــاهـــد الـــتـــي كــانــت  ــــرجـ المـ
الوفد  استقبال  هــو  المنافسات،  انــطــلاق  قبل 
ــال أســتــاذ  ــ ــان بــحــفــاوة وقـ ــ المــغــربــي فـــي ورهــ
عــلــم الاجــتــمــاع فــي جــامــعــة ســطــيــف، شرقي 
أن طريقة استقبال  نـــوري دريـــس،  الــجــزائــر، 
على  الشعبين  قـــدرة  »تعكس  المغربي  الــوفــد 
الظرفية  السياسية  الــخــلافــات  بــين  التمييز 
ــروابـــط الأخـــويـــة بـــين الــشــعــبــين.  وبـــين قـــوة الـ
يعتبر هذا الاستقبال المميز نجاحا لألعاب 

حتى قبل انطلاقها«.
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رياض الترك

البرتغالي،  يتعقد موقف المهاجم 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــــالــــــــدو، يـــومـــا 
ــقـــالات  ــتـ بـــعـــد يـــــوم فــــي ســـــوق الانـ
الصيفية، خصوصا في ظل عدم تعاقد فريق 
الـــذي يلعب  الإنــكــلــيــزي  يــونــايــتــد  مانشستر 
فــيــه الــنــجــم، مـــع أي لاعــــب حــتــى الآن وعـــدم 
تــجــديــد الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي عـــانـــت فـــي المــوســم 
فــي مغادرة  يُفكر  المــاضــي وجعلت رونــالــدو 

البريمييرليغ.

أزمة يونايتد والميركاتو
لا يعيش كريستيانو رونالدو ظروفا جيدة 
مـــع فـــريـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، 
والأمر ليس مُرتبطا بفترة سوق الانتقالات 
المــاضــي،  المــوســم  منذ  بــل  الحالية،  الصيفية 
خــصــوصــا عــنــدمــا ظــهــر الــفــريــق الإنــكــلــيــزي 
بصورة سيئة جداً ولم يُقدم المستوى المطلوب 
مــحــلــيــا أو أوروبــــيــــا، وهــــو مـــا صــعــب مهمة 
الهداف للمستوى الاعتيادي  المهاجم  تقديم 

في ظل لعبه مع تشكيلة متواضعة.
وفي هذا الإطار أشارت الصحف البريطانية 
مــثــل دايـــلـــي مــيــل ومـــيـــرور إلــــى أن رونـــالـــدو 
بـــدأ يُــفــكــر فـــي مـــغـــادرة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

مشروع جديد 
لرونالدو

قبل  جداً  صعبة  ظروفا  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي،  المهاجم  يعيش 
بداية موسم 2022-2023، ولديه خياران لا ثالث لهما، إما البقاء مع مانشستر 

يونايتد أو الانطلاق في رحلة جديدة مع بايرني

3031
رياضة

تقرير

الإنكليزي هذا الصيف، وأحد أبرز الأسباب 
ــــدرة فــريــق  وراء هــــذا الـــقـــرار يــتــعــلــق بـــعـــدم قـ
الــشــيــاطــين الــحُــمــر عــلــى الــتــعــاقــد مــع لاعبين 
أرض  عــلــى  الأمــــور  تغيير  يمكنهم  مُــمــيــزيــن 
الملعب ومنح الفريق قوة لرفع قدرة المنافسة 
على الألــقــاب المحلية والأوروبــيــة فــي موسم 
فإن  رونــالــدو  نظر  ومــن وجــهــة   .2023-2022
يــونــايــتــد  فــريــق مــانــشــســتــر  ضــعــف تشكيلة 
لا يُــســاعــده فــي المــنــافــســة عــلــى الألــقــاب التي 
الفريق  يحتاجها »الــدون«، وعليه فإن إدارة 
مُطالبة اليوم بالتعاقد مع عدة لاعبين، ليس 
فقط من أجل تدعيم الفريق بلاعبين مُميزين 
ــــودة الـــفـــريـــق، بل  يـــســـاعـــدون فـــي تــحــســين جـ
لأن تــدعــيــم المــجــمــوعــة ســيُــحــافــظ عــلــى بــقــاء 

رونالدو مع الفريق الإنكليزي.
وكــان رونالدو لمح في الموسم الماضي بأنه 
غير راض عن مستوى مانشستر يونايتد 

كــثــيــراً على  يُـــســـاعـــدونـــه  لا  الـــلاعـــبـــين  وأن 
أرض الملعب من أجل تقديم أفضل مستوى 
هجومي له، وكل هذا رغم أن أرقــام اللاعب 
كانت جيدة في 2021-202، ففي 39 مباراة 
خــاضــهــا الـــــــدون، ســجــل 24 هـــدفـــا وصــنــع 
27 هدفا  بـــ  يعني مساهمته  مــا  أهــــداف،   3
وهي حصيلة جيدة بالنسبة لمهاجم يبلغ 
من العمر 36 سنة. وما يُعقد الأمــور حاليا 
هو أن فريق مانشستر يونايتد وضع على 
الطاولة عدة صفقات من أجل التعاقد معها 
هــذا الصيف، ورغــم ذلــك فشل في إتمام أي 
صفقة حتى الآن، وحتى لاعب خط الوسط 
الهولندي، فرينكي دي يونغ، التي تحدثت 
عنه وسائل الإعلام الإسبانية والبريطانية 
عــلــى أنـــه ســيُــغــادر بــرشــلــونــة ويــنــتــقــل إلــى 
يونايتد، لم يتحرك ملفه على الإطلاق وما 
زالت الأمور كما هي على حالها. في المقابل 
ــإن بـــاقـــي الــصــفــقــات الـــتـــي تــحــدثــت عنها  فــ
أي  حسم 

ُ
ت لــم  البريطانية،  الإعـــلام  وســائــل 

مــا سيُعجل  الآن، وهــو  واحـــدة منها حتى 
ــذا الــصــيــف  ــالــــدو هــ ربـــمـــا فـــي مــــغــــادرة رونــ
ــــروي جـــديـــد فــي  ــــى مــــشــــروع كــ وانـــتـــقـــالـــه إلـ
بايرن  فريق  أن  ويبدو   ،2023-2022 موسم 
ميونخ الألماني مُرشح فوق العادة للتعاقد 
ــيـــة  ــبـــانـ ــــب وفــــقــــا لـــلـــصـــحـــف الإسـ ــــلاعـ ــع الـ ــ مـ

والبريطانية.

صفقة كبيرة إلى البافاري؟
بــايــرن ميونخ تدعيم صفوفه  فريق  يــحــاول 
ــقــــات عــــالمــــيــــة تــــســــمــــح فــــــي تـــعـــويـــض  ــفــ بــــصــ
الأســـــمـــــاء الــــراحــــلــــة والمــــتــــوقــــع مـــغـــادرتـــهـــا، 
ــاديـــو  ــالـــي، سـ ــغـ ــنـ ــعــــد إنــــهــــاء صـــفـــقـــة الـــسـ وبــ
مــانــي، ســــارع مــجــلــس إدارة الــبــافــاري نحو 
ربــــط الاتــــصــــالات مـــع نــجــم عــالمــي آخــــر وهــو 
خبر  وفــي  رونــالــدو.  كريستيانو  البرتغالي 
أن  الإســبــانــيــة  مــفــاجــئ، كشفت صحيفة أس 
ــاره لــحــســم صفقة  ــظـ بـــايـــرن مــيــونــخ وجــــه أنـ
يونايتد،  مانشستر  مــن  وضــمــه  البرتغالي 
بــعــد اقــتــنــاعــهــم بــرحــيــل الـــهـــداف الــبــولــنــدي، 

روبرت ليفاندوفسكي نحو فريق برشلونة.
ووقــــع الاخــتــيــار عــلــى رونـــالـــدو رغـــم تقدمه 
ــــي بــأنــه  ــانـ ــ ــــادي الألمـ ــنـ ــ ــن، إذ يـــــرى الـ ــســ ــي الــ فــ
البديل المثالي لليفاندوفسكي بفضل الحس 
الهجومي العالي الذي يمتلكه، كذلك خبرته 
الكبيرة في دوري أبطال أوروبا، مما يجعله 
عنصراً مهما في معادلة البحث عن التتويج 
الــــقــــاري. وأبــــــدى رونــــالــــدو خــــلال الــســاعــات 
الأخــيــرة عــدم رضــاه عــن غياب الطموح عند 
زمــلائــه فــي الــنــادي الإنــكــلــيــزي، وهــو إشكال 
أمسى يدفعه نحو المغادرة، في وقت لا يزال 
تنص  حسبما  آخــر  لموسم  بالفريق  مرتبطا 

عليه بنود عقده.
ويــرى الــدون بــأن اكتفاء مانشستر يونايتد 
بــالمــشــاركــة فـــي الــــــدوري الأوروبـــــــي لا يــرقــى 
ــه تـــقـــدم فـــي الـــســـن ولــم  لــطــمــوحــه، خـــاصـــة أنــ

صحيفة آس الإسبانية 
نوهت برغبة بايرن التعاقد 

مع رونالدو

فيفا يوافق على زيادة عدد لاعبي المنتخبات 
إلى 26 في مونديال قطر

الــدولــي لكرة القدم على زيــادة عــدد اللاعبين في كل منتخب في  وافــق مجلس الاتــحــاد 
مونديال قطر 2022 من 23 إلى 26 لاعبا كحد أقصى نظراً للطبيعة الاستثنائية للفترة 
التي ستقام فيها المباريات والتأثيرات المحتملة لتفشي فيروس كورونا على كل فريق 
الحد  أن  العالم 2022  كــأس  لــوائــح  المعتمد على  التعديل  ويُــوضــح  المنافسة.  وأثــنــاء  قبل 
تزيد  بينما  إلــى 55 لاعباً،   35 تمديده من  تم  قد  المؤقتة  القائمة  أعضاء  لعدد  الأقصى 
ذلك،  إلــى  بالإضافة  أقصى.  أدنــى و26 لاعباً كحد  إلــى 23 لاعباً كحد  النهائية  القائمة 
أكد الاتحاد أن الجولة الأخيرة من الدوريات المختلفة التي سيلعبها اللاعبون المدرجون 
في القوائم المختلفة للمنتخبات المشاركة ستكون في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، 
وأعلن أنه سيتم السماح لـ 26 عنصراً كحد أقصى بالجلوس على مقاعد البدلاء، منهم 

 يضاف إليهم 10 أعضاء من الجهاز الفني وطبيب الفريق.
ً
15 بديلا

إندبندينتي يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأرجنتين
تــأهــل إنــدبــنــديــنــتــي إلـــى ثــمــن نــهــائــي كــأس 
ــلــــى حـــســـاب  ــين لــــكــــرة الـــــقـــــدم عــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
أتــلــتــيــكــو تـــوكـــومـــان، وتــغــلــب إنــدبــنــديــنــتــي 
من  نظيف  بــهــدف  تــوكــومــان  أتلتيكو  على 
تــوقــيــع الإكــــــــوادوري خــــوان كــاثــاريــس في 
المباراة وشهدت طرد لاعب الفريق المهزوم 
نيكولاس تايير. وبفوزه، تأهل إندبندينتي 
ــنـــتـــين حيث  إلــــى ثــمــن نــهــائــي كــــأس الأرجـ
ســيــواجــه فيليز ســارســفــيــلــد، وحــجــزت 7 
أندية حتى الآن بطاقات التأهل لثمن النهائي 
وفيليز:  إندبندينتي  إلـــى  بــالإضــافــة  وهـــي 
بــوكــا جـــونـــيـــورز وبـــاتـــرونـــاتـــو وتــايــيــريــس 
وأغــربــوبــيــكــاريــو وخــيــمــنــاســيــا خــوخــوي. 
الفائز في كأس الأرجنتين مباشرة إلى كوبا ليبرتادوريس 2023 كما  الفريق  ويتأهل 

يخوض كأس السوبر الأرجنتيني أمام الفائز بلقب كأس الأبطال.

نادال يفتتح ملعب ويمبلدون المركزي
بمجموعة  لويمبلدون  المــركــزي  الملعب  ــادال،  نــ رافــايــيــل  الإســبــانــي،  التنس  لاعــب  افتتح 
تدريبية ضد الإيطالي، ماتيو بريتيني، وخسرها الإسباني بنتيجة )6 - 4(. ويواصل 
نادال تحضيراته القوية للمشاركة في بطولة ويمبلدون المفتوحة، إذ لعب ضد أحد أقوى 
المنافسين الذين ربما يواجههم في هذه البطولة. ويحقق الإيطالي بسلسلة نتائج جيدة، 
إذ حصد 9 انتصارات متتالية على الملاعب العشبية، وحقق لقبي كوينز وشتوتغارت 
بشتوتغارت  والتتويج  الماضي  العام  ويمبلدون  نهائي  بلوغه  إلــى  بالإضافة  العام،  هــذا 
2019. وحصل نادال على شرف أول لاعب تطأ قدمه الملعب بعد موافقة اللجنة المنظمة 
على تدرب اللاعبين في ملاعب البطولة قبل أسبوع من انطلاقها لاختبار العشب ومنع 
تكرار تجربة العام الماضي، حيث تعرض لاعبون مثل سيرينا ويليامز وأدريان مانارينو 

إلى إصابات خطيرة.

بوغبا يضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله 
إلى يوفنتوس

بيمنتا،  رافاييلا  بوغبا،  بــول  ممثلة  التقت 
مع إدارة فريق يوفنتوس، لوضع اللمسات 
الأخيرة على عملية انتقال اللاعب الفرنسي 
الــعــجــوز، والــتــي بحسب  السيدة  إلــى فريق 
وســـائـــل الإعـــــلام ربــمــا يــتــم الإعـــــلان عنها 
رسمياً خلال الأيام المقبلة. ويقترب بوغبا 
من العودة إلى فريق يوفنتوس، الذي قضى 
 )2016-2012( مواسم  أربعة  صفوفه  بين 
توج خلالها بتسعة ألقاب من بينها الدوري 
الإيطالي أربع مرات. وتوجهت ممثلة أعمال 
المدير  للقاء  يوفنتوس  مكاتب  إلــى  اللاعب 
تشيروبيني،  فيديريكو  للفريق،  الرياضي 
بهدف إتمام صفقة انتقال بوغبا. وبحسب 
الــلاعــب سيبلغ  راتــب  لــم تتحدد بعد، نظراً لأن  العقد  مــدة  فــإن  تقارير إعلامية محلية، 
حوالي 8 ملايين يورو. وفي عام 2016، رحل بوغبا عن النادي الإيطالي ليعود إلى فريق 
مانشستر يونايتد، الذي أعلن بالفعل في شهر مايو/أيار الماضي أنه لن يجدد عقد لاعب 
الوسط، والذي سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2022، لذلك سيتعين على السيدة العجوز 
الفريق  وأداء غير منتظم في صفوف  بعد 6 مواسم  والآن،  اللاعب فقط.  التفاوض مع 
الإنكليزي، أمسى الدولي الفرنسي على بعد خطوة واحدة من العودة إلى إيطاليا للعب 

تحت إمرة المدرب ماسيميليانو ألليغري في يوفنتوس.

انتداب يساعده على تجاوز الأزمة، وتوجهوا إلى نجم الرأس 
الأخضر، الذي كان يلعب في تورونتو في دوري كرة السلة 
الــنــادي. ولم  الأســاســي لإدارة  الهدف  كــان  الأميركية، حيث 
اتفاق  لديه  إذ كان  الفترة  تلك  ا في 

ً
التوقيع معه ممكن يكن 

مسبق مع برشلونة، حيث كان الرد الأول من وكلاء اللاعب 
قاطعاً،  الفريق كوزميتش  نجم  أصيب  عندما  مدريد،  على 
وهـــو اســتــحــالــة المــوافــقــة عــلــى الــعــرض، مــؤكــديــن أن الــلاعــب 
الموسم،  نهاية  المتحدة حتى  الــولايــات  دوري  في  سيستمر 
ثم سيخوض مشروعاً جديداً في أوروبا في الموسم التالي، 
وكانت إدارة الملكي تعرف أن هــذا المــشــروع الآخــر كــان مع 
النادي الكتالوني. وأجرى برشلونة محادثات متقدمة للغاية 
مع وكلاء تافاريس، واختير ليحل محل أنتي توميتش في 

موسم 2019-2018. 
رغم كل هذا، أطلق ريال مدريد شبكاته في محاولة لتغيير 

لم  العقد  المالي ومــدة  لكن عرضهم  اللاعب ووكــلائــه،  رأي 
لم  مــدريــد،  فــي  السلة  كــرة  مــســؤولــي  لكن  يكونا مقنعين. 
يستسلموا وعــادوا إلى المعركة، بعد إصابة نجمهم أيون، 
وطــرقــت إدارة الـــنـــادي بـــاب تــافــاريــس مـــرة أخــــرى، بــدافــع 
ــرة أخــرجــوا دفــتــر الــشــيــكــات، وقــدمــوا  ــذه المـ الـــضـــرورة، وهـ
ا مالياً مهماً حيث سيحصل على راتــب بأكثر من 

ً
عرض

يمتد 3 سنوات،  العقد  أن  لكل موسم، كما  يــورو  مليوني 
وهو عرض »غير قابل للرفض« بحسب مصادر قريبة من 
العملية، وبالفعل لم ينتظر تافاريس برشلونة ووقع لريال 
الريال لاعبًا  الثاني. وكسب  مدريد في 7 نوفمبر/تشرين 
مميزاً أصبح الأفضل في مركزه في أوروبــا. ومن ناحية 
الكبير فــي ما  انــتــزع مــن برشلونة منافسهم  أخـــرى، فقد 
يمكن اعتباره سرقة القرن، وهي من الصفقات القوية التي 

قام بها الريال بعد أن حرم منافسه من لاعب مؤثر.

زهير ورد

فــاز إيـــدي تــافــاريــس )30 عــامــاً(، بجائزة أفــضــل لاعــب في 
نهائي دوري السلة الإسبانية، بعد أن سجل 25 نقطة وقام 
بـ13 التقاطا دفاعيا، في المباراة الرابعة والأخيرة من سلسلة 
 على حساب غريمه 

ً
النهائي، ليتوج بفضلها ريال مدريد بطلا

الأخــضــر، بقدر  الـــرأس  برشلونة. وســاهــم عــمــلاق منتخب 
كبير في هزم برشلونة الفريق الذي كان على وشك التوقيع 
معه قبل خمس سنوات، لكن إدارة »البلاوغرانا«، تأخرت في 
إنهاء الاتفاق المسبق مع اللاعب، وتقدم النادي الملكي بعرض 
مكنه من الفوز بخدماته ثم كان سلاحه لهزم برشلونة هذا 
الموسم، وفق تقرير نشرته صحيفة »ماركا« الإسبانية. في 
سبتمبر/أيلول من عام 2017، واجه ريال مدريد أزمة بسبب 
الإصابات طويلة الأمد لعدد من نجومه وكان في حاجة إلى 

إيدي تافاريس

على هامش الحدث

تافاريس نجم 
كرة سلة حصد 

جائزة أفضل لاعب 
بنهائي الدوري 
الإسباني بعد أن 
قاد فريقه ريال 

مدريد للقب على 
حساب برشلونة

هل يبدأ رونالدو 
تجربة جديدة 
في منافسات 
البوندسليغا؟ 
)ديفيد بوستامنتي/
)Getty

الأندية  ضد  الهدافين  من  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  يعُتبر 
ثلاثة  صناعته  مقابل  هدفاً   28 وسجل  مباراة   26 خاض  إذ  الألمانية، 
ضد  أهداف  و9  ليفركوزن،  باير  ضد  هدفين  اللاعب  وسجل  أهداف. 
بايرن ميونخ، و7 أهداف ضد بوروسيا دورتموند، في وقت سجل ضد 
فريق شالكه 7 أهداف، بينما سجل ضد فريق فولسفسبورغ 3 أهداف، 
في حين فشل الدون في التسجيل ضد أندية فيردر بريمن وشتوتغارت 

ولايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ.

هداف ضد أندية البوندسليغا

وجه رياضي

يتبق من مشواره سوى سنوات قليلة يأمل 
خلالها رفع التاج الأوروبي مرة أخيرة على 
الأقــل. واتخذ بايرن ميونخ وضعا هجوميا 
مع بداية فترة الانتقالات الصيفية، كما حسم 
صفقات مثيرة للاهتمام قصد تكوين فريق 
منافس، ومن بينها المغربي نصير مزراوي 

والهولندي ريان غرافنبرش وساديو ماني.

الــدوري الأوروبــي لا يريده الــدون خصوصا 
مع تقدمه في السن.

ــــى  ــة الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا الأولــ وســـتـــكـــون تـــجـــربـ
لــرونــالــدو خـــلال مــســيــرتــه الــكــرويــة، ويــكــون 
بذلك خاض تجربة اللعب في بطولات الدوري 
الإيطالي، الإسباني والبرتغالي،  الإنكليزي، 
ــانــــي ســتــكــون نجمة  ــة الـــــــدوري الألمــ ــافــ وإضــ

وفي حال انتقل رونالدو إلى النادي البافاري، 
سيكون إضافة كبيرة للفريق خصوصا بعد 
وصــــول الــجــنــاح الــســنــغــالــي، ســاديــو مــانــي، 
أكــبــر للمنافسة على  فـــرص  لــديــه  وســيــكــون 
الألقاب وخصوصا لقب دوري أبطال أوروبا 
فــي المــوســم الـــقـــادم، وهـــو مــا يــريــده المهاجم 
الــبــرتــغــالــي، لأن خــــوض مــنــافــســات بــطــولــة 

جديدة في مسيرة الهداف الدولي التاريخي 
رونــالــدو  يتخذ  فــهــل  الــبــرتــغــالــي.  للمنتخب 
قــراره بسرعة قبل بداية موسم 2023-2022، 
ــرر إمــــا الــبــقــاء فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــقـ ويُـ
الإنكليزي لموسم جديد، أو يبدأ رحلة جديدة 
ــانـــي، ويُــســجــل  مــع فــريــق بــايــرن مــيــونــخ الألمـ

انطلاقة جديدة في مسيرته الكروية.

اجتاز مهاجم ساحل العاج سيباستيان هالير الفحص الطبي تمهيداً لانتقاله إلى فريق 
بوروسيا دورتموند الألماني، ورغم إتمام الصفقة بين أياكس ودورتموند، إلا أن الطرفين 
لن يُعلنا عنها رسمياً حتى شهر يوليو/ تموز المقبل، لتفعيل قيمتها البالغة 31 مليون 
المقرر  الحالي، ومن  يــورو. ولعب هالير مع منتخب كوت ديفوار في 3 يونيو/ حزيران 
عودته إلى التدريبات في 8 أو 9 يوليو/ تموز المقبل. يُذكر أن هالير لعب في الدوري الألماني 

عبر بوابة آينتراخت فرانكفورت.

صورة في خبر

هالير في بوروسيا دورتموند

Saturday 25 June 2022 Saturday 25 June 2022
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الناس أثوابها  البلاد ونشأت في الأعوام الأخيرة، وكثيراً ما يستغرب  التي وصلت إلى  يتبع تونسيون الطريقة الكركرية الصوفية 
الملونة التي يرتديها النساء والرجال

»فقراء« الكركرية
طريقة صوفية بألوان مميزة في تونس

تونس ــ مريم الناصري

ــاء مــلــونــة بــالأحــمــر  ــ يـــرتـــدون أزيــ
ــــر وغـــيـــرهـــا،  ــــضـ ــــر والأخـ ــفـ ــ والأصـ
ويــجــتــمــعــون عــلــى شــكــل حلقات 
ومــمــارســة  للتعبد  مخصصة  زاويــــة  فــي 
ــة هــنــا ليس  ــزاويــ طــقــوســهــم الــديــنــيــة. والــ
المــقــصــود بها ركــن الــبــيــت، ولــكــن مقامات 
ــن تــعــبــد الــصــوفــيــين في  ــاكــ الأولــــيــــاء وأمــ
الــلــفــظ غــالــبــا في  تــونــس. ويُستعمل هـــذا 
الـــتـــي تــنــتــشــر فيها  أفــريــقــيــا  دول شـــمـــال 

الصوفية.  
مـــرتـــدو هــــذا الـــنـــوع مـــن الــلــبــاس يُــســمــون 
إحــدى  وهــي  الكركرية،  الطريقة  بعي 

ّ
بمت

في  حديثا  ظهرت  التي  الصوفية  الــطــرق 
دول شــمــال أفــريــقــيــا ونـــشـــأت فـــي تــونــس 
أكثر من سنة. وعُقد مؤتمرها الأول  منذ 
الطريقة  »تعريف  بعنوان  المــاضــي  الــعــام 
الــــكــــركــــريــــة، طـــريـــقـــة الــــنــــور والمــــشــــاهــــدة« 
 ما تتضمنه 

ّ
للتعريف بهذه الطريقة وكل

ـــاء وطــقــوس.  مــن عــــادات وتــصــرفــات وأزيــ
ويــســمــي أتــبــاع هـــذه الــطــريــقــة أنــفــســهــم بـ 

»فقراء« الكركرية.
تربوية  »طريقة  هــي  الكركرية  والطريقة 
تهدف إلى إيصال العباد إلى تحقيق مقام 
الإحــســان حــتــى يتمكنوا مــن الــجــمــع بين 
العبادة والشهود وبين السلوك والمعرفة، 
لــتــكــون حــيــاتــهــم كــلــهــا لــلــه رب الــعــالمــين. 
إلى الالتزام بالكتاب  أتباعها  لذلك تدعو 
والــســنــة فــي كــل أحــوالــهــم لأنــهــا تــؤمــن أن 
المطهرة  الشريعة  أفعال  من  فعل  كل  وراء 
ــر مــلــكــوتــي وقـــبـــضـــة نــــورانــــيــــة تــجــمــع  ســ
الــعــبــد مـــع مــــولاه وتــنــســيــه كـــل مـــا ســـواه، 
ولا يــتــم ذلـــك إلا مــن خـــلال اتــبــاع منهاج 
 الشيخ المربي الذي يصف الدواء المناسب 

لكل سالك«. 
أمــا لباسهم الــذي يُسمى »المــرقــعــة«، فهو 
ــاع كــثــيــرة مــلــونــة أو  »ثــــوب عـــبـــارة عـــن رقــ
غــيــر مــلــونــة مــن صـــوف أو شــعــر أو جلد، 
وهـــي اصــطــلاح لمــظــهــر الــتــســتــر بالجمال 
المتجلي  الأسماء،  فرق  الباطن في  الذاتي 
بــألــوان حــضــرة الــقــوس الــعــلــوي، وإعـــلان 
والترقي  للدخول  لــلــروح  النفس  مبايعة 

في مراتبها«.
وتــــــوجــــــد »زاويـــــــــــــــة« مــــرخــــصــــة مــــــن قــبــل 
في  الــكــركــريــة  الطريقة  بعي 

ّ
لمت السلطات 

المريدون  فيها  يجتمع  تونس،  العاصمة 
ــدى الــصــوفــيــين،  لــلــحــضــرة كــمــا تــســمــى لــ
حيث يـــؤدون الــذكــر والابــتــهــالات. ويقول 
ــدي تــلــك  ــريــ مــحــمــد عـــبـــد الــــغــــفــــار، أحـــــد مــ
ـــعـــرّف 

ُ
الــطــريــقــة، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ن

أهداف الطريقة الكركرية بكونها الوصول 
إلــــى الـــلـــه تــعــالــى والــتــحــقــق مـــن مــعــرفــتــه 
المـــعـــرفـــة الــقــلــبــيــة عـــلـــى بــــســــاط الـــشـــهـــود 
والمــشــاهــدة، كــمــا تــهــدف إلـــى نــشــر المحبة 
والسلام بين الخلق«. ويوضح أنها دعوة 
تصالح مع الخالق والمخلوق وبين الذات 
ــريــد من 

ُ
والــغــيــر، وتــهــدف إلــى تخليص الم

قــيــود الـــهـــوى والــنــفــس، حــتــى يــكــون حــراً 
مــمــا ســـوى الــلــه تــعــالــى. ولــكــي يــصــل إلــى 
مبتغاه، عليه أن يتحقق بالقاعدة الكبرى 
نفسك وعظم  استحقر  وهــي  الطريقة  في 

هوامش

أحد أتباع الطريقة الكركرية )العربي الجديد(

النقص  نفسه بعين  إلــى  نظر  فمن  غــيــرك 
ــال قـــلـــت عــيــوبــه  ــمـ ــكـ وإلــــــى غـــيـــره بـــعـــين الـ

وكثرت حسناته وعظم نوره«. 
ــي عــائــلــة  ــ ــي ولــــــد فـ ــ ــوفـ ــ ــــــــه »صـ

ّ
يـــضـــيـــف أن

ــبــع هــــذه الــطــريــقــة 
ّ
ــه بــــات يــت

ّ
صــوفــيــة لــكــن

الجديدة التي ظهرت في تونس منذ أكثر 
مــن عــــام«. فــبــعــد اطــلاعــه عــلــى كــل الــطــرق 
الــصــوفــيــة بــمــا فــيــهــا الــطــريــقــة الــكــركــريــة، 
أعــجــب بــطــريــقــة لــبــاس الأخـــيـــرة وطــريــقــة 
ها 

ّ
ذكرهم وحضرتهم فاتبعها«. ويقول إن

»ظــهــرت بــدايــة فــي مدينة الــعــروي شمال 
المــغــرب، ويــعــود اسمها أســاســا إلــى جبل 
كـــركـــر فـــي جــمــاعــة أفـــســـو الـــقـــرويـــة. وأول 
شيوخها هو أحمد العلوي المستغانمي، 
والــثــانــي هــو الــشــيــخ الــطــاهــري الــكــركــري. 
ليتبعها  الــطــريــقــة  لــتــلــك  وظـــهـــر شـــيـــوخ 
الكركري  فوزي  مريدوها وآخرهم محمد 

شيخ الزاوية اليوم«.
ــرى، يــشــيــر عــبــد الــغــفــار إلــى  ــ مـــن جــهــة أخـ
 »الــتــونــســيــين يــعــلــمــون بــوجــود أنــاس 

ّ
أن

يــتــبــعــون الــصــوفــيــة فـــي حــيــاتــهــم لكنهم 
ــبـــاس الـــتـــي بـــدت  ــلـ ــتـــغـــربـــوا طـــريـــقـــة الـ اسـ
كثرة  بسبب  مهرجين  لباس  وكأنها  لهم 
الألـــــــــوان فـــيـــهـــا. لــكــنــهــا ألـــــــوان تـــرمـــز إلـــى 

الروحية«. ومــن نشاطات  الــدفء والمحبة 
التي  بـ »الحضرة«  الــزوايــا ما يعرف  تلك 
ــعـــديـــد مــــن الأشــــخــــاص،  يــتــجــمــع فــيــهــا الـ
واحــد.  بإيقاع  دينية  ابتهالات  ويـــرددون 
 طـــريـــقـــة صـــوفـــيـــة عــن 

ّ
لـــكـــن تـــخـــتـــلـــف كــــــل

الأخرى في الورد والذكر والابتهال«. 
لا يتبع تلك الطريقة الرجال فقط، بل حتى 
»كــركــريــات«.  اســم  عليهن  ويطلق  النساء 
ــبـــاءة  ــن الـــلـــبـــاس نـــفـــســـه أي الـــعـ ــديــ ــرتــ ويــ
»المرقعة«  بـــ  لديهم  تسمى  الــتــي  الطويلة 
العشرة.  ألــوانــهــا  عــدد  قــد يتجاوز  ملونة 
 ،

ّ
ــرتـــديـــن أيـــضـــا الــســبــحــة فـــي رقـــابـــهـــن ويـ

ــــلال الـــحـــضـــرة مــن  ــة خــ ــ ــزاويــ ــ يـــحـــضـــرن الــ
الــذكــر  بــالــرجــال. يسمعن  الاخـــتـــلاط  دون 

والتلاوة ويرددنها.
بــــدورهــــا، تــقــول لــبــنــى )37 عـــامـــا( والــتــي 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  الطريقة  تلك  تتبع 
ـــهـــا »طــريــقــة صــوفــيــة لا تــخــتــلــف كثيراً 

ّ
إن

عـــن بــقــيــة الـــطـــرق الــصــوفــيــة الــتــي تعتمد 
ما  الناس في  الروحي بين  الاتصال  على 
بــيــنــهــم مـــن جــهــة، وبــيــنــهــم وبـــين الــلــه من 
جهة أخــرى. لكن تختلف طريقتا لبسهم 
وحضرتهم. وقد يجتمعون في الساحات 
والمناطق المفتوحة البعيدة عن التجمعات 

الــســكــانــيــة. يــجــلــســون عــلــى شــكــل حلقات 
ويتبادلن الذكر كما يفعل الرجال. يذكرون 

 القيم الإنسانية«.
ّ

الله ورسوله وكل
بعد موجة الانتقادات والاستغراب من تلك 
الطريقة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــــور لاجـــتـــمـــاعـــات تـــلـــك الـــفـــرق  وتــــــــداول صـ
الصوفية  الطرق  اتحاد  أصــدر  الصوفية، 
بتونس بيانا جاء فيه أنه قام بالتقصي 
والتثبت عن قرب من تلك الطريقة، وتبيّن 
الكتاب  وفــق منهج  ها »طريقة صوفية 

ّ
أن

والسنة لا تشوبها البدع. أما ما يظهر من 
اختصاصها بالقيام بأعمال تميّزها عن 
الطرق الأخرى كالقيام بالحضرة ولباس 
بــألــوان مــتــعــدّدة ووضـــع السبحة  المرقعة 
في العنق والخروج في الساحات فهو أمر 
الصوفية منذ  قد درج عليه مشايخ  كــان 

أحقاب طويلة. 
ــــلاع عــلــى مــؤلــفــاتــه ودواويـــنـــه  وبــعــد الاطـ
ومــذاكــراتــه والاســتــمــاع  وأوراده  وحــكــمــه 
ــديـــــه وأتــــبــــاعــــه  إلـــــيـــــه ولــــــشــــــهــــــادات مـــــريـــ
 الــشــيــخ محمد 

ّ
والــحــضــور إلــيــه، تــبــيّن أن

ــركـــري صـــاحـــب هــمــة عــالــيــة ولــه  ــوزي كـ ــ فـ
الربانية  الحقيقة  فــي مجال  راســخــة  قــدم 

والعلوم الإلهية«.

توجد »زاوية« مرخصة 
من قبل السلطات 
لمتبعي الطريقة 

الكركرية في العاصمة 
تونس، يجتمع فيها 

المريدون للحضرة كما 
تسمى لدى الصوفيين، 

حيث يؤدون الذكر 
والابتهالات

■ ■ ■
التونسيين يعلمون 

بوجود أناس يتبعون 
الصوفية في حياتهم 

لكنهم استغربوا طريقة 
اللباس التي بدت لهم 

وكأنها لباس مهرجين 
بسبب كثرة الألوان 

فيها، لكنها ألوان ترمز 
إلى الدفء والمحبة 

الروحية

باختصار

رشا عمران

حــكــت لـــي صــديــقــة يـــومـــاً، فـــي مـــعـــرض حـــديـــث عن 
مرة  تعرّضت  أنها  النساء،  على  والاعــتــداء  التحرّش 
لتحرّش من صديق مشترك، مثقف تنويري يساري 
ومــتــحــدّث عــظــيــم، كـــان يــجــلــس بــجــوارهــا فــي سهرة 
عشاء في بيتها، حين فوجئت به يضع يده على ساقها 
مــن تحت الــطــاولــة. أخـــذت يــده وأعــادتــهــا إلــى مكانها 
أول مــرّة، لكنه كــرّر المحاولة عــدة مــرات، حتى رفعت 
صديقتي صوتها، وقالت له أمام الجميع: »دعوتك إلى 
بيتي صديقاً يقدّر الصداقة، هذا لا يعني أنني أرغب 
في معاشرتك«، ثم طلبت منه مغادرة منزلها بسرعة. 
لم يقتل الصديق الرفيق صديقتنا طبعاً لرفضها له، 
 لم يشتمها بها أو يصفها بأقذع 

ً
لكنه لم يترُك مناسبة

والأدبية.  العائلية  وبسمعتها  بها  يشهّر  أو  الصفات 
لــم يسفك دمــهــا، لكنه فعل مــا هــو مـــوازٍ لسفك الــدم: 
إلى الإعــدام المعنوي. والحقيقة  كراهية شديدة تصل 
أنه نادراً ما نجت إحدى العاملات في الوسط الثقافي 
أو الفني السوري من التحرّش من »أصدقاء« مبدعين 
متنوّرين، وهو حال أوساط ثقافية وفنية في غالبية 
 عــلــى حــالــة فــصــامٍ يعيشها 

ّ
الــبــلاد الــعــربــيــة، مــا يـــدل

مثقفون عرب تائهون بين ما يريدون أن يكونوا عليه 

ونــشــأتــهــم فــي مــجــتــمــعــات وبــيــئــات بــالــغــة الــذكــوريــة.  
والحال أنه نادراً ما حدث أن تقبّل ذكرٌ ما رفض الأنثى 
له. سيعتبر هذا انتقاصاً من رجولته، وإن كان الرفض 
علنياً فهو بمثابة طعنة للذكورة المفترضة. والحدث هنا 
عــن الــذكــور عــامــة فــي كــل المجتمعات، ولــيــس فقط في 
المجتمع  أن حل  العربية والإسلامية، فمنذ  مجتمعاتنا 
التوحيدية مكان المجتمع الأمومي  الأبــوي ذو المنظومة 
المتعدّد، جرى فرض السلطة الذكورية التي تدعّمت مع 
الانتقام من  دينية بطريركية تحاول  الزمن بنصوص 
مرحلة العصر الأمومي، عبر إقصاء النساء إلى الأنساق 
المجتمعية الخلفية في كل شيء؛ من دون أن يتغير الأمر 
كثيراً في العصور الحديثة، حيث ما زالت النساء، رغم 
التمييز  العالم، يعانين من  النسوي في  النضال  نشاط 
والــتــعــنــيــف الـــذكـــوري الــنــفــســي والــجــســدي والــجــنــســي، 
والذي يصل إلى القتل أو الذبح. وهنا أيضاً ليس الحديث 
عن مرضى نفسيين وقتلة متسلسلين، بل عن رجالٍ 
أو رجــالٍ مبدعين  اللطف  عاديين قد يكونون في غاية 
ربما  نتحدّث  والفنية.  والعلمية  العملية  مجالاتهم  في 
أيضاً عن أزواج وآباء تبدو حيواتهم للآخرين مستقرّة 
نــوعــاً مــن الاضــطــراب المشابه  وهــادئــة، لكنهم يعانون 
لاضطراب الشخصية الحدّي، لكنه اضطراب مجتمعي 
الــحــق فــي استباحة أجساد  ســلــطــوي، يمنح أصــحــابــه 

النساء المحيطات بهم واستباحة حيواتهن واعتبارهن 
مـــوجـــوداتٍ فــي الــحــيــاة، ولــكــن تــابــعــات ومــتــكــيّــفــات مع 

رغبات الذكر المعيشية اليومية والجنسية. 
وتعزّزت هذه السلطة مع الخوف النسوي من الرفض 
ــى تــربــيــة مــجــتــمــعــيــة تــطــالــب الأنــــثــــى، منذ  ــ المــســتــنــد إل
ولادتها، بالطاعة، إذ لطالما ترافقت صورة البنت المطيعة 
مــع الـــصـــورة المــثــالــيــة لمــا يــجــب أن تــكــون عليه الأنــثــى. 
يتربّى الذكر والأنثى على هذه التراتبية، الانزياح الذي 
ونتيجة  الــنــســوي،  الــنــضــال  نتيجة  لاحــقــاً  سيحصل 
انفتاح العالم بعد ثورة وسائل الاتصالات، وتعوّد الإناث 
على الــرفــض ســوف يــؤدي إلــى شعور الــذكــر بالإهانة 
وبالتالي  المــعــتــادة،  وسلطته  مكانته  مــن  والانــتــقــاص 
فرفض  الجنسية،  الذكورية  من شخصيته  الانتقاص 

 
ّ

أنــه مُستحَق لــه يعتقد  لــه هــو رفــض مكتسب  الأنــثــى 
تبيح  التي  للسلطة  تاريخياً ومجتمعياً ودينياً؛ رفض 
ــف ويــضــرب ويشتم 

ّ
لــه مــكــســب الــعــقــاب أيــضــاً، فــيــعــن

الجسد  ذلــك  ويقتل  وينتهك  ويعتدي  ويــؤذي  ويسيء 
الآخــر الــذي يتمرّد على تــاريــخٍ مــن الــرضــوخ والخنوع 
والقبول والصمت. ورغم أن العالم المتقدّم بات يعاقب 
المعتدي بقوانين صارمة، معتبراً التعنيف والاغتصاب 
الــعــقــاب، عكس  جــرائــم تستحق  الجنسي  والاعـــتـــداء 
مجتمعاتنا التي ما زالت تحظى بسيطرة ذكورية على 
جرائم  فــإن  للقوانين،  المنفذة  المنظومة  وعلى  القوانين 
ت، إلا أنها مستمرّة، ولن 

ّ
الاعتداء على النساء، إنْ خف

العربية  مجتمعاتنا  وفي  قريباً.  الظاهرة  هذه  تنتهي 
ــل ســـتـــزداد معرفة  هـــي مــؤهــلــة لــلــزيــادة أو عــلــى الأقــ
الناس بها بسبب وسائل التواصل، ذلك أننا في البلاد 
الوسط  في مرحلة  نعيش حالياً  والإسلامية  العربية 
من  يلزمها  ومــا  المجتمعية  الحداثة  إلــى  الانتقال  بــين 
المجتمعية  بالرجعية  التمسّك  وبــين  مناسبة  قــوانــين 
ومحاولة الحفاظ على مرجعياتها القانونية والدينية، 
حيث ستدافع السلطة الذكورية عن وجودها بشراسةٍ 
النساء  المرتكبة بحق  الــجــرائــم  مــعــدلات  قــد تزيد مــن 
التغيير المــرجــو وتتغير معه  إلــى أن يــحــدُث  والــبــنــات، 

القوانين المتعلقة بجرائم كهذه.

في شأن الاعتداء على النساء

وأخيراً

جرائم الاعتداء على النساء، 
إنْ خفّت، إلا أنها مستمرةّ، ولن 

تنتهي هذه الظاهرة قريباً
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